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وجب إثبات الوجود كبير وضرب من المغامرة؛ تست  تعدّ فكرة البحث فيما قيل حوله الكثير تحد     

الرغبة في خوض  لأنّ طموح التساؤل والمقاربة شكّ  ضمن نتاج نقدي تناول شعر الفترة الجاهلية ؛إلا

فس تخصّص مشروع المواصلة في ن هذا الِاختيار إلى رغبة غمار هذه التجربة ،ليعود السبب الأوّل في

 إلى اعياس لجاهليخطاب أدونيس النقدي للشعر ال الأوّ  تناول فبينما؛مع تغيير طفيفالماجستير 

يسعى ، نقد النقد ضمن حقلمشتغلا الباحث هذه المدونة الإبداعية  الكيفيّة التي تناول بها معرفة

بها موضوع الجسد حتى  تدّمدكتوراه إلى اِمتطاء صهوة هذه المدوّنة والبحث في الكيفية التي ق  ال بحث

.ثعيه لكل باحعر يظل فاتحا ذراوالعمل على قراءة ش من مكتبة مرحلة الماجستير ستفادةتتم الاِ   

:الدراسة من الإشكاليات التالية  وعليه ينطلق البحث في هذه     

كيف يمكن قراءة الشعر الجاهلي ؟   -  

ما مفهوم الجسد؟  -  

وما الجديد الذي تقدّمه هذه الدراسة؟  هماذا يمكن أن يقال عن -  

الشعر الجاهلي الجسد الأنثوي ؟  مكيف قدّ   -  

ما هي الجوانب التي اِهتمّ بها في هذا الجسد؟   -  

الجسد الفحل في مرحلة الشباب؟  عر الجاهلياكيف قدّم الش  -  

؟ هذا المتنما هي علامات الشيخوخة الأكثر شيوعا في  -  

ما موقف الأنثى من شيخوخة الجسد الفحل؟  -  



زمن انِطلاقا من جسده؟ ال الشاعر عن سلطة كيف عبّ   -  

سد؟ أم ما موقف الشعر من فكرة الخلود ؟ أهو خلود جو موت الجسد؟   كانت نظرته إلىكيف    -

 خلود ذكر؟ أم خلود من نوع آخر؟ 

كلّ هذه الأسئلة    د والطريقة راودت البحث وهو يسعى إلى اكِتشاف رؤية الشاعر الجاهلي إلى الجس 

الجولة التي اِستغرقت  فنّّ ،الذّي جعله العمل الركيزة والمنطلق في هاتهالتي قدّمه بها  في إبداعه ال

 سنوات من البحث الدءوب. 

لميّا،صعوبة المعجم أمّا العراقيل التي اِعترضت العمل فكان منها: غياب الدواوين المحققّة تحقيقا ع  

م المقدرة على لها عداللغوي للشعر الجاهلي،مماّ اِضطر البحث إلى شرح المصطلحات من أجل تذلي

حول هذا المتن مماّ قد  التمييز بين القصائد الجاهلية والإسلامية للشاعر المخضرم ،الركام النقدي المنجز

غثّ منها والسمين ،مماّ يؤدّي إلى الخوف من الوقوع في تكرار ما قيل ،إضافة إلى صعوبة التمييز بين ال

مال المنجزة حوله.وص الشعرية أكثر من اِهتمامه بالأعأدى إلى تجاوز الكثير كون العمل يهتم بالنص  

 إلى يعاسال، ه الشعر الجاهلي على فعل قراءة نصوصتقوم دراسة الجسد فيوعليه    

سهّل عملية من منهج الوصف مسلكا ينظم البحث وي سير وفق رؤية منهجية جعل،وللالِاكتشاف

ليه جاءت خطةّ العمل وع؛تلقي هذه المتون ودراستها دراسة تحليلية تأويلية تصغي للنص فتحاوره 

مقدّمة ،مدخل وثلاثة فصول فخاتمة. :مصنّفة إلى  

 فين تصنيفها كر الجاهلي والتي يمأسِّس المدخل للحديث عن تعدديةّ القراءة التي حظي بها الشع   

فترة وما أتاحته لك التطلبات تاِستجابة لم جمعت ودونت، صنّفت وطرحت القضايا تراثية قراءتين :



ليها الباحثون تعمل على قراءة المتن وفق رؤى نقدية جديدة ،أقبل عقراءة ثانية .ومن أدوات نقدية 

 إثر التطوّر الذي سجلته الساحة النقدية العربية الحديثة. 

 تدرج له نادا إلى ما سبق ذكره،وجب على البحث الحديث عن الجسد بوصفه موضوعا لماِست   

ية له،جاعلا دراسات خاصة ضمن هذا المنجز النقدي ؛رغم تناول العلوم التجريبية والعلوم الإنسان

صة.منها تمهيدا للحديث عن كيفيّة توظيفه في الأعمال الإبداعية عامة والشعرية خا  

لسعي إلى ا هلية دونكما قدمته القصيدة الجالأوّل فتمّ الحديث فيه عن الجسد الأنثوي  أمّا الفصل ا   

أدوات ؛...ر وألبسةلوازم زينته من حلي وعطو واقعيته، فتعرّض إلى ذكر هندسة الجسد و  فيالبحث 

 ،مماّديث عنها وشدّته إلى الحعامة والشاعر خاصة عن الجمال الأنثوي فأبهرت الرجل بدورها أعربت 

يث عن تغييب الشاعر لهذا الحد فتة للِانتباه .كما أنهّ في ذات الفصل تّ لابتفصيلية  اأدى إلى تناوله

ج أخيرا إلى ليعرّ الجسد معوّضا إياه بذكر الجوانب الخلقية للأنثى حينا وبطيف الخيال حينا آخر ،

 الجسد من وصف نطلاقااِ التي أعربت في مجملها عن فخر الجاهلي بفحولته  هالحديث عن دلالات

.الأنثوي  

تبط بالجلال المر  ،ائدالجسد الفحل كما صوّرته القصبينما قاد الفصل الثاني إلى الحديث عن نموذج    

سماع  أذنه عن د الذي لا يسدّ نجِ  ــوالم ،غلبلحِم ى الذي لا ي  لامي الح من خلال صورة الفارس

 غيرها من رى والأمان إلىناره أمام زائر يطلب القِ ستنجد المستغيث ،والجواد الذي لا يطفئ  ـــالم

 يستعير الشاعر حينالأعمال التي افِتخر العربي بها فجعلها مناط الحديث عن نفسه وجسده ،في 

 هان فيتفنّ لم ــــا الفرس و الناقة وتلك الأوصافك  هلأجسادا أخرى كانت تؤصّ  هذا الأخيرللحديث عن 

.  شكله بيعةالقارئ فكرة عن طالسامع و  ةنحامكل مرّة إلى الجسد المغيّب لتي كانت تحيل في  ،ا  



ألا  الكثير من الشعراء تتوقفاِسالحديث عن ظاهرة  ثالث إلى لفصالليتوقف التجوال بالبحث في    

ن التي أرهقت كاهل عن سلطة الزم  ةعربم؛الإنساني  ات التي تطرأ على الجسدوهي الشيخوخة والتغيرّ 

كل ما أوتي من قوّة فراح ينفي هذه الشيخوخة ب،من عزيمته وانِدفاعه  د  تح   فأحزنته دون أن الشاعر

.ه ويثبت قدرته على العطاء والبذلت،مستذكرا أيامه الخوالي ليعزّز قوّ   

لبحث مسألة الموت لتكون هذه المرحلة ناقوسا يعلن اقِتراب رحيل الإنسان عن الدنيا ؛فتستوقف ا   

د أن تأمّل العالم من عر حتميتها ونظرته إلى فكرة الخلود التي أدرك بأنّّا أمر مستحيل بعوإدراك الشا

شبثة بها تسعى إلى حوله، فقام برثاء من مات وتأبين نفسه ،التي رغم ذلك ظلّت متمسّكة بالقوّة مت

وبقاء من قائه إظهار التحدي تارة والصمود تارة أخرى ،فجاء حديثه عن القب الذي اِعتبه رمز ب

 مات في ذاكرة الأحياء .

لبشرية في كل زمان معربة عن طبيعة النفس ا ،نتائج في الخاتالجملت ا في نّاية المطاف فقد أ  أمّ   

خوخة جسده ،يشعر ومكان ،التوّاقة إلى القوّة المتمسّكة بها المرتبطة بالجمال؛ فأيّ إنسان تغز الشي

اني ألم الفراق بالضعف ويأسف عمّا فات من عمره فيرتبط بما مضى كلّ الِارتباط ،وكلّ من يع

البحث مدركا غنى  ع لِّلاً النفس بالآمال.ليسدل ستارم   ،تسترجع ذاكرته لحظات اللقاء فيأنس بها

دعاء إة دراسة مهما كان حجمها وكانت قيمتها العلمي لا تستطيع أيّ الشعر الجاهلي بدلالات 

  .إدراكها ككل

عوامل بل إحدى بحث أكاديمي عوامل تقوّمه وتعينه ليرى النور ومكتبة البحث أحد هذه ال لأيّ    

نصرين :عليها ،فلا شيء يوجد من العدم ،وموضوع هذا البحث يقوم على ع الركائز التي يقوم  



زهير بن مرئ القيس كديوان اِ   :ويمثل أهم الدواوين الشعريةبالعمل ،: لعلاقته الجوهرية المتن الشعري

عات الشعرية :كديوان كذا المجمو ،الخنساء و أبي سلمى،النابغة الذبياني ،طرفة بن العبد،عنترة بن شداد 

الصعاليك. وديوان العامريين الجاهليينلهذليين ، الأصمعيات،المفضليات، ا  

ختيار حث إلى الاِ التي تناولت هذا المتن الشعري بالدراسة وهي كثيرة سعى البالدراسات النقدية: 

 علىر عرقل سيره وتؤثّ حتى لا تتضخم مكتبة البحث بمراجع قد لا تفيده بقدر ما ت،نتقاء بينها والاِ 

موضوع بحثها  كما اِعتمد البحث على بعض الدراسات التي جعلت الجسد  ،اتهنتاجنتائجه واِست

ة.فكانت منها العربية والمترجم  

لذي بنّ حول أو هدم ذلك الجدار ا الأوائلأبدا الإتيان بما لم يأتي به  وبعد فإنّ البحث لا يدع   

 هشعر تفصله عن اورةحاولة البحث الجاد الساعي إلى ا تبقى حااولته حااوإنمّ  ،الحقبة المسماة بالجاهلية

الخلود رغم تعاقب  ستمتاع وهي تجوب ثنايا هذا المتن الذي حقّقحااولة تسعى إلى الاِ ؛آلاف السنين 

 الزمن وتباعد المسافات .

ه الفضل في تذليل إلى  الدكتور الأخضر بركة الذي يعود ل هوعرفان هرفع شكر البحث  كما لا يفوت    

ر أما لجنة المناقشة و الصعوبات بالنصائح والتوجيهات وله يرجع الفضل في إخراج هذا العمل إلى الن

مسؤولية ـــــــ متنان جزيل الشكر والاِ ــــــ مع  أعضائها إلىوكل البحث ي   حترام والتقدير ،لأنّ كل الاِ فلها  

                                                                                  .   والتصويب التقويم

ي ـزّ ـــــــــــــــم عـــــمري الطالبـــــــــــة:                                          

بسيدي بلعباس  4102جوان01                                              
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ة النقاد العرب لهذا ؛وبرؤي من التراث الشعري العربي جزءً يهتمّ البحث بالشعر الجاهلي بوصفه    

،لا لمجرد أنهّ جزء اء يزال يستقطب العديد من القرّ الجزء الذي لا يتجزأ من ماضي الأمّة العربية،شعر لا

نظار الباحثين المتعطّشين من التراث وإنّما لأنهّ بنيّة فنيّة لا تزال تحتفظ بالألق الذي يجعل منها حاطّ أ

كشف المغيّب و المسكوت عنه في الأعمال الإبداعية. ل  

 ب؛السلم أو في الحر  كان الشعر العربي في الفترة الجاهلية ديوان العرب ولسانّا الناطق فيوعليه     

إلا أنهّ لمجال ة أسباب لا داعي لذكرها في هذا الكن سرعان ما بدأت تتراجع مكانته فيما بعد لعدّ 

هور ،بل هو المصدر الأوّل حسب الظادر الثقافة العربية الإسلاميةمص"يعدّ مصدرا من مازال

اللغوية قافية العامة و التوثيقيّة والعلميّة ولأهميتّه الثومن هنا تكمن قيمته التاريخية و ،التاريخو 

تحديدا،اِعتمد في تفسير القرآن الكريم وفي مجال الِاستشهاد عامة."1 هكذا بقي الشعر الجاهلي في 

معالمه و احته اللغوية لنقدي العربي قديما وحديثا مصدرا لا يمكن تجاوز فنّياته الأدبية وفصالمنظور ا

 السواء إمّا الجمالية ؛لذلك ظلّ خلال حقب عديدة متنا لدراسات المتقدّمين والمتأخرين على حدّ 

تأويلا  .ليلا و ؛ تحنصوصهجمعا وتدوينا ،شرحا وتصنيفا  أو نقلا لأخبار وسِير  شعرائه أو دراسة   

الأولى    :ين نقديتينالنقاد تجربتعر الجاهلي في مسيرته مع النقد و شهد الشاِستنادا إلى ما سبق،    

 بن قتيبةا  ان" ،"الحيو  الجاحظ"فحول الشعراء"،الأصمعي أمثالتراثية )قديمة( مثلّها النقاد القدماء 

 الشعر " " نقدقدامة بن جعفر،"حول الشعراءطبقات ف" بن سلام الجمحيا   ،"الشعر والشعراء"

ول الشعر تنا ذيقدي الالن حلقات الدرس بين منالحلقة الأولى  تمثّلكانت تجربة   ؛وغيرهم

ة التي عاشوا فيها حيث اِستطاع نقادها وفق أدواتهم النقدية المتاحة وضمن متطلّبات الفتر الجاهلي؛

                                                           
 .  7، ص.4112، 0حسن مسكين، الخطاب الشعري الجاهلي رؤية جديدة ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء) المغرب( ،ط. - 1



ظ عليه من جهة وفق رؤية وإن لم تستطع الغوص في نصوصه إلا أنّّا اِستطاعت أن تحاف ه،تقديم

الكثير من  حيث طرحت،وتقدّم من جهة أخرى رؤى نقدية كانت اِستجابة لمتطلبات ذلك العصر 

. القضايا التي أثارت الجدل في تلك الحقبة  

أوّلها  تضافر لها أن تقوم لولا عوامل ت حديثة :وهي تجربة نقدية ما كانفأمّا التجربة الثانية     

ثالثها ،دية والمعرفية الجديدةثانيها المكتسبات النق،الحصيلة النقدية المكتسبة من التجربة النقدية الأولى

كمال أبو ،""في الشعر الجاهليطه حسين ها؛من نقادالعصر الحديثخلاصة خبة العديد من نقاد 

وهب ،ا القديم"ن"قراءة ثانية لشعر  مصطفى ناصف،عربي" "الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي ديب

قاربة سيميائية مـــــــ "السبع المعلقات ضمرتا عبد الملك" شعرنا القديم و النقد الجديد"،  أحمد رومية

نصرت التأويل"، "النص الشعري الجاهلي في ضوء نظرية عاطف درابسة"،لنصوصها ـــــــ أنتروبولوجية

ي ر الجاهل"دراسات في الشعيوسف خليف الفنيّة في الشعر الجاهلي"، " الصورةعبد الرحمن

-والأشياء الكلماتحسن البنا عزّ الدين ""تطوّر الغزل بين الجاهلية والإسلام"، شكري ضيف،"

التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهلي-"2هذه بعض الدراسات المطبوعة أمّا 

ذكر منها على سبيل تزخر المكتبات الجامعية بها؛ يفهي كثيرة أيضا  المخطوطات والبحوث الأكاديمية

 الشعر "المقدّس فيعمارة بوجمعة "الزمن في الشعر الجاهلي "*  الأخضر بركةالمثال لا الحصر 

        الجاهلي " **
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يزان امة وفي معدّت كل دراسة من هذه الدراسات لبنة في صرح الأعمال النقدية العربية الحديثة ع   

اضي وتمتلكه قراءة الشعر الجاهلي ومدارسته خاصة ذلك لأنّّا "قراءات حداثية تحاول أنّ تتمثّل الم

على ليس قادرا  ،وتنطلق من الشعور بأن ما أنتجه الأسلافة،بتطوير أدوات إنتاجها المعرفيمعرفيا

 وتضع ،مرةلة مست(تضع التاريخ موضع مساء،)...(فهي قراءات )...الإجابة عن مشكلاتنا الراهنة

الكتابة نفسها موضع تساؤل مستمر؛"3قراءات دفعت بالكثير من النقاد العرب في العصر الحديث 

قدية ومعرفية إلى العودة إلى الشعر الجاهلي  وحااولة فهمه فهما جديدا وفق ما اِمتلكوه من أدوات ن

 جديدة.  

صرها أو جمعها كثيرة قد يصعب على الدارس حنتج عن هذه الرؤيةّ دراسات نقديةّ  مماّ سبق ذكره،   

مّين به فقد تبيّن أنهّ تفسيره وتنوّعت مناهج المهتت لفهمه و لكن "و إن  كثرت المقاربات التي تصدّ 

بقي مجالا مفتوحا ومرتعا خصبا لِاجتهادات وقراءات متجدّدة.4 يدفعها ر وح التساؤل وطموح 

فاهيم ثير من الما قراءات اِستطاعت تغيير الك،لاسيما أنّّ  واجب خدمة التراثو  الِاكتشاف

و الأحكام وتعديل الكثير من الرؤى*" فالحقيقة التي ت  وصِ لنا إليها القراءة الجديدة للفترة الجاهلية،هي أنّ 

در عن رؤيةّ ، كان شعرا يصا كان شعر حضارةما سّمي بالشعر الجاهلي بنوع من الِازدراء الضمنّ إنمّ 

مركّبة غنيّة،"5 ما يعنّ أنّ رؤيةّ النقاد لتلك الفترة تغيّرت في حدّ ذاتها ؛فسعى هؤلاء إلى تقديم الشعر 

حتى تتغيّر نظرة الأجيال له . ،الجاهلي بطرق مختلفة  
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قادم عهده ؛في دراسات تتحاور مع أدب عصرِ تالقديم للحداثة العربي شعرالهكذا أ خْضِع      

متجدّد لا يهمّه بأيّ آلية أو منهج تتمّ دراسته بقدر ما يهمّ ه للدلالة على أنّ هذا الأدب خالد

دّد الدراسات الجمالية التي ينطوي عليها "فمن حااسن هذا العصر تعيّة و اِستخلاص قيمه الفن

واِختلاف المناهج وظهور النظريات بين الآن والآخر،وذلكم ما نوعّ المفاهيم وطوّر سبل 

التفكير،وشعّب المعارف،"6 حااسن دفعت الناقد العربي إلى التفكير في قراءة الشعر الجاهلي من جديد 

ا قراءة اِستيعاب لا لا لروح عصرنا أن نستمر في قراءة شعرنا وتراثنليس من الوفاء لشعرنا القديم و إذ"

قراءة حوار، أيّ قراءة تجعل من الذات القارئة ذاتا منفعلة لا فاعلة."7لاسيما أنّ الأدوات النقديةّ 

تناول الشعر الجاهلي بي لام الناقد العر وّرت والمفاهيم الأدبيّة تغيّرت؛ فأصبح مجال البحث مفتوحا أمتط

عى إلى طرح تصوّرات بمفاهيم نقديةّ جديدة ورؤى مختلفة تجعل منه متنا يفتح ذراعيه لكل قراءة تس

ف بداعي لا يتوقّ مل الإتعمل على كشف الأبعاد والمكنونات التي يتوفر عليها؛ ذلك لأنّ الع ،نقديةّ

 عند تصوّر واحد وإنّما هو متجدّد بتجدّد القراءات واِختلاف القراّء . 

ختلف المتقديم  من أجلعصر الحديث لقراءة الشعر الجاهلي في ال العرب ادنقّ العودة وعليه كانت     

لأنّّا مرحلة ،دهااِجتهادات نقامن شأن التجربة النقديةّ الأولى ومن الِانتقاص ؛دون حوله م  دِّ عن ما ق  

في  العربي فالناقد؛ ااد تجاهلها أو حااولة قطع صلتهم بههامة في مسيرة نقد هذا الشعر ولا ينبغي للنقّ 

،حتى يستطيع فهم قتهة التي سبالعصر الحديث يقرأ الشعر الجاهلي ويضيف إلى قراءته القراءة النقديّ 

ة لى أسس نقديّ بهذه الخطوة من تكوين رؤى جديدة مبنيّة عليتمكّن و ذلك الركام النقدي ومناقشته 
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ذا "نحن .للتجربتينذلك المتن المدروس في كلا ا قدّم ويبقى الرابط بينهمادّم وما ي  متكاملة بين ما ق  

ا لكي نرى ما اليوم حين نقرأ ماضينا الشعري فليس لكي نرى ما رآه الخليل واللاحقون وحسب وإنمّ 

غاب عنهم ولم يروه ،نحن اليوم نقرأ الفراغ والنقص الذي تركوه."8 إذًا القراءة التي يطمح إليها 

أه ل ما بدقراءة تكم ؛نسخ وتكراراِستمرار لا  هيفي العصر الحديث العرب الباحثون 

ملا يسيء إليه ،لا ععري فيبلور مفاهيمه ويكشف خباياهلتكون عملا يخدم النص الشالسابقون،

 ويزيد في حجبه .  

ول الشعر الجاهلي ا قيل سابقا حأمام تحد  كبير يدعوهم إلى الِابتعاد عمّ  العرب اددة جعلت النقّ عو    

 على الناقد لذلك بات؛جتهادلزمهم تقديم طرق مغايرة من أجل خوض تجربة تفتح أبواب الاِ وي  

الممكن معه  اللقاء ،هذا الأفق بما يختزنه مناله أو أن يكتشف أفق الأسئلة فيه" أن يقرأ سؤ العربي

يشكّل له ]كقارئ[ نصا ثانيا داخل النص الأصلي."9 هذا هو مفهوم القراءة كما يعيه الناقد العربي 

 ــــــ مفهوم يحتّم على صاحبه وضع خطةّ يستطيع من خلالها تحقيق الحديث ــــ إنتاجٌ لمعرفة ثانية

اِستنطاق .قا لا إحضار خنق و ؛حتى تسهم قراءته في إحضار التراث إحضارا خلاّ ةالأهداف المرجوّ   

التحليليّة من أجل  وعليه عمل الناقد العربي الحديث على تسخير جميع أدواته النقديةّ وإجراءاته    

بار هذه المناهج اِخت،و أوّلا قراءة هذا الشعر، بغيّة اِختبار قدراته في اكِتشاف مكنونات هذا الخطاب

المناهج  اانيّا ؛فكانت هناك قراءات اِعتمد أصحابهومدى طواعيتها مع النص الشعري الجاهلي ث
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ة بالنص المحيط أداة لدراسة الظروف(  التاريخية،الأسطورية،جتماعية،الاِ النفسيةة) السياقي

وسيلة لِاكتشاف البنيّة ( يةالسيميائ،البنيوية،الأسلوبية)قت المناهج النقدية النسقيـةــوقراءات طبّ ي،الشعر 

 لكن،لاف الموضوعات المتناولةى إلى تنوعّ القراءات بتنوعّ المناهج واِخت تميّزه؛ مماّ أدّ الفنيّة واللغويةّ التي

ما كشف أسراره ؛يفاجأ بحقيقة مفادها أن الشعر العربي القديم لم يفي كلّ مرةّ القارئ  ذلك كان رغم

   يقرّر من جديد بذل المزيد من الجهد من أجل اكِتشاف المخبأ بين ثناياه.    يجعله

 هالتغاير و في الوقت ذاتهكذا سعى نقاد التجربة النقديةّ الثانية للشعر الجاهلي إلى تحقيق التمايز و    

لتواصل مع امن عصر هذا الحديث ؛حتى يتمكّن جيل عربي شعر وفق منظور نقدي هذا التقديم 

عادة دراستها لا من أجل إاد إلا أبى النقّ  التيبين تاريخ أمته وثقافتها ،ة وصل بينه و شعر يمثّل حلق

هل عنه الكثير، شموخ  ظلّ شامخا والذيالتعصّب لتراثهم ؛وإنّما لمعرفة المزيد عن ذلك التراث الذي يج 

وتصحيح الرؤى التي فيها  لكنّه في المقابل بحاجة إلى من يقوم بدراسته وكشف مكنوناته،شعرائه وروّاته

شعرائه. في حقّ إجحاف   

ن يرون في قصائده المستمر لمتونه إلا أنهّ مازال يشغل الكثير من الباحثين الذيشعر رغم التناول     

اهلي مراوغا مادة خصبة قابلة للعطاء مع تجدّد كل قراءة ،وعليه كان و ما يزال الخطاب الشعري الج

قراءة هذا  لا يعرف حاطةّ للوصول ؛الأمر الذي جعل البحث يخوض مغامرة ايجعل الباحث مسافر 

لة لا حاا إذلكثير،الأمر بمتن قيل حوله ا وهو موقن بصعوبة هذه التجربة ،لاسيما إذا ما تعلّقالمتن 

حث موضوعا لم . لذا اقِترح البالضخم،ما يستوجب تحقيق التمايز النقدي نتاجسيصطدم بهذا ال

صِّص له الباحثون دراسات خاصة ألا وهو موضوع        الجسد.يخ 



سانية على حدّ بموضوع الجسد في جميع العلوم التجريبية والعلوم الإنبدأ الِاهتمام الملحوظ     

راسات لكن قبل السواء؛فتعدّد المهتمّون به بتعدّد التخصّصات ،مماّ أدى إلى تعدّد الأبحاث والد

ديم مفهوم لهذا الأخير حتى في الأعمال الشعرية للفترة الجاهلية ينبغي تق هالحديث عن كيفيّة توظيف

رئ مع الدراسة خطوة بخطوة .يسير القا  

سم الكائن في "أنهّ الجسد الشخصي الذي يشكّل الوحدة الأنطولوجية التي تعرّف الجسد علىي     

لاقة ذات ميسم العالم. ومن ثمةّ فهو يشكّل هدفية الوجود الذاتي للإنسان. هذا الطابع لا يخلو من ع

ثقافي رمزي و تعبيري ،يعيد بها الجسد صياغة العالم ومنحه خصوصيات جديدة."10لكن الأمر الذي 

لسفات الذات سواء  ينبغي معرفته هو أنّ "الجسد لم يرق إلى مستوى الموضوع الفكري إلا مع ظهور ف

كانت عقلانية )ديكارت( أو فينومولوجية مين دويران ثمّ نيتشه و هورسل و هيدجر و سارتر 

وميرلوبونتي."11لذلك يستلزم على البحث الوقوف على مفهوم الجسد في المنظور الفلسفي قديما 

سار بالبحث من وحديثا ؛وإن كانت وقفة لا تستلزم الِاستفاضة والشرح المطوّل كي لا ينعطف الم

خر . الِاتجاه الأدبي إلى الِاتجاه الفلسفي، حتى وإن كان هناك إيمان بمساندة أحدهما للآ  

"كانوا يؤمنون بوجود نكانت لهم رؤيتهم الخاصة به؛فاليونانيو أقدم الفلاسفة بالجسد و  اِهتموعليه    

دثار. ولعل هذا طاقة حيوية تنبعث من خلال الجسد في أثناء النوم لأنّ الجسد هشّ وسائر إلى الِان

ة القوّ نسجام بين هو السبب في العناية الكبيرة لليونانيين القدامى بأجسادهم  سعيا وراء خلق الاِ 
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والجمال وجمال الروح والنبل؛"12 رؤية جعلت الجسد يتكوّن "وفق أفلاطون من ثلاث مناطق: الرأس 

وحّد بين هذه حال الروح والعقل والصدر حال الشجاعة)...( ،والمعدة حال الرغبات والِاندفاع )...( وي

نشأ أمراض الروح ت المكوّنات تقاطع وتواصل فالمرض ليس سوى فوضى الجسد تعدي الروح ،و من ثمّ 

)...( أمّا اللذة والألم فأخطر الأمراض الجسدية لأنّّما يمنعاننا من الإنصات إلى العقل،"13رؤية 

الألم من أخطر أفلاطون لجسد بهذه المكوّنات جعلت منه مؤثـّرا في الروح بأمراضه معتبا اللذة و 

.  ل العقل وحكمتهالأمراض التي تواجه الروح لكونّا أمراض تعطّ   

 تمثل الِانتقال من الضد تعتبه"جوهرا حاسوسا له صورة ،تتجذّر فيه الحركة التيف هرؤية أرسطو لأمّا    

ها تنظيمه.وهو إلى الضد، من البارد إلى الحار أو العكس)...( أمّا الروح فصورة الجسد ومن ثمّ وظيفت

ما يعنّ عدم وجود تناقض بين الروح والجسد بل بينهما تناسب."14حقا نظرة أرسطو إلى الجسد 

نظور الفلسفي والروح تجعل منهما متناسبين ،لكن رغم ذلك تبقى الروح أفضل من الجسد في الم

ائص .         ويبقى الجسد هو مصدر النق القديم لأنّّا هي التي تعمل على تقويمه وتنظيمه  

يث يتراوح  الحديث بحيتواصل سجال الجسد مع الروح أو الفكر من القديم إلىمما سبق ذكره ،  

ميع مشاربها ،أو لنقل الظاهراتية والمادية بجية و بين النزعة العقلان"التصوّر الفلسفي الحديث للجسد 

ما يقدر على فعله  بين التصوّر الثنائي لعلاقة الجسد بالفكر )ديكارت (، والنظر إلى الجسد من جهة

نائية الفكر والجسد ) ( ثم التفكير فيما وراء ثوما لا يقدر عليه )سبينوزا ، شوبنهاور،نيتشه،فرويد
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إدموند،هورسل،وميرلوبونتي وميشال هنري (."15هذا ما جعل فلاسفة الفلسفة الحديثة ــــــــــ حسب 

تصوراتهم ـــــــــــ فِ ر  قً ا تسعى كل واحدة منها إلى تعزيز رؤيتها حول الجسد، مماّ أحدث سِ ج  الًا  16بينها 

 وأدى إلى طرح الكثير من القضايا الفلسفية .   

امل مع الجسد فالرؤية الأمر الذي جعل رؤية العلماء التجريبيين تختلف عن رؤية الفلاسفة في التع   

ما الرؤيةّ الفلسفية تجرّده الأولى تقود الجسد إلى مخب تجاربها وتجعله مادة عضوية خاضعة للتجارب؛ بين

نا حياّ ولا ذلك قد يكون الجسد "حسب م.دو بيران ليس جسدا عضويا، وليس كائمن هذه الصفة ل

بما أنهّ جسد يعيش جسدا إنسانيا.إنهّ جسد يتعالى عن هذه الظواهر التي من خلالها يقدّم لنا نفسه. و 

في العالم فإنهّ يوجد بشكلين أو نمطين من أنماط وجوده أي بين وجوده و مظهره في الجسد 

 الشخصي،"17 هذا يعنّ أنّ الجسد وفق رؤية هذا الفيلسوف يعيش بشكله و روحه .  

ل دائما تلك الكتلة "يمثّ  ه؛منظور يجعلالفلسفيهذه بعض آراء الفلاسفة حول الجسد في المنظور     

ة و ب المكوّنات الإدراكيّ الماديةّ المشخصّة الخطرة التي تميّز الكائن الإنساني صورة ،ولا تميّزه وجودا إلا ع

النفسيّة والسلوكيّة الِاجتماعيّ ة؛"18منظور لا يفصله عن كل ما يرتبط به حتى لا يكون مادّة مجرّدة 

ذلك أصبحت مسألة ول،فتقر إلى معالم الحيوية،وحتى يبقى كلا متكاملا ينبض بالحياة لا خشبة ت

قترح التي ي  فجاءت النظرية الواحدية  فصل الجسد عن النفس مسألة تستدعي إعادة النظر
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ا بسيطا لا يمكن تحليله إلى "ستروصن أن نبدأ بتصوّر الإنسان الفرد في الواقع التجريبي تصوّرا أوليّ فيها

لواقع نفس وبدن يتميّز كل منهما عن الآخر)...( فالإنسان شيء واحد وحدة مطلقة في عالم ا

من قبل لكن  التجريبي لا يمكنك فصل نفسه عن جسمه فصلا تجريبيا وذلك ما أكّده ديكارت

ستروصن يضيف أنهّ لا يمكن فصل النفس عن الجسم حتى من حيث التصوّ ر." 19وهي النظرية التي 

أو  هماي بالفصل بينمن شأنّا أن تضع حدّا لذلك الجدل القائم بين فلاسفة النزعة الثنائية التي تقض

 تفضيل أحدهما عن الآخر.   

 القضايا وضوعات التي وجدت لنفسها مكانا فينّ الجسد يعتب من الم:إيمكن القول لذلك     

ن السؤال الذي يطرح التي أثارت نقاشا كبيرا بين الفلاسفة مما أدى إلى تنوعّ الرؤى ،لك،الفلسفية 

النصوص  نفسه في هذا المجال هو ما هي رؤية المبدعين إلى الجسد كموضوع ؟ وما مفهومه في

. اشغوفا بقراءته اا إليهوالتفرّد ما يجعل المتلقي منشدّ الإبداعية بوصفها نصوصا تملك من الخصوصية   

م الإنسانية الأخرى في العلوم التجريبية أو العلو  الجسدمهما كانت الغاية من تناول مماّ سبق ذكره،    

ذا الأخير متخيّلا الفعلي والدائم منذ القديم ظلّ هو مجالات المتخيّل ،باِعتبار ه الجسدإلا أنّ "مرتع 

جماعيّا أو فردياّ،"20 ذلك لأنّ العلوم التجريبيّة تخضعه لمنطق القوانين والقواعد التي تقوم عليها ،مماّ 

ها الفلسفة فهي تخضعه في عليه؛ أما العلوم الأخرى بما ل  بِ كبلا مرتبطا بواقعه الطبيعي الذي ج  يجعله م  

،بينما الأعمال  تهقيم لتي من شأنّا إضعافبالرؤى الفلسفية ا الجسدلمنطق العقل مما يزيد في تقييد 
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لك الأعمال ،فلا قاعدة موضوعا يسبح بكل حريةّ في أرجاء ت ه)المتخيّلة( تجعل منالشعرية الإبداعيّة 

 تقيّده ولا العقل يستطيع التحكمّ فيه أو إخضاعه .

من واقعيته إلى  الإحساس الشعري للمبدع هو الذي يمنح صفة الحريةّ لهذا الجسد بإخراجهوعليه    

ن هذا الحديث لا فنّيته، ذلك لأنّ الذات المبدعة لا تخضع للعرف ولا تصغي لمنطق القوانين، لك

د المبذولة من أو الإنقاص من قيمة الجهو  تهتناولمن شأن الأعمال الإبداعية التي  يقصد به الإعلاء

وهو يجوب غمار  تمتاعطرف العلوم التجريبية والإنسانية ؛وإنّما يقصد القيمة التي تمنح المتلقي الِاس

.  الأعمال الإبداعية ساعيا إلى صب أغوارها  

اتهم و تعدّد الأجناس وجّهما ينبغي معرفته والِاتفاق عليه هو أنّ المبدعين ـــــــــــ على اِختلاف تلذا    

علونه يتخلى عن واقعيته إذ الإبداعية الأدبية يجأعمالهم  في هالأدبية التي يكتبون فيها ــــــــــــ حين يوظفّون

تماليّة ،يفرضها "حين يدخل الجسد عالم الكتابة ،ينفلت من معناه المعجمي المنغلق إلى دلالات اِح

التمثل من  الِاستبطان و  المنفتحة على قنوات حاايثة للجسد تحقّقالسياق وتفرضها القرائن المصاحبة 

كون الأشياء،كما تتحوّل أعضاء الجسد إلى كائنات حبلى بالتحوّلات الدلالية المتشعبة؛"21تحوّلات 

يشاهد في الواقع من  من شـأنّا إثراء العمل الإبداعي الأدبي ومنحه الخصوصية الفنيّة التي تميّزه عمّا

ه أو رؤيته كواقع من ل الجسد موضوعا ثريا يختلف عن الواقع الذي قد يملّ المتلقي من سماعجهة، وتجع

وضوع .   الم  لذلك منهماوفق رؤية كل جهة ثانية ؛مماّ يجعل منه موضوعا يختلف من مبدع لآخر ،   
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ة صوص التخييليّ النيتجسّد الجسد في الأعمال الإبداعيّة الأدبيّة أو ما يسمى "ب ،ذه الرؤيةّله اوفق   

 اللغة إذن هيفيصبح بذلك مكوّنا خطابيا. و بلاغة. يأخذ طابعا خاصا لكونه ممزوجا باللغة والف

يه وتسلك فيه سلوكا ظهرة للدلالة في علاقة الذات بالمحيط الذي توجد فالمالمولّدة للمعنى في الأشياء و 

معيّنا وتخبه بجسدها."22بمعنى أنّ هناك جسدا تخلقه اللغة في النصوص الإبداعية ؛يمكن البحث عن 

عري خاصة الأمر الذي جعل كل نص إبداعي عامة والش،دلالاته باِعتباره علامة يمكن التعامل معها

 يحيل إلى ذاته .

 تلك الأعمال :خلقته هي وجسّدته فيتعبّ عنه اللغة في النص الشعري الجسد الذيوعليه    

سد البشري. إنهّ ذلك الج الفعلي والدائم منذ القديم في المتخيّل الإبداعية" ليجد الجسد المتخيّل مرتعه

لذلك الواقعي  الفنون. و نجده في جميع أشكال التخييل. إنهّ جسد مفارقالذي نجده في الآداب و 

موضوع المعارف الأخرى ،تصنعه اللغة ،وهي مادة التخييل."23 فما هو الشيء الذي يجعله متخيّلا 

الأدبية  ؟  في الأعمال الإبداعية  

"فالجسد  يلواقعا ي اللغة دورا هاما في إنجاز النصوص التي تمنح الجسد خصوصيّة مغايرة عنتؤدّ    

إذا عبارة عن تخييل في التفكير العربي ،بحيث لا يمكن القبض عليه إلا عب المجازات والتشبيهات 

والكنايات والِاستعارات،"24بمساندة هذه الرباعية يتمّ تكوين فكرة حول هذا الجسد المكتوب في 

 هر فسِّ ت ي  الكنايات و الِاستعارا،المجازات  ،هذه التشبيهاتالنص؛إذ حين يوظّف الشاعر مثلا 

.يشاهده من قبل  ته حتى وإن لمكّنه من معاينحه للمتلقي ؛فترتسم لهذا الأخير صورة تموضِّ وي    
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مستعينة في ع الواق عن الجسد فييتميّز  على خلق جسد مختلف في النص الأدبيهكذا تعمل اللغة    

في ذلك، لذا  ذلك بصورها البيانية، لكن تبقى الذات المبدعة عامة والشاعرة خاصة هي المتحكّمة

اع المتلقي تختلف من نجد لكل شاعر طريقته الخاصة في تقديم  هذا الموضوع، مماّ يجعل قدرته في إقن

خر حسب قدرات كل منهما  .  شاعر لآ  

ل إليها ائج التي توصّ لذلك قد يسأل سائل عن الكيفية التي كان ينظر بها إلى الجسد قديما وفق النت   

ية تجسيد هذه الرؤية ؟ قبل حااولته معرفة رؤية الشاعر القديم إلى هذا الجسد وكيفعلماء الأنتربولوجيا

 هو جزء من ذلك فالشاعر القديم ،تعين في معرفة الجزءفي نصوصه الشعرية ،لأنّ معرفة الكل قد 

 الكل الذي كان يعيش فيه . 

ذات التركيب  دورا خاصا في المجتمعات التقليديةّالجسد حسب علماء الأنثروبولوجيا" يؤدّي    

ات يمتزج بالكون الجمعي المتجانس الذي لا يمكن تمييز ما هو فردي )...( فالإنسان في هذه المجتمع

و بالطبيعة و بالجماعة ،و تصوّرات الجسد في هذه المجتمعات هي في الواقع تصوّرات 

للإنسان،للشخص."25إذا نظرة المجتمعات التقليديةّ للإنسان هي نظرة لا تفصله عن ر وح الجماعة 

و كأنّّا هي التي إنّما هو عمل ينسب للجماعة ككل ؛م عمل الإنسان الفردي بفرديته و قي  ،لذلك لا ي  

فرد تعامل بمبدأ الحمّل مسؤولية إنجاز كل فرد ينتمي إليها، لاسيما وأنّ المجتمعات القديمة كانت تتت

ص الحياد عنها ،لهذا  يفرض على الفرد سلوكيات معيّنة لا ينبغي لأيّ شخفللجماعة والجماعة للفرد ،

القديمة. في الجسد  ئيةكانت "الخطابات الأولى حول الجسد أخلاقية ميتافيزيقية تبحث في تلك الثنا

يجعل  والروح باِعتبار أنّ الإنسان كائن مخلوق ،جاءت روحه من عالم آخر هذا الِاختلاف الذي
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الجسد العائق الأكب أمام الإنسان ليحقّق مبدأ التسامي فالجسد مدنس و النفس مقدسة."26 هكذا  

شكل يمثّل ،روحا بوصفه شكلا و يه ر إلكان ينظر للجسد قديما حيث كانت رؤيتهم لا تتجاوز النظ

ا قبا والروح نورا لهذا روح تمثّل كل ما هو باطنّ غير مرئي لذلك" اِعْتب الجسد دائمالالمظهر الخارجي و 

فات إلهية. لقد القب وعدّت الغرائز والشهوات واللذائذ الحيوانية لا تشرّف هذا الكائن الذي حمل ص

اِرتبط الجسد بالميتافيزيقي من حيث أنهّ تابع للذات/ الروح."27 لتصبح في ما بعد هذه النظرة الثنائية 

سد والروح أو ما يسمى من أعقد القضايا التي واجهت الفلاسفة في العصر الحديث الذين بحثوا في الج

 بالبدن والنفس والعلاقة بينهما . 

"علاقة الجسد يطرح علم الأنثروبولوجيا قضايا كثيرة حول الجسد من بينها البحث فيوعليه    

حرّك ويفهم بالممارسات الطقوسية والفهم ) الأنطولوجي ( للوجود من حيث هو جسد ثقافي ،يت

اصل ويمارس كينونته في الزمن التاريخي، ومن حيث هو جسد رامز أيضا يهدف إلى التو 

فردي اعي الزم للفهم الو أمّا علم الِاجتماع فإنهّ يبحث في الجسد من حيث أنهّ ملا.الِاجتماعي

والجماعي للعلاقات الإنسانية."28بهذا يصبح الجسد في متناول مختلف المعارف؛التي تقدّمه بشكل 

 الجسد في حدّ ذاته؛ وإن  مختلف للقراّء مع اِختلاف الباحثين وتوجهاتهم المعرفيّة واِختلاف نظرتهم إلى

على لقارئ تعينه لئجا نتاكانت رؤيتهم تتشابك وتتحاور مع بعضها إلى درجة أنّ كل معرفة تقدّم 

 بلورة رؤيته لهذا الموضوع .
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لجسد تناولته هكذا يصل المطاف بالبحث إلى حقيقة مفادها أنّ كل هذه المعارف التي تناولت ا   

نما رؤية الأعمال بوصفه موضوعا ملغزا ينبغي معرفة أسراره وخباياه من أجل اكِتساب المعرفة؛ بي

افها ،وإنّما جعلت منه ذا الموضوع لم تجعل منه أبدا معرفة ينبغي اكِتشالإبداعية عامة والأدبية خاصة له

ا بها. وطبيعة علاقته  هاتجاهاِ  فتنقل إحساساتها؛حقيقة ترتبط بها الذات المبدعة   

يها جاعلا منها سينكبّ عل هو بما أنّ ميدان البحث يبحث في الأعمال الشعرية ؛فهذا يعنّ أنّ     

ص الشعرية من جهة ؛و ا حتى يستطيع معرفة كيفية تمظهر الجسد في النصو متنا لدراسته ومصدرا له

 معرفة الكيفية التي ي قرأ بها الجسد على المستوى الشعري من جهة أخرى. 

ذات الشاعر الباحث  عندما تتحوّل اللغة إلى طاقتها الشعريةّ الكامنة في،اِستنادا إلى ما سبق ذكره    

جسدا ــــــ وره وفق منظـــــــ عن الآخر ؛فإنّ صوت هذه الذات حتما سينطلق من الأعماق ليقدّم لقارئه 

ت نصانية مزوّدة يختلف عما عرفه من قبل ؛وعليه "حين ي كتب الجسد على النص يتحوّل إلى ذا

ي التأويل ،من خلال إثارة تأويلية تسهم في بنائه )...( ويفجّر المدلولات الموازية التي تستدع بمؤشرات

المتلقي في تتبّع تلك المعاني المبثوثة في نسيج النص الذي تختلط فيه أسئلة الجسد بأسئلة الكتابة،"29 

دا زو  ؛مماّ يجعله م   ليفي النص الشعري يجمع بين أمرين :الواقعي و التخييهذا الأخير بحيث يصبح 

فهم النص الشعري  ز القارئ على البحث عنها وعن التأويلات التي قد تؤدّي أوّلا إلىفِّ بدلالات تح  

 وتذوّقه وتقديم قراءة نقدية تعمل على إحياء النص الإبداعي ثانيا .   

فقد ؛سّد فيهيتج أو،ل للجسد يجده يتخذ حركات مختلفة حسب كل خطاب يتناوله المتأمِّ وعليه    

حركة "الجسد في  تختلف حركته في الخطاب الأخلاقي عن حركته ضمن الخطاب الشعري ،فإذا كانت
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،منسجم  الخطاب الأخلاقي تسعى إلى غاية حادّدة يهدف من ورائها الجسد إلى أن يصبح ذاته

الإيقاع ضمن منظومة معرفية تسيطر فيه على الأجساد بغية الوصول بالجسد إلى حالة تكاملية؛ "30 

اِتجاه اِرتياد المجهول فإنّ حركة الجسد في الصناعة الشعرية أو بالأحرى في الخطاب الشعري هي حركة "ب

ة في حدّ والمغامرة داخل اللغة،حيث نجد هذه الحركة تأخذ مسارين الأوّل تكون الحركة فيه غاي

ذاتها،أمّا الثاني فتكون فيه بمثابة اِستنطاق لمكبوتات الجسد في جميع الِاتجاهات و على جميع 

المستويات."31 ففي النص الشعري إذا يجد الجسد المتنفّ س للهروب من رقابة العقل و المؤثّ رات الع  رفية 

ا التحكّم في هذه حتى وإن أرادت سلطة م،على حدّ السواء ،مماّ يجعله في حركته أكثر حريةّ وطواعية 

وهذه الكيفيّة ركة هذه الح هلشاعرة هي التي اِرتضت لالحركة ؛فلن تلقى أيةّ اِستجابة لأنّ الذات ا

.المصوّر بها  

تجذبه إلى ستقطبه و لخطابات التي تحاول أن تلذلك يتخّذ الجسد لنفسه حركة "تنفلت من جميع ا   

دون سد إلى نفسه من مدارها المعرفي بصورة نّائية، لكي يؤسّس بعدئذ لنفسه معرفة مغايرة ،تشدّ الج

دة لحركة لمقيِّ ة عليه، وكذلك من دون تدخل عقلانية المعرفة وقياساتها المنطقية اإسقاطات خارجي

الجسد في أغلب الأحيان،"32وعليه لم تستطع أيّ معرفة من المعارف التي تناولت في بحثها الجسد 

ولل الجسد أن تصل إلى نتائج حاسمة وقطعيّة من شأنّا إغلاق أبواب الِاجتهاد .لكن " تح اموضوع

لتجربة الوجودية في اموضوع فكري وفلسفي وأدبي قد شكّل المنعطف الذي انِدمج فيه الجسد  إلى

حصرت الجسد في  الفكرية والتعبيرية المعاصرة. وهنا من اللازم القول بأنّ تجاوز الثنائيات التيو 
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الحافية)...(لم يكن له أن يتمّ من غير تحويل الجسد إلى موضوع ممكن للفكر والتفكير؛"33ليأخذ بهذه 

الجسد المرتبط بالذات  سمى بفكربذلك ما ي فيتشكّل؛ضمن التجربة الإنسانية المعرفية الخطوة موقعه

ستطاع إزالة الرؤية القديمة للجسد . الهوية،موقع اِ و   

وتنخرط في  ير.بل هو علامة تتكلّم وتشطليس مسكنا أو قبا أو حاويا و فقفمعرفة أنّ الجسد"   

تواصلية ذات دلالات مع العلامات والأجساد الأخرى."34أصبح أمرا طبيعياّ فرضته الرؤية الحديثة 

الِاحتمالية للجسد؛ التي جعلت من هذا الأخير رمزا إبداعيا يحمل الكثير من الدلالات المشحونة ب

رية الجسد يعنّ ،فالحديث عن شعالقراءةالتي تجعل العمل الإبداعي بدوره منفتحا على تعدديةّ 

يث "يكشف عن مع عناصر الطبيعة ليوضّح ذلك الجسد في العمل الشعري بح هيث عن تمازجالحد

على النحو الذي يظهر ي للجسد ،حساسية العلاقة التكثيفية بين مقاربات الطبيعة والتشكيل الحسّ 

قابيلية الطبيعة على مضاعفة فتنة الجسد وجدواه في إبراز سطوته في المشهد البصري،"35في حين 

عناصر فاعلة في خطاب الطبيعة وتجسيدها .    ئهمن أعضاالعمل السردي يتخذ   

لجميع  اتشخيصي اظملفو ،و اشعري افه متنفي القصيدة التي توظّ  ادلاليمظهرا ليغدو بذلك الجسد    

"في الخطاب هة ؛إلا أنّ المشاهد الشعرية المنبثقة من الجسد الممتزج مع عناصر الطبيعة الأخرى المختلف

ن الوحيد لرغبة لا يكون قادرا على الفعل والخلق )...( عندما تكون اللغة والمخيّلة هما الحاضالشعري 

قدرته ،غة والمخيّلة وإنّما يضاف إلى ذلك التساوق مع اللدي على الحرية والتأمّل والحلم التفتّح الجس

ي أو ده الفيزيقبع على اكِتشاف أسرار الجسد عب علاقته بالآخر ،سواء كان هذا الأخير المكان في
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الثقافة في بعدها التاريخي أو الإنسان في بعده الجسدي؛"36فالجسد يستغّ ل الوظيفة الشعرية للغة 

يوظّف الشاعر  ؛كأنْ صر الوجود المادي بالكيان الجسدييفجّر تلك الطاقة الكامنة حين تمتزج عناو 

لا الخصائص ا ؛مستغِّ بجمالهالتي يهيم بحبها و  عناصر الطبيعة في قصيدته وهو يصف جسد الأنثى

ل المبدع تغّ اللغوية في منح تلك الصور والأوصاف المسحة الجمالية ،وقد يحدث العكس حيث يس

ة الشاعر على ء الجسد من أجل إسقاطها على عناصر الطبيعة ليقدّم صورة تتجسّد فيها قدر عضاأ

ة إلى معرفة الشاعر إضافالإمكانية ،ه خلق الصور التي يجعلها متفاعلة مع اللغة التي ت بلور وت فعّل هذ

.              بطبيعة الآخر  

البحث على  تحمل ي التيمل الإبداعي عامة والشعري خاصة هللجسد في الع ةالتخييليالمسحة    

في مشروطيّة الجسد  " فعندما تكون اللغة هيباِعتباره مكوّنا خطابيادراسته ــــــــ أوّلا و قبل كل شيء ـــــــــ 

ي بالجسد في الفعل الشعري يكون الواقع اليومي مشروط الجسد في الفعل الأخلاقي،وإذا كان الوع

اللغة يختلف عن الوعي بالجسد في الواقع"37فإنّ تحوّل الجسد في القصائد من واقعيّته إلى جسد من 

حث إلى تناول هذا الب ص نع مخيّلة الشعراء وإبداعاتهم، لما يحيل إليه من الدلالات هو الوازع الذي شدّ 

 الموضوع .

ل مع الفضاء تغدو المغامرة الشعريةّ في نظم القصائد ؛مغامرة للروح والجسد ،فالتواصوعليه    

تي لا تخرج عن اِستعارة يتمّ عب مجموعة من القرائن المحفّزة على التخييل والوالفضاء الداخلي  الخارجي

هذا ما . حيث ي قرأ حاضر الجسد وحاضر الذات ،يتفاصيل الجسد الحاضر عب الِامتداد اللغو 
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ذجا يوظّف شعر الجاهلي نمو سيحاول البحث الكشف عنه من خلال الفصول التي ستجعل من ال

علامة فارقة بين ما هو واقعي وما هو تخييلي .  بوصفه الجسد   
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   الأنوثة وشكل الجسد :  1-1

 فتالا اضور في الخطاب الشعري الجاهلي ح حضري الذّ الأنثوي الجسد مع  فصلهذا ال ل  يتعام   

 تيال انيالمعمعرفة ية بغ مصطلح الأنوثة لىعأوّلا الوقوف  لكن قبل الحديث عنه ينبغي للِانتباه؛

نطوي عليها.ي  

وتسبح في الفلك  تسير في مركب واحدرغم تعدّد المعاجم العربية التي تناولت هذه المادة إلا أنّّا    

ــــــــ لشرح  تفضيلـــــ من باب الإيجاز لا الــ لسان العربلذلك سيقتصر البحث فقط على معجم ؛نفسه

 نى الذي يقصد إليهالمع و لا يتمّ تناول المعاني التي تبعد عن،لا يكون هناك اِستطراد لكيادة هذه الم

.د معانيها بتعدّد السياقات التي ترد فيهاتتعدّ  الكلمة الواحدة أنّ لاسيما ؛  

سميت أ نْثى للينها، دثه المقارنة بين المرأة والرجل"فالمرأة أ لْين   من الرجل، و من معاني الأنوثة ما تح     

ويقال للرجل : أ ن ـثْت  ت أنيِثاً أي لنِْت  له ولم تتشدّد."38ويرتبط في لسان العرب أيضا معنى الأنو ثة 

بالأمومة والأرض الكثيفة النبات "مكان أنيث  إذا أسرع نباته وكثر)...( بلدٌ أ نيِثٌ  د مِيثٌ ،طيّب  

الر يْـع ة."39و في سياق آخر قد تعنّ الأنوثة الكمال ؛فالمرأة الأنثى هي التي ينظر إليها بأنّّا  

كاملة.40و من خلال تصفّح معجم لسان العرب  ــــــــ و تتبّ ع هذه الأقوال بالتحديد ــــــــ ي  دْ ر  ك   أن   

ة والجلد وكذا ن القوّ لما ي عرف عنهم م ،الأنوثة صفة حاببّة في النساء منبوذة إذا ما اِرتبطت بالرجال

.والأنوثة أيضا تعنّ العطاء والبذلرباطة الجأش ،  
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الجسد :       فزيولوجية -أ  

 هرة تتذوّقشاعلاسيما إن كانت تلك الذات أمرٌ طبيعي في الذات البشرية ؛ بالجمال الإحساس   

 اهن هاالذي يعني لكن؛ها في نفس يحدثهبنسبة معيّنة حسب ما  اكل نوع يجذبه  أنواع هوو وتفتتِن به ،

ن إحساس "ونحسب أن غرض الغزل يمثّل من الناحية الجمالية صورة معربة عالأنثويالجسد  جمال

العربي بالجمال وتوفّقه في تحديد ملاحاه ،و أيّ جمال أروع أو أشدّ نضارة من الجمال البشري"41 بل 

عراء في شعرهم صوّره الشالذّي  الأنثوي الجمال اة الشاعر كما يؤثرّ عليهمؤثرّ في نفسيّ  جمالأيّ 

:فتحدّثوا عنه في اليقظة والمنام ،قديما وحديثاتصويرا ؛  

ـــــــــــــــقٌّ م ــــــا ر أ يـْـــــــــــــت  أ مِ اِحْتـــــــــــــــــلا م        أ مِ الأ هْــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــام  ــــــــو ال  إِذْ ص حْـــــــــــــبي نيِ  أ ح   

ـــــــــلل وِص ــــــــــــــــــــــالِ غ ـــــــــــــــــــاأ لا  ظ ع ـــــن ـــــــــــــــــــــتْ لنِـــــــِـ        ـــــــــا إِد ام        و ك  م ــــــــام  نيِ ــــةٍ رِ ــــــي ـــــتـِـــ ــــــــه   

بـِـــــــــــــ        ـــــــتى        ك  ـــــز لـْــــت  ح  ــــــــــــد دْت  بِح بِّــــــه ا و ه  ـــــــــــــام  ــــرْت  و قِيـــــــــــل  إِن ـــــــك  م سْ ج  تـ ه   

هْـــــــــــــــر  ل يْــــــــس  ل  ـــــــــــــــه  د و  ام  42         و ق ــــــــــدْ ت ـغْـــــــــــنى  بـِـــــــــن ا حِــــــــــــــينًا ون ـغْـــنى        بـــِـــه ــــــــــــا و الد 

                                           

صال،ليعاني بعد ذلك يعاين تغييرات في حياته :فيقع في الحبّ ،ويدرك حلاوة الو  جعل الشاعر جمال

( ،بعدها ألم الفراق ؛فيظهر ذلك على الجسد هزالا))هزلت(( وعلى العقل ذهابا ))إنّك مستهام(

الجميلة اتِباعا.ترتسم بعض ملامح جسد هذه الأنثى   
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 هب العقل.) صاحب هذه الأبيات بشر بن أبي خازم (المستهام:الذا



"لم صورة  ــــــلجاهلية في الفترة اـــــــ  لجسد الأنثويلعموما ة التي رسمها الشعراء غير أنّ الصورة الجمالي   

لمحاسن الخلقية مما با االأوصاف الجسمية فحسب ولكنها وصفا مصحوبتقتصر على الجوانب المادية و 

ينبئ بأنّ العرب القدامى فهموا الجمال مزدوجا )جسما وروحا( ولم يفهموه فهما ماديا 

مستقلا."43وهو الأمر الذي ينبغي معرفته والِانطلاق منه ،لكن في المقابل  ينبغي أيضا معرفة أنّ 

وى في قصائده ثمّ م ن قدّم الجانب الأوّل فأعطاه الأوليّة القصــــــ  أثناء هذا التصوير ــــــن الشعراء هناك مِ 

ل الجسد الأنثوي  لذلك جعل البحث اِهتمامه في هذا العنصر منصبا على شك، الجانب الثانيعزّزه ب

لمجال من في هذا ا العرب قدمّه النقاد ااِهتمام بإمكانه الِاستفادة ممّ كما قدّمه الشعر الجاهلي؛

 ملاحظات واِستنتاجات من أجل إنارة الطريق .  

سد بالجرأة منه بوصف أعضاء الجشعر الفترة الجاهلية لاسيما ما تعلّق  شكري ضيفيصف    

ينساقوا إليه انِسياقا في  والتفصيل"فهؤلاء الجاهليون لم يتحدّثوا عن مفاتن أحبتّهم حديثا عارضا ،ولم

يه عامدين)...(كما يتحدّثون عنه قاصدين ويتجهون إلنحرافة عابرة وإنّما كانوا)...(مناسبة طارئة أو اِ 

أنّّم تحدّثوا عنه متمهلين وفصّلوا القول فيما لم يكن من شأنّم أن يفصّلوا فيه وأطالوا فيما لا يطيلون 

فيه."44 لكن البحث في رحلته الِاستكشافية لشعر الفترة الجاهلية لا يرغب في أن يلجأ إلى وصف 

هذه الأنثى التي كان  جسدالجاهلي هذا الشعر ؛بقدر ما يرغب في معرفة الكيفية التي قدّم بها الشاعر 

اتنها فيصوّرها تصويرا .   يقف على مف  
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تقديم  إلى ىسعي عملفإنّ ال ،وبما أنّ الحديث عن الجسد الأنثوي مرتبط بالحديث عن الجمال    

مال الأنوثة،و  جماليات هذا الجسد كما صوّرها الشعراء في قصائدهم "فالعربي الجاهلي كان شغفا بج

طّل حاسة جزءا من جسد المرأة، ولا يع كان حسيّا في شغفه ذاك على الغالب ،إنهّ لا يكاد يهمل

 هذا المضمار من حواسه، وهو يدقّق النظر في ذلك الجسد .على أنّ لحاسة البصر قصب السبق في

،ثمّ تليها حاسة اللمس ،فحواس الذوق والسمع والشمّ ."45غير أنّ هذا الشعر أثناء تصويره لمفاتن 

وغطى هذا ا الحديث عن الأوصاف الجسدية ،المرأة وجمالها انِقسم إلى قسمين "نصوص غلب عليه

 اللفظة العابرة تكاد تكون وقفا على ذلك لا تتجاوزه أو لا تكاد إلا في الحديث كل جوانبها حتى لا

ها إلى جانب أو الإشارة الخاطفة. ونصوص ثانية فيها هذا الحديث عن الأوصاف الجسدية ،ولكن في

ذلك هذا الِالتفات إلى شيء آخر يتّ صل بالخلق الكريم أو المكانة الاِ جتماعية أو الحياة المترفة."46 

الشكلي لهذا  لكن قبل الحديث عن الجانب الخ ل قي للجمال الأنثوي ينبغي الوقوف عند الجانب

.اِستحوذ على لبّ الشعراء في غالبيتهم  الذي الجسد الجميل  

  الذّي يقدّم بعض الأوصاف الجسدية لإحدى الظاعنات قائلا:   أمثال بشر بن أبي خازم

ــــةٌ ل ع ـــــــــ            ا ب ـل ـــــــــــــــدًا ف ـــــــوفي الأ ظْع انِ آنِس  ـــــــم  أ هْل ــــــــــــه  ـــــــــوبٌ      ت ـي م  واار  س   

ين  بِغ يْرِ ب              ا الق صِيــــــــــــــم ة  ف ـــــــم ن ــــــــــــازلِ ـ      ؤْسٍ ــــمِن  اللا ئِي غ ذ  وار  ـالأ  ــــــــــــه   

اه ا ق ارِصٌ ي              ار  ـث  العـِــش  ــــن  ت ـبْتـ ع ــــــحْضٌ حِيــــم   و  ـجْـريِ ع ل يْــــه ا    غ ذ   
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ــــن بِيــل ة  م              ار  طِـــــم   والب طْنِ اِضْ في الكِشْح يْنِ  ــوْدٌ      وــوْضِعِ الح جْل يْنِ خ   

فِع  انِْبِ ــــــــه  ـــــــار  47  ا حِيـــــــن  ت ـنْ ـــــــــــد              ث ـق ـــــــالٌ ك ل ـــــــم ا ر ام ـــتْ قـِـي ـــــــــــامًا      و فِيــــه 

لتي اِجتزأت منها الأولوية القصوى في قصيدته ا يهيم الشاعر بأوصاف جسد هذه الأنثى فيمنحها

هاته الأبيات؛حيث يتدرجّ في الوصف إلى أن يصل إلى ذكر بعض أعضاء جسدها 

لفخذين ممكورة فهي:آنسة،شابة،كثيرة المزاح ،ضامرة الخصر والبطن ،لكنها عظيمة العجيزة ،لفاء ا

ة .يؤكّد عيشها في رغد وسعالساقين ما جعلها تشكو انِقطاع النف س عند القيام، مماّ   

ل ولا تزال حاور اِهتمام الشعراء الذين وصفوها على مرّ العصور بأجمالمرأة بهذا كانت    

وقد شغلت حيّزا  لت المرأة ملهمة الشعراءاوسواءً كان هذا الشعر حقيقة أو تجربة متخيّلة ،ماز "النسيب

منذ العصر الجاهلي حتى نزار قباني في ثلاثية: الأنوثة والجسد و الهوية."48غير أنّ ما ينبغي التنبّه إليه أنّ 

يئة التي يريد أن يراها فصوّرها في اله قدّمها الآخر وفق منظوره الخاص نفسها، وإنّما مهذه المرأة لم تقدِّ 

ح ؟ فصِ ه الم ـ كيف صوّر الرجل المرأة من منظور الفحولة التي كانت لسانه الناطق وعقلف ؛عليها  

انيه حيث "راح حول أنّ الجسد الأنثوي ق دِّم من قبل الرجل تقديما جرّده من مع،ثنان لا يختلف اِ    

وكأنّما هي الشيء  ترسخت الرجل يرسم المرأة وينقشها في صورة خيالية تواترت عليها الأزمنة حتى

لى مجرد جسد شبقي .وفي هذه الصورة جرى تضخيم الجانب الحسي في المرأة إلى أن تحوّلت إالطبيعي
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ليس له من وظيفة سوى إثارة الرجل وإغرائه."49 وعليه ي سجّل على الرجال عامة والشعراء خاصة 

 الِتفاتهم إلى أوصاف معيّنة في شكل جسد المرأة .     

    بينما يذهب أحمد خليل محمود في كتابه في النقد الجمالي إلى القول بأنّ  "الشعراء 

وأقرانّم يرون أنّ جمال المرأة يتمثّل في أنوثتها الصارخة في الخصر النحيل والردف الثقيل الشهوانيين

والكفّ المخضّب لرياّن ،والساعد ا والساقين الممتلئتين، والثديين الناهدين والبطن الخميص ذي الع ك نْ 

سامة المغرية ئحة الزكيّة والنظرة العطشى إلى اللذة ،والحديث العذب، والِابتالجسد البض ،والراو 

والضحكة اللعوب إضافة إلى التثنّ و التمايل ،والتمنّع المصطنع والغنج والدلال."50  كلّها أوصاف 

كترثوا لأيّ قانون كلفوا بهندسة الجسد الأنثوي فلم ي  نوجدت لنفسها مكانا في قصائد الشعراء الذي

هذه المفاتن.  لأيّ عرف يمنع مثل هذا العرض الصريح لكلّ  أو  

الذي اِعتبت نصوصه الشعرية مثلا للشعراء    حامل لواء هذا الصنف من النصوص ا  مرؤ القيس

ستكون  ي ؛لذار الجاهلالشعزخر بها يعن مختلف القضايا التي باِهتمام ومنهلا للنقاد الذين ينقّبون ،

رته القصيدة من الوقوف على مفهوم الجسد ودلالاته كما صوّ  بحثن القصائده عونا ووثيقة تمكّ 

لشعراء ع دواوين وقفات مهناك وإنّما ستكون  ديوانه؛لكن هذا لا يعنّ الِاعتماد الكلي على  اهليةالج

رأة دائما ال المإلى جم ذلك لأنّ "الشعر الجاهلي لم ينظر،أحادي الرؤية العملمختلفين حتى لا يكون 
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عن الطابع الشخصي  ت بهذا التخالفوإنّما تخالفت مقطوعاته الشعرية في ذلك فعبّ من زاوية واحدة ،

لهؤلاء الشعراء في ذوقهم للجمال ووقوعهم عليه."51 لذلك سيتيح تعدّد النماذج الشعريةّ للقار ئ 

  المغمور .شهور منهم و ء ما قبل الإسلام المفرصة الِاطلاع على نصوص مختلفة لشعرا

 ا مرئبة لكن هذا التنوعّ في النماذج الشعرية لا يتعارض مع فكرة البدء مع النماذج الخاص    

إلى لديه ريبل يتحوّل المتن الشع، وليدة الجسد وشهوته ه يجدهاالمتأمّل لقصائد؛ فالقيس ر شع 

حامّلة بأصداء الآخر حيث "اِحتلّ ت المرأة في شعر اِ مرئ للجسد بكل شراهته وعنفوانه .فقصائده

رضها في الصورة لا وماجنا نراه يعبحيث عرضها لنا في صور ثلاث : متذكرا ،ومتأمّ القيس مكانا هاما ،

 الصورة الثانية ،وفيلية،فيشكّل ذلك جزء من مقدماته الطلهو يأسى على أياّمه الخوالي معهاالأولى و 

يتناولها كمخلوق جميل رقيق يصفه ويستغرق في وصفه أمّا الصورة الثالثة فهو يجعلها مناط 

مغامراته."52 فكيف صوّر هذا الشاعر الجسد الأنثوي في قصائده على اِعتبار أنّّا نموذج من إبداع 

ئ صورا مختلفة عن فهذا قد يمنح كل مرةّ للقار تحدّث عن أنثى واحدة تلم  ابما أنّّ الفترة الجاهلية ؟و 

  ذلك الجسد .

 قدّمالكيفية التي  من أجل معرفة التحليلبالقراءة و   ا مرئ القيسول البحث لقصائد تنافي حين ،   

لأنّّا مسألة تقود إلى ؛بالنساء أم لا بها هذا الشاعر الجسد الأنثوي لا يخوّله البحث في واقعية علاقته

إلى افِتراضية هذه المطاف  الِارتباك والتيه فقط ،فجميع النقاد الذين بحثوا في هذه المسألة انِتهى بهم
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ى إلى إدراكه العلاقة ؛لذلك لن يبقى له إلا أن يعوّل على ما جاء في نصوصه من أجل إدراك ما يسع

. 

نظراتها التي تصيد  ث عنيبدأ الشاعر حديثه عن أنثى هذه القصيدة بتسلسل منطقي؛ فيتحدّ إذ     

نّزامه أمامها منذ ويعلن اِ  اصاحبتهل نظرات اِستطاعت أن ترشقه بسهام جعلته يستسلم، الرجال

 الوهلة الأولى:

ـــــــــو هِــــــرٌّ ت صيد  ق ـل وب  الرِّ  -0        ا اِ ــــــــــالِ       و أ فـْل ت  مِنْ ج  ـرْ وح ج   ن  عمْرٍ ـــــــبْ ه   

هْــمٍ أ ص ــــــــ -4        اة  الر حِيـــــــــــــــــــلِ ف ـل ـ   اب  الف ؤ اد     ر م تْــــــنِّ بِس  صِــــــــــــرْ ــــمْ أ نت  ــــغ ــــــــــــــــــد   

        2- ف أ سْب ل  د مْعِي ك ف ضِّ الج م  ـــانِ       أ و الـــــــــــــــــــدلرِّ ر اقْـــــــــر اق ــــــــــــــه  الم ـــــنْ ـــــــــح  ــــــــــــدِرْ 53

،لكنّه المتصيّدةى بهزيمته أمام جمال أنثوي تجسّد بادئ الأمر في نظرات هذه الأنث ا مرؤ القيسي قرّ 

لكن قبل أن يعلن ،فر بها في آخر المطافظأنهّ سرعان ما يحوّل هذه الهزيمة إلى انِتصار بعدما يذكر 

تبيرا لهذا  وكأنهّ يريد هذا الِانتصار يذهب إلى تقديم صورة جمالية عن شكل جسد هذه الأنثى

 الِاستسلام : 

شِي   ي  هِ  وإذْ  - 2        ثِيي صْ ــفِ         ــــــــــــــشْيِ الن زيِك م  تم  ــــــب  الــــر ع ــــــــــــه  باِلك    رْ ــــــــب ـه 

ـــــــــــــ - 2        د ةٌ ر خْص ــــــــــــــــــةٌ      ؤْ ةٌ ر  ب ـر هْــــــــــــــــــــر ه  ــرْ ــــــــــــنـْف طِــم  ـةِ الــــان ــــــــــــــــــةِ الب  ـــــرْع وب  خ  ك     

ـــــــــــــــــــــــطِيفت ـــــــــــور  القِي ـامِ ق   – 6        ــن ذِي غـروبٍ خ صِرْ ـرل عـــــــــــت ـفْت  مِ         لا  ـع  الك   
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ــامِ   - 7        ام  و ص ـــوْب  الغ م  ك ـــــــــــأن  المــ ــد  و ريِـــــــــــــحٍ الخ ــــــــــز ام ى و ن شْــر  الق ط رْ          

 

 

ـا        إِذ ا طــ ــ ــــــر ب  الط ـــــــــــــــــائـِر  المـــ ــسْ ت حِــــــــرْ 54         1 - ي ـع ــــــــــــــــــــــلل بِهِ بــــــــــــــــــــــــرْد  أ نْـي ـــــــابـِـه 

،كما لمترنح من الخمرالتي تشبه السكران ا مشية هذه الأنثى المترنّحة:يصف الشاعر في هذه الأبيات

ه غصن البان الغض التي تشبذكر نعومتها ورقتها  يانون نسقلّة كلامها،د،عند القيام  يصف تثاقلها

له ساهرا :أمام هذا الجمال الصارخ  يبيت الشاعر لي ؛لباسم الذي يبدي بياض أسنانّاا اثغرهو   

ــــــابـِـــــ -1        رْ ـــــش عِ ــــــقْ ـةٍ م  ـــي ـــــــــــــــــــــــــــب  مِـــــــن خ شْ ــــامِ       والق لْ ــــــــم  ل  التِّ ــــــد  ل يْـــــــــــف بـِـــــــــــــت  أ ك   

يا د ن ــــــــــــــــــــــوْ ــــــم  ـــــ ــ ف ل-01        ـــــــــــد  رّْ ـــــــــــ ـــــــوباً أ ج  ف ـث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْباً ن سِيــت  و ثها       ــــت ــــــ ــْت  ت س   

        00– و لمْ  ي ــــــــــــــــــــــــــــــــر ن ـ ا ك  ـــــــــــالِ ئٌ ك  ـــاشِـــــــــحٌ       ولمْ  ي ـ فْـــــــــــــش  مِن  ا ل  ـــــــــد  ى البـ يْ ــــــــتِ س ــِــــــــرْ 55 

سهما :ها ؛فهي تملكه يشاهدهذه الأنثى وكأنّ جسد يستطيع متتبّع هذه القصيدة  تجميع صورة عن 

تأنيّة وما يزيد في يدا أملسا ناعما،مشية مأسنانا بيضاء ،ريقا باردا ،جِ ،ولا يحيد ،ثغرا باسما  يخطئ لا

 جمالها قلة كلامها . 
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 لقيةالخ  اق الصفات في ذات السي بتغيّ و ة سيّ الحسدية الجلمواصفات ا ه الأبيات بعضهذ تحصي   

 ةير ثالمو  ةذباالج واصفاتالم ههذ لتكون ؛تكاملاالتي كان من شأنّا أن تظهر هذا الجسد أكثر 

لرغبة، وقد الوجه الآخر لــــــــ" التي يعتبها لؤلؤا لندرة نزولها ـــــــــــ دموعهل ةنزلوالم الشاعر عجابلإ

تجسدت في معانقة الجمال )...( في مغامرة متخيلة )...( تسعى إلى الوصول إلى الطرف 

الآخر."56مغامرة اِستطاع الشاعر من خلالها الظفر بالآخر و التمتّع بلحظات العناق حتى وإن لم يكن 

. ذلك واقعا ملموسا  

لم يكن لأنثى عرْض  الشاعر لهذه الأوصاف الحسيّة من جسد هذه ابناء على ما سبق ذكره، يبدو    

د إلا أنّ هذا الإيجاز ق يلتمسه المتلقي في قصائده الأخرى كالمعلقة مثلا؛ بالتفصيل المطلوب الذي

 سيما أنّ لا،لعمرك ما قلبييستدعي الحديث عن شكل هذا الجسد في موضع آخر من قصيدته 

حدّثان عن  الأنثى بار القصيدتان تتمماّ يخوّل البحث إلى اِعت؛ ))هر((سم صاحبته تحمل نفس الاِ 

  :ذاتها 

بـــــــــــ ــابي           ـرْ ــ غ يْــــــــــــــــــــر  هِـــأغ ــــــــادي الص ب وح  عِنْد هِر  وف ـرْت نِّ        و ليِـدًا و ه لْ أ فْنى  ش   

ام ــةٍ        م ع ت ـق ــــــــــ          ــرْ ـــــــ التلج  ـــــــــــــــــــــيء  بـِــــــــهِ ـــيج ِ ا ـــــــم ـ ةٍ مِ إذ ا ذ قْت  ف اه ا ق ـلْت  ط عْم  م د   

ت انِ مِنْ نعِ ــــــــــــــاجِ ت ـب ـالـهم            بـ عْ د  ــــــــــ ــةٍ        ل  ــا ن ـعْج  ـرْ ـــى ه كِ ــــم  ضِ د  ـــى ج ؤْذ ر يْنِ أ وْ ك   
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ــــــــــاء تْ بِريِحٍ  مِن  الق ط  ـــــــرْ 57            إذ ا ق ام ت ا ت ض  ــــــــو ع  المسِْــــــك   مِنه م ا        ن سِيم  الص ب ا ج 

ائحتها يتذوّق ريق مّ ر فهو يشت  ؛في وصف هذه الأنثى الموصوفة جميع حواسه  القيس ؤمر ا  اِستخدم 

بوصف  يكتف لذلك لممشيتها المتمهلة ،،سعة عينيهايتحسّس نعومة جسدها ويرى رشاقتها ،فمها 

بتنوعّ الخصال.   باعفتعدّدت الأوصاف وتعدّدت معها الطِ ؛ نوصف الكثير منهوإنّما ،الأنثى الواحدة  

لتي تجمعه ا العلاقةالحديث عن جسد المرأة وشكله إلى ذكر  مرئ القيسا  يتعدى حديث لذا قد    

: س  اِختلاساتخ ْتل   حتى وإن كانت فلا يتوانى عن ذكر تفاصيلها؛بها   

ــــــــــــــه ات  إلِ يْ ـــــب ـع ثْ           اراً ع ل يْـــــــه ا أ ن ت ـق ـــــــــــــو ــــــــحِـع      ـــــــــــوم  ط و الـِــــــــــ،و الن ج  ع ا ـــــــسْــــــم  ،ف ـت  م  ـذ   

افِ      ائبِ ة  السلـر ىه   يِ شْ  ــ ـوف  الماء تْ ق ط  فج            ا  ــــع  ر كْن ــــــــــــــــــــــــــــي د  ـــــــــــــــب  أ رْب ـع ــــــــــــــــاك و اعِ اه   

ـــر ى في م  ـخّـِ ـــــــــــــــه  ا ف ـتـ ق ط  ـــــــــع ا58  ينـ ه ا م شْي  الن  زيِـــــــــــــــفِ ق  ــــــــدْ  ج  ـــــر  ى     ص ب  ــــــاب  الك            ي ـز جِّ

لِاحتراس من أجل مبعوث العاشق يتّجه نحو هذه الأنثى ليلا ))النجوم طوالع ((ما يستوجب الحذر وا

ة بالعين أو تبادل لكن هذا اللقاء أو الموعد سرعان ما يتجاوز الرؤيالظفر بلقاء سرّي لا يفتضح أمره؛

: الحديث أطراف   

ا مِنْ           امِـ ــــــــت  ثيِ ابِه ا        ك م ا ر عْ  ت ــــــــــــــــق ول  وق دْ ج ر دْته  ـــــــول  الم ـــد  ــــــعِ أ تـْل ع ـــــــــا م كْح   

دْ ل ك  م            ، ول كِــــــــــنْ ل ــــمْ نجِ  دْف ــــــــــــــع اأ جِد ك  ل وْ ش يْءٌ أ ت ــان ا ر س ول ــــــــــــــه         سِـــــــو اك   
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نِ لمْ  ي ـعْل ـــــــــــــــمْ ل  ن ا الن  ــــــاس  م صْر ع ا59  أ ن ـن ا        ق تِيــــــــــــــلا            ف بِتْنا ت ص ــــــــــــدل الو حْش  ع  ـن ا ك 

نه جعل ر على الإنسان العادي الإفصاح عبهذه الصراحة عن أمر قد يتعذّ القيس  ئا مر حديث 

،و تحرشاته وعنف جرأته يه إيقاف سيل"على النحو الذي يصعب ف في القصيدةرغباته كمبدع تنفتح 

ة والمشهد واللقطة إذ يخترع الصوت والدال والتركيب والجملة والنص والفضاء والصور  ،وقاحة صراحته

ضي في متاهته القصوى الجغرافيا والمقدس ويمة حرة رشيقة لا تكترث بالتاريخ و بحساسية الِتحام دينامي

وهو يشعل الحرائق بفرح خادش ليضيء ليل الرغبة."60فمن يحاول إذا مقارنة ما تصوّره قصائده بما 

عبّ عن فكر شخص اقِتضته تقاليد وأعراف تلك الفترة  فهو مخطئ منذ البداية؛ ذلك لأنّ قصائده ت

. لا غير ا مرئ القيسواحد هو   

مالي لكن على سد حاورا للتذوّق الج" يتّخذ من الجهلي بالجسد الأنثوي جعلهشغف الشاعر الجا   

   نحو تفصيلي."61 تفصيل جعله يقف عند كل عضو منه ،فيذكره ويصفه :

ا بالل يْ        نْ ب ـارد ر تــــــــلْـــــــــــأ يـــــــ ــام  تج ْـــــــــــل و ل نــــ ــا ع ـ         ت ــــــــــــه  ـاب ـاــــــــــــــــــــــلٍ س ي ـتخ  ــــــــــال  ن كْه   

ا  ــر و ن ـو اجِ دِ م غْــــــــــــــــــزلِ ةٍ ت ـقْــــــــــــــــــــو جِيـ         ما ط اب ا وْلى  و ـــم ا اِحْل   ،رْدِ ـ ـــعِ المــمن ي انِ      ـذه   

و  د اب ـا ـتْ نح ْ ــوْت  الذِئ ــــــــــابِ ف أوْف  ـــــــص         هاتْ ف أ ر ق ــــــــــــــــنِ و حْشِي ـــــــةٍ أ غف  ـــــــــو ع يْ           

ـــنِ جِلْب اب ـا ـالِ الح سْ ـــــنْ جم  ــــــو ةٌ مِ ـــم كْس   ه       ـــــــلِ أ سْف ل  ــــــــصِ الر مْ ــــهِركْ ول ةٌ مِثْل  دِعْ           

نـ يْنِ ذ ا خ ص  ــــــــــــلٍ       يح ْب  ـــو م و اشِــــــــــــط ه  مِسْـــــــكًا و تِطْي اب  ـــــــا62  يِــل  ج ثْلا  ع ل  ـى المتـْ          تم 
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الغزال؛ أمّا  ه جيدعن رائحة فم هذه الأنثى ،اِستواء أسنانّا وجيدها الذي يشبالشاعر أبيات  ثتتحدّ 

ر  ى المتنين معطّ البقرة الوحشيّة ،عظيمة الورك ،ذات شعر تنحدر خصله عل افتشبهان عين عيناها

ن التفصيل بشيء م ىالأنثبالمسك والطيب؛الملاحظ على هذه الأبيات تقديمها جمال جسد هذه 

المصحوب بالإيجاز بدليل جملة ))مكسوّة من الحسن جلبابا(( و تأكيدا على هذا الجمال جعله 

مقترنا بالح  سن ؛و مبالغة في الصورة جعلها ترتديه جلبابا ليبيّن أنّ ه مهما قال عن هذا الجمال  الأعشى

 لا يوفيه حقّه من الوصف .

 :بشيء من التفصيل؛فيبدأ بأسنانّا جسد رابعةبعض أعضاء  سويد بن أبي كاهل يصف   
ـــــــــــــط             ــــــــــــــن ا الح بْـــــــــــــل  م ــــــــــــــا اِ ــــــــــــــف ـو ص لْ ن ـا      ــــــــــــــــــل  ل  ــــــتْ ر ابِع ــــــــــــة  الح بْـــــــب س  ـعْ ـــــــتس   

ــــــــــ           مْـــــــسِ في الغ يْ ـــــك ش ع ــــا       ـحًـــــــــضِــرةٌّ تج ْـــــــــــــل و شِتـِــــــــــــــــيـتًا و اــح  عْ ــــمِ س ط ـــاعِ الش   

ــــــــــــــت ـى ن  ــــــمِـــــــــــــنْ أ ر اكٍ ط يِّـ   اضِــــــــــــــــرٍ   ــــــــــضِيـــــــبٍ ن  ـــــــص ق ل تْــــــــــــــــــــــــه  بِق             عْ ــــــص ـــبٍ ح   

ــــــــــه      ط يِّ ــــب  الريِـــــــــــــقِ إذ ا الريِـــــــــــــــق  خ  ــــــــــــد عْ 63            أ بْـي ـــــــــــض  الل ـــــــــــــــــــوْنِ ل ذِيـــــــــذًا ط عْم 
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بالسواك الطيّب، ما  البيضاء الجميلة ؛فيذكر أنّّا تستاك رابعةيصف الشاعر في هذه الأبيات أسنان 

ث عن أمر آخر في زاد في بياض أسنانّا ومنحها ريحا طيبّة وريقا لذيذا، لينتقل بعد هذا إلى الحدي

 ذات الجسد : 

نْ ـــــــــــــــح  المـِـــــــرْآة  و جْــــــــــهًا و اضِـ         رْت ـف عْ قِرْن  الش مْسِ في الص حْوِ اِ مِثْل  حًا       ـــتم   

نـ يْـا       رْفاً س اجِيً ــص ـــــــــافي الل ــــــــــوْن  و ط ــ         ــــــــــــــــل  الع يـْ عْ ــــم  هِ ق  ـيـــا فِ ـــــــنِ م  ــــــــأ كْح   

ـا       غ ل ل تْـه ا ريِـــــــــــــــح  مِسْ ـــــــــكٍ ذِي ف ـن  ـــــــــــــعْ 64   ـــــــــــــــابِغـًا أ طـْـــــــــــــر اف ـه           و ق ـــــــــــــر ونـًا س 

ه بلونه الصافي إلى الحديث عن الوج ــــــــ التي تصف الأسنان ــــــــــ يعرجّ الوصف في ما تلا من الأبيات

 طيّبت  م  عر لش  امن الحمرة و  الٍ خ  ساكن فرْف  الط  الذي يشبه أشعة الشمس المشرقة في صفائه ،أمّا 

كابد الآلام من جعله ي صاحبة هذا الجسد ،ماب الشاعر مواصفات تبرّ شدّة تعلّق ؛برائحة المسك

.أجلها   

ظِر،ش عر طويل هكذا يحصي صاحب القصيدة الأوصاف الجسديةّ :أسنان بيضاء،ريق طيّب،وجه ن     

النوم عنه وأرقّه :   ذه الأنثى يترسّخ في ذهنه وقلبه ،مماّ أذهبم عطرّ بالطيب،أوصاف جعلت حبّ ه  

ن ـ ود ه       ــــــف ــــــــــــــــــأ بيِـت  الل يـــــــــــــْــل  م ــــــــا أ رْق ـ            ـــع ْ ــــــي  إِذ ا نْجـــــــــــــمٌ ط ـــــــــــــــل  ــــــــــبـِــــــــــــــع يـْ

ـ    ض ى  لٌ ق د م  ــــو إذ ا م ـــــــــــا ق ـلْت  ل يْـ         عْ ــــــــع ط ــــــــــــــــف  الأ و ل  مِنْـــــــــــــــه  ف ــــــــــــــر ج   

ـــــــــــــب  الل يْـل  نج            ا ب طِيئ ــــــــــــــــــــــــــــات  ا ـا     ع  ــــــــومًا ض ل  ـــي سْح  عْ ــــــــــلت ب  ف ـت ـو اليِـــــــــــــــــــــــه    
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         و ي ـزّجِيــــــــــــــه ا ع ل ــــــــــــى إِبْط ــــــــائــِـــــه ا      م غْــــــــــــــــــر ب  الل  ـــــــــوْنِ إِذ ا الل وْن  انِْـق  ش عْ 65

رجع(( ))بطيئات ))عطف الأوّل منه فلم ينقشع ص بحها في ليلة طالتآلام صوّرها صاحب القصيدة 

رغم ما يقاسيه من  ةودّ رابع الشاعرظ خلالها فِ سنوات؛ح   فاللياليالوراءها الليلة  حبسلت، التّبع((

لمة مماّ جعل  الحياة ظمعاناة الهجر والحرمان؛ تصوير جعل الطبيعة طوعا لنفسيّة المتكلّم الحزينة الم

 مظلمة لا تعرف صبحا .

ر الحزينة ،لينهي لكن أخيرا يفرض الصبح نفسه،لينقشع الظلام مع حبّ جديد يدخل حياة الشاع   

:    قصة صاحبة هذا الجسد الذي اكِتفى صاحب الخطاب برسم بعض ملاحاه  

لْـ          ــــــــــــب  الجــــــــــــدِ  ــا      م ى ب ـعْد م  ـــف د ع ـــــــــــــاني ح ـبل س    عْ ــــي ـــــــــــو الر   يـــــــــــة  مِـنِّ ذ ه 

ـــعْ 66 ـــــــــــــــل  أ وْبٍ م ا اِجْت م  بـ ل تــْــــــــــــــــــــــنِّ ثم   ل ــــــــــــــــم ا ت شــفِْنـِــــي      ف ـف ـــــــــــــــــــؤ ادِي ك            خ 

ع الأنثى التي تتمتّ  هذهـــــــــ  السنوات التي ظلّ فيها الشاعر وفيّا حاافظا على ودّ رابعة بعد انِقضاءإذ 

هبابيصادف حب سلمى ولكن بعدما ذهب ريعان ش ــــــــــ بالجمال الآسر أنّ ما يسجّل على هذه إلا ، 

كن للملابس القصيدة أنّّا صوّرت أعضاء جسد هذه الأنثى الظاهر منها فقط دون الحديث عن ما يم

.أن تستره   

الذي اِختار له البحث     من الشعراء الذين تغنوا بالمرأة وجمال جسدها يذكر أيضا ساعدة بن جؤية

اِمرأة : وغضوب اِسمطلع "هجرت غضوب "الم ذاتقصيدة هذه ال  
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ـم  ف احِـمٍ لا  ض ـــــــــــ          ــــــــارقِِ أ شْ ه       ر  ـــو اف ـتْ بأِ سْح  ـــرقِ  الم ـــف  ي ــــــــب  قِص ـــرٌ و لا ح   

ط حْل ـــــــــب  ـــــهِ الغ يْـــــــــــلٌ و م ــــد  بِج انبِـ يْـــــــــــــ ا الر طِيبِ غ ط ا به     و ائِبِ الح ــــف  ك ذ             

شْن ب  ـــل وت  الع ـــــــــو ارِضِ أ  ـــــــباِلظ لْمِ م صْ       ق  ـــــو انِ م نْطِـــــوم نْص ـــــــــبٍ بـِـــــالأ قْح ـ           

ــــــــه      ك س ـلا ف ةِ الع نْبِ الع             ـــــــــــــع ـ صِيِر مِز اج  ب  ـــــــــــــــك  أ صْه  ـــــــــاف ور  مِسْ ــودٌ و ك   

ـــــــــــــأ ن   ر ض اب ه   إِذ ا ذ قـْت ـه       ب ـعْ ـــــــــــد  اله  ــــــــــــد وءِ و ق دْ ت ـع الى   الك وكْ ـب  67           خ ص ـــــــــــرٌ ك 

يث اكِتفى ح الآخر البعضوأحجم عن ذكر  ئهتصوّر الأبيات جسدا أنثويا ذكر الشاعر بعض أعضا

ية والريق العذب الذي الأسنان المستو ،يبالطويل الشديد السواد الذي لا يعيبه شّ  رِ عْ ث عن الش  يدبالح

 يشبه في عذوبته عصير العنب المعطرّ بالعود الكافور والمسك.

 هبفصاح عن حيقتصر على وصف الجسد الأنثوي أو الإ كما أنّ هناك من الشعراء من لم     

واجد مع من يحب :أتاحت له فرصة التعن المغامرات التي  متحدّثابين هذا وذاك  فيزاوج ؛تهصاحبل  

رِ ــــطِيـــــ ــ الم وْمِ ـــــــــدْر  فـِي الي ـــــــــــةِ الخـِ  ا      ــــــــــــدْ د خ لْـت  ع لى الف ت ـــــــــل قـ و           

ريِـرِ ــــقِ و في الح  ــــــــــــف ـل  في الدِم سْ      رْ   ــــــاءِ ت ــــــــــــــــــــــــــــبِ الح سْن ـــــــــالك اعِ            

ف ـعْت ـــ          اف  ـــا ف ـت  ـــــــــــــه  ـــــــــــــــف د  اةِ إل ـى الغ ـدِيـرِ ــــــــي  الق ط ــــــــــــــــــــــم ش   تْ       ــــــــــــــع ـــــد   

ـــا ف ـتـ نـ ف  ــــــــــــه  ــــــــــــــل ث مْت   و          تـ ن ف ــ      تْ   ــــــــــــــــــــس  يرِ ــــــــــي الب هِيــــــــسِ الظ بْــــــــــــــــك   
                                                                                                                                                                                     

 - هــو ســاعدة بــن جؤيــة أخــو بــنّ كعــب بــن كاهــل بــن حــارث بــن تمــيم بــن ســعد بــن هــذيل بــن مدركــة شــاعر  ترجمــة الشــاعر:
 .067، ص. 0جاهلي، ديوان الهذليين، ج.

، 072،ص. )0،ج.0162ذليين ،دار القوميــــة للطباعــــة والنشــــر، القاهرة)مصــــر(، د.ط، مجموعـــة مــــن الشــــعراء، ديــــوان الهــــ - 67
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ن ـــــــــف            ـــــا بِجِسْمِ ـــــل  م  ــــــــــخ          ــــم نْـا ــــــــــتْ ي ــــــــــــــتْ و ق ال ــد  ر ورِ ــــك  مِنْ ح   

          م ـا ش ف  جِسْمِـي غ يْ ــــر  ح  ــــبِّ        كِ ف  ـــــــاِهْـــــــــــــد ئي ع نــــّــِ ي و سِيــــري68ِ 

 عن مغامرته بحياته من أجل حسناء ناهدة الثديين، منعّمة تتبختر في أفخر أنواع يتحدّ ث المنخّل

بعيدا عن عيون ه ليأخذها مع،بّ إلى بيت حبيبته حِ  ــ الحرير، لكن دخوله إلى بيتها كان دخول الم

: السعادة بسرعة يعا كما تمر لحظاترّ سر يمويتمتّع معها بلحظات الأنس، ويقضي معها يوما الوشاة   

ا ب عِيـــــــــاق ـت  ـــــــــــــــــــــبل ن ـــــــــــــــو يح ِ         ـيـــــــــــب نِ ــــــــتح ِ  ه ا وـــــــــــــــــــــأ حِب ــ و           ـريِ ـــــــــه   

ا فِيـــــــخّلِ ق دْ ل  ــ         ــــــــــوْمٍ للم ن ـــــــــــــــــا ر ب  ي ــــــــــــــــــــي ـ           رِ ــــــــــــهِ ق صِيـــــــــــــــــــــــــــــه   

ي ـْإ ِـــــــــــــف             رِ ـــــــــــدِيــــــــــــــقِ و الس  ـــــــــــــــــو رْن ـــــــــر بل الخ         ـي ــــــــت  ف إن نِ ـــــــــذ ا انِْـت ش   

ــــــــــــــــوْت  ف  ــــــــــــإِن نـِي        ر بل الش  ــــــــــــــــــــــو يْهــــــــــــــةِ و الب عِيـــــــــــــــــــــرِ 69            وإِذ ا ص ح 

الحبيبة( وبعير هكذا يفاجئ الشاعر سامعه بذكر الحب الذي انِتقلت عدوته إلى ناقة هذه الفتاة )

ميع ليكون الحب في  الجعن الألفة التي جمعت بين الشاعر )المحب( ليجعل المحبّة أكثر مصداقية وليعبّ 

 ،ة في لحظة العناقالسعادة ثانوي،طية المرأة كلية تتمثل في جسدهاليس سوى متعة ،وعهذه الأبيات"

                                                           
 0أبــو ســعيد عبــد الملــك  بــن قريــب الأصمعي،الأصــمعيات، تــح.و شــر. مجيــد طــراد، دار الفكــر العــربي، بــيروت )لبنــان( ط. -68
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 المنذر بن ماء السماء اللخمي. 



غير أن فقدان هذه اللحظة هو ما يتحوّل إلى ضيق ممضٍ قاس،"70لاسيما أنّ الشاعر يتحدّ ث عن 

هذا ستيقظ من ،لكن سرعان ما ي(السدير()الخورنق و )لقصرين نشوة هذا اللقاء؛ نشوة سيّرته م لكا ل

. ()ربّ الشويهة و البعير()الحلم الجميل ليجد نفسه كما كان قبل ذلك   

الأنثوي  ثوا عن الجسدفت للِانتباه أنّ معظم شعراء الفترة الجاهلية إن لم يكن الجميع منهم تحدّ لاال    

ويبدون إعجابهم ها لون ما اِستتر من جسمعارية أحيانا،ويتأمّ  فهناك من"يصوّرون المرأة شبه عارية ،بل

،ويطلّ على البطن ثديان  بالبطن رقيقا غير منتفخ ولا متورّم،مزدانا بطيات لطيفة تدلّ على رغد العيش

كاعبان ناهدان،حسنا الِاستدارة."71ومنهم من يقتصر على الحديث عن بعض الأوصاف الظاهر ة  

  :الأسنان والمشية ،الوجه،العينين  ،الشعرك

ون  الك اشِحين ا ـــــــق دْ أ مِن تْ ع ي   و  ـلا ءٍ     ت  على خ  ـــــت ريِـك  إِذ ا د خ لْ                 

نِيـــــــقْ ـوْنِ لمْ  ت  ـــــانِ الل  ــــــــــهِج   رٍ      ــــلٍ أ دْم ـاء  ب كْــــــــــــــي ع يْط  ــــــذِر اع                 ن ـا ر أْ ج   

فِّ اللا مِسيـن  ـــــــاناً مِنْ أ ك  ـــــــح ص   ح قِّ الع اجِ ر خْصًا       و ث دْيـاً مِثْل                  

ا ت ـن ـــــــــــــــــر و ادِف ـ      ط ال تْ  ةٍ سم  ق تْ وـــو م تـْنّ ْ ل دْن ـ               ن ـاــــــــــــم ا و ليِـوء  بِ ــــــــــــه   

               وم أْك م  ــــةً ي ضِيـق  الب  ـــــاب  ع نـْه ا        و  ك شْ ــحًا ق دْ ج نِنْت  بـِهِ ج ن و ن ا72 
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وهي تديرا ، قامة طويلة ثديا أبيضا مس،يات أنثى تمتلك ذراعين ممتلئتين يصوّر الشاعر في هذه الأب

يخب ها ي السفور عنولينف؛واِمتلائها باللحم عنها لعظمهايضيق الباب  وركذات ،ثقيلةأردافها  ،ةلين

ما يخبه أنّ ثديها كأعين الأعداء،   بها،وبعد أن أمن ءختلاالاِ اء بعد السامع أنهّ تمتّع برؤية هذه الأعض

ليواصل الحديث قائلا: ))حصانا من أكف اللامسين((   

ـن ـاـــــــــــــــــــر ج ع تْ الح نِيـــــــــه  ف  ــــــــــــــــــــــأ ض ل تْ   جْدِي أ مل س قْبٍ    ف م ا و ج دْت  ك و                 

نِيـــــــــــــــــن ا73                           و لا  شم ْط  ــــــــــــاء  لمْ  ي ـتْ ــــر كْ ش ق اه ا      له ا مِ ــــــــــــــــــنْ تِسع  ــــــــــــــةٍ إلا  ج 

في معلقته السامع بأنّ حزنه على فراق صاحبة هذا الجسد يفوق حزن هكذا يخب عمرو بن كلثوم

 اق هذه الحبيبةفر على  وجدشدّة العلى أبنائها الذين فقدتهم،  الناقة الفاقدة لولدها وحزن العجوز

. جمعت بينهماتي الذي يكنّه الشاعر لهذه المرأة وتعبيرا منه عن الألفة ال الكبير بالح لىع دليل   

م هندسته لشكل أعرب عن حبه لهذه الأنثى في خض عمرو بن كلثومبناء على ما تقدّم يبدو أنّ    

نفي التفصيليّة عن جسدها بشيء من التفصيل،وإن تّ الِاكتفاء بذكر بعض الأعضاء فقط؛ فهذا لا ي

  : هذا التقديم ؛الأمر الذي يدفع البحث إلى إجراء موازنة بين أبياته  وأبيات أبي ذؤ يب الهذلي

ــــــــــــــــــــــتح      الق لْب  إلا أ م  ع مْروٍ و أ صْب ح تْ   أبى                ـا اةِ ورّق  ن ـاريِ بالش ك  ن ـار ه   
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المهلهل أخي كليب وائل، نشأ عمرو شديد العجب بنفسه ،فخورا بمناقب أبيه ،فساد قومه وهو صبّي في الخامسة عشرة مـن عمـره 
علقتـه .تعريفـه في موسـوعة الشـعراء المعتمـدة يعطـي الأولويـة القصـوى للتعريـف بم061...،ينظر الزوزني،شرح المعلقات السبع ،ص. 
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- :هــو خويلــد بــن خالــد بــن حاــرث بــن زبيــد مــن مخــزوم بــن صــاهلة بــن كاهــل)...( جــاهلي إســلامي وكــان راويــة  ترجمــة الشــاعر

 . 0، ص. 0لساعدة بن جؤية ،ينظر ديوان الهذليين ،ج.



ا الـــــــــــــع ي   و              ـاةٌ ظ اهِرٌ ع نْ تلِْك  ش  و     و اش ـون  أ نّـِي أ حِب ـه ا  ـــــــــــــــــر ه  ـاـــك  ع  ـك  ار ه   

ا  ـــن  أ نِّ ــــــــــو اشِيـــهْن أ  الـــــــف لا  ي                رْت ـه  ل ــــــــــــــأ ظْل ـو     ـي ه ج  ـاــــا و ن ـه  ه  ـــــــــم  د وني ل يـْ ـار ه   

اـــه ا اِعتــوإِنْ ت ـعْت ذِرْ ي ـرْد دْ ع ل يْ   ـذ بٌ    ــــــــم ك   ـه ا ف إنيِّ ـــــــــذِرْ مِنْ ــــــف إنْ أ عْت ـ              ار ه  ذ   

ـا74 ام ـــــــــــــــةً     س لا ف ــــــــــــــة  ر احٍ ع تـ ق تْ ــــــــــه ا تِج  ـــــــــــــــار ه                 ك  ـــــأ ن  عل ى فِيه ا ع ق  ـــــــــــــــاراً م د 

تلف عن الآخر أن طريقة إفصاح كل شاعر منهما عن حبه لحبيبته تخمن خلال الموازنة ي كْت ش ف 

ده عليها ،أمّا ؛فالأوّل قام بذكر أعضاء جسد حبيبته وإظهار جمالها للسامعين في خضم إظهار وج

دون أن الحاقدين ،لكن كه بحبيبته رغم معاناته من الوشاة و الثاني فيعلن عن حبه ويفصح عن تمسّ 

ريرا ،ولا مغريا "جسد المرأة ليس رخيصا ولا ش:ر مفاتنها من ثمّ يمكن القول إنّ يقوم بتعريتها وذك

ضعت جسد المرأة بحيث و ورية هي التي أوجدت هذا الإغراء فسيولوجيا ولكن اِحتياجات الثقافة الذك

طيّعا مسالما ضعيفا."75 بدليل أنهّ من أراد من الشعراء الحديث عن الجسد الأنثوي بطريقة مغرية تقوم 

ر لك ،دون أن يؤثّ ومن أراد اِحتفاظ أنثاه بخصوصيتها مكّنها من ذ،بتعرية ما اِستتر منه فعل ذلك 

 ذلك في مقدار المحبة التي يكنها لها.  

كما ة لزمن طويل  المرأة في صورة نمطيلا يختلف اثِنان على أنّ " الثقافة الذكورية حبست جسد     

لتي أرادها وصنعت من النساء دمى تماثل بعضها ،وصورة مستنسخة لصورة المرأة ا حبست روحها
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الرجل في خدمة رغباته واِحتياجاته الحياتية."76وخير دليل على ذلك تلك الصور التي كان يحشدها 

ق  لجسد مغري يحقّ شعراء الفترة الجاهلية عن المرأة وجسدها ؛صوّر جعلتهم ينحتون بالكلمات تمثالا

     المستمع، فظهر في قصائدهم على أنهّ جسد فتنة:عة للمتحدّث و المت

ـان  اِطْم ـأ نْ       ط  الق لْب  هم  ومٌ و ح ز نْ   ـــــــــــال  خ             ـارٌ ، بعد م ا ك  و اِدِّك   

ائـِــــــبِهنِْـ وفٌ ــف ـه و  ش غ             نْ ــو أ حْي انـًا يح ِ ا،نً ـــــــــع ـوِي حِيرْ ـــــــــــي     مٌ      ـــــــــــــــدٍ ه   

ـاــــــــــــــــوبٍ ط يِّـبٍ أ رْد ان ـــــــــــــــــــبلِ ع             الرئِْمِ الأ غ ـنْ           ه  ر خْص ة  الأ طْر افِ ك   

ا ت ـعْ ــــــــــــرِض  للن ــاسِ الفِ ت ـنْ 77 ــــــــذ  ن ــةٌ         ه ك             خ لِق  ــــــــتْ هِنْــــــدٌ لِق لْ ــــــــــبي فِتـْ

لة التي توصله ولأنّ الشاعر شغوف بحب صاحبة هذا الجسد ،متعلّق هائم بها، فهو لا يعدم الوسي

   :الحذرة  وقد يكتفي  أحيانا بمخاطبتها مخاطبة العارف بطبيعة الأنثى المتمنعةإليها ،

رْ ــــو ب             يـ يْت  ـــــــــت  الق  د  ـ دِّي وــــــأ تْ أ ف ـــم  أ نْش  ـــــــث   ه ا        ـــــوْل  أ نْ ح  نْ ــأ ه   

ا ــــــــــو أ ر جِي           ن ـــــمِثْل  م ا ي ـفْع ل  بالق ـ         رَهَاـى ذُعْ ــوأَخْشَ ه  نْ ـــــو دِ الس   

ا المنِ ـِ ـــــــــــــنْ 78             و ر ب  ي  ــــوْمٍ ق  ــــــدْ تج  ودِيــــــن  ل ن  ـا         بِع ط  ـــــــاي ا ،لمْ  ت ك  ـــــدِّ رْه 

نثى بادلة هذه الأيفقد الأمل في م لا هفي هذه الأبيات الوسيلة وفي الوقت نفس الأعشىلا يعدم 

.يعزّزه شيء من اليقين يبقى الأمل في العطاء الأنثوي قائمال؛ هل حابتها  
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ي ،واتِفق عليها الصورة التي حرِص الشعراء على تقديمها عن الجسد الأنثو بناء على ما سبق،إنّ    

صافي ،الشعر جلّهم كانت كالآتي : القامة الممشوقة ،البشرة البيضاء الممزوجة بالصفرة ،الوجه ال

ناصعة البياض طيب النكهة ،الأسنان اللبارد ،الثغر احم الطويل، العين الحوراء الفاترة االأسود الف

العجز المدوّر  فاحش ،البطن الضامر، الخصر الدقيق، الثديالالأطراف الرقيقة ،العنق الطويل غير 

ما  اصيل وقد يوجزالتف،الساق البيضاء الممتلئة ،وقد يزيد الشاعر على هذه الأوصاف بعض الممتلئ

صة:يستوجب عرضها تدريجياّ كلما سمحت الفر   

               ر عْب ب ةٌ، ف ـنْقٌ ، ب ْص ان ةٌ، ر دْحٌ          ق دْ لأ شْربِ تْ مِثْل  م اءِ الد  رِّ إِشْر اب ـا 79  

ر فيها كل معالم ء التي تتوفّ تعلّق الرجل بالمرأة الفتية البكر الحسنافي جل القصائد  المتفق عليه كما أنّ 

.الأنوثة  

وتشبيهات كثيرة  في كل مرة من خلال القصيدة الجاهلية بصور مختلفة يطلّ شكل الجسد الأنثوي   

مثال  إنطاقه حينا آخر، لكن وإن كان"للشعراء في الجمالل ذلك من أجل إبراز جماله حينا و ،وك

معهود يلتزمونه، إلا أنّ أداءهم لهذه الصور كان موضع خلاف بين شاعر وشاعر تبعا لطبيعته الفنية 

والأسلوبية."80 لذلك سيكون من المهم التنويع في قصائد الشعراء من أجل الوقوف على هذه الحقيقة 

 التي ميّزت كل واحد منهم عن الآخر. 
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ي الذي لا يمتلك المتلقي براز شكل الجسد الأنثو راء بالتشبيه وإمكاناته الفنية لإاِستعانة الشعثمّ إنّ    

سد ومنحه ة يعيها ذهنه؛عزّز شكل ذلك الجعنه أدنى فكرة، وتقريبه إليه من خلال أقرب صور 

:  ة التواجد في ذهن كل سامع ومتلقٍ مصداقي  

الِ ـــــــــط ـه  و لا بمِعْ ــــــــي  ن ص تْ ـــــــإِذ ا هِ    بف احِشٍ       الرئِْمِ ليس   و جِيدٍ ك جِيدِ            

قِنْـوِ الن خْل ةِ اــــــــــأ ثيِ  مٍ       ــد  ف احِ و  ــــــــتْن  أ سْ  ــــن  المــــــو ف ـرعٍْ ي زيِ          ـلِ ــتـ ع ثْكِ ــ ـــــلمثٍ ك   

أ نْـب وبِ الس  و           رٍ ـــــــفً ك الج دِيلِ مخ  ص  ـــو كِشْحٍ ل طِي          ل ـ ــــقْيِ المـــــــس اقٍ ك  لِ ــذ   

  إِسْح لِ أ س اريِع  ظ بْي  أوْ م س اوِيك  ه          ـــــــــغ يـْر  ش ث نٍ ك أن   وت ـعْط و بِر خْصٍ          

أ ن ـه ا         م ن  ـــــــــــــــــــار ة  مم ْس ى ر اهِـــــــــــبٍ م ت ب  تِّ ـــــــــلِ 81             ت ضِيء  الظ  ـــــــــــــلا م  باِلعِش اءِ ك 

ليّ التي لف عنه بالحلكنه يخت،لرئم في طوله وجمالهر يشبه عنق اهكذا جاء جيد )عنق( حبيبة الشاع

اكيلها، أمّا لنخلة وعثالكثافة مماّ جعله يشبه قنو اتزينّه ،أمّا شعرها فأسود فاحم يجمع بين الطول و 

ها بمنارة الراهب .،أمّا وضاءة وجهها فقد شبه اليّنة رقيقة تشبه دود البقل في نعومتهف أصابعها  

صفه إلا ووجد بو  مرؤ القيسا  ؛الذي لم يقم  الأنثوي الجسد ة ثريةّ بأوصافأمثلة من معلق هذه    

فالشاعر وهو ينطلق من له نظائر في الطبيعة حتى ي كسب الوصف دقّة وتجسيدا على فضاء القصيدة "

بسها من فنّه أثوابا اللغة إلى آفاقه الرحبة الواسعة ويصعد به سماء خياله،يفجّر طاقاتها الكامنة ويل

جديدة تغنيها وتجدد حياتها ،يرتجل الألفاظ ويبتدع العبارات ويبتكر التراكيب."82 من أجل أن يقدّم 
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سّ بريبة في أحسن صورة ،وأجمل شكل دون أن يجعل السامع أو القارئ يح ـــــــــ كموضوعـــــــ   جسد أنثاه

 أو ينال منه الغموض ،لهذا يأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل؛ أمّا أعضاء جسد أنثى طرفة بن العبد 

 فهي كالآتي :

رّْ ــــــــــآد م  غِـ إٍ ـــــــــــــــــر شْـ ـد يْ ــــــــــو بِخ  بِع يـْنّ ْ ب ـرْغ زٍ       ل س  الط رْف  تخ ْ                 

رْ ـــــتر ِي، باِلر مْلِ، أ فـْن  ــــــــت ـقْ     ـاةٍ م طْفِـلٍ  ـــــــوله  ا ك شْح ا م ه                 ان  الز ه   

ن يـنِْ مِنْ ـــــه ا و اردٌِ      ح س  ـن  الن بْتِ ،أ ثيِثٌ ، م سبْ ـــطرّْ  83                 وعلى الم ــــــتـْ

الجسد الأنثوي  صفو من أجل  الوحشية ةالظبي،المهاة،ولد البقر :يوانات الحوصاف لأ الشاعر ارةستعاِ 

ى فطرف الأنث؛وإنّما هي حيوانات تمتاز بجمال العضو المستعار،ستعارة وحسبمن باب الاِ يكن  لم

كثر جمالا طرف ولد البقرة الوحشيّة وكشحها كشح مهاة ،أمّا جيدها فجيد الظبي ؛مماّ يجعلها  أ

.وإبهارا و أقرب صورة إلى ذهن السامع   

 الفترة الجاهلية يدرك ث عن شبه الجزيرة العربية فيإنّ من يقرأ كتب التاريخ و الأخبار التي تتحدّ     

درك بعد ذلك أنّ الطعام والهواء ،ليو حاجتهم إلى الماء تضاهي حاجتهم إليه ؛فة الشعر لسكانّا أهميّ 

"فالشاعر حاسيسلالها عما يختلج الصدر من أهذه الأهمية لا تكمن فقط في كونه وسيلة يعبّ من خ

جديدة)...(لا من  ئقكّل وينوعّ العلائق يبتكر علافي الحقيقة يبدع الصور ويخترع الكلمات ،ويش
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له في بناء )...(وإنّما ليمارس كذلك عم ختلاجات الذاتسح أمامه القدرة على البوح باِ أجل أن تنف

اللغة حيث تصبح اللغة لديه)...(غاية في ذاتها و ليست مجرد وسيلة."84فلو تأمّل القارئ الجسد 

فوق جماله حاه جمالا يأنّّما من بوصفه لوجدمرؤ القيس وطرفة بن العبد ا  الذي يقوم  الأنثوي

نه،كما اِستطاعا يتبادر إلى ذه جسد التراكيب منحا السامع أروعما بتلك الصور و أنّّ  كما،يعيالطب

دّد صداه في النص اته خطابا يتر جسد يشكل في حدّ ذ"ه.قدرة على التخيّل لتجميع شكل أن يمنحاه

و القصيدة منفتح على القراءة والتأويل،فضاء قد يكون من السذاجة الجزم بشأنه."85لأنهّ قد يكون 

ت الأجزاء لتعبّ جسد ص وِّر  كأجزاء متباعدة كل من ناحية ،وجمع؛الشاعر ورؤيته جسدا متخيّلا يخصّ 

ة من نسج الخيال فجعله حقيقة تعيش في قصيد ،تمناه الشاعر أن يكون على أرض الواقع جمال عن 

 والإبداع .

ائها إلا عضوا من أعض ـــــــــــ الجسد الأنثويوهو يصف ـــــــــــ الجاهلي لم يترك الشاعر لهذه الغاية    

ينا في ذلك بصور بيانية  ،مستعوتحدّث عنه حديثا ممزوجا بمشاعره وطبيعة تعلّقه بصاحبة ذلك الجسد 

: كان لها الفضل في إبرازه جميلا آسرا للمتحدّث والمستمع  

ل  ـــــــــه ـا الر ج ـ ــــــــــاً أ ي  ـــــق  و د اعـــــــــــلْ ت طِيـــو ه   ـلٌ       ــركّْب  م رْتح ِ ـــــر ة  إن  الــــــــــــــــر يْ ــــــــــه   عْ و دِّ          

لو حِي الو جِل  تم ْشِي اله و يْـن ا ك م ا يم ْشِي ا   ه ا     ــــــــولٌ ع و ارِض  ــــــــــــر اء  ف ـرْع اء  م صْق  ــــغ           

ا مِنْ ب ـيْتِ ج ار تِ ــــــــــك           اب ـ   ه ا     ـــــــــأ ن  مِشْيِتـ ه  ـل  ـــــــ ع ج  ثٌ و لاــــةِ لا  ر يـْــــــــــم رل الس ح   
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ا لِسِ ـــــــــــــــو لا ت      ه ا    ــــــل يْس تْ ك م نْ ي كْر ه  الِجير ان  ط لْع ت          ل  ــــــارِ تخ ْت تـِــــــــــــــــــرِّ الج  ــــــــــــــر اه   

ـأ ت ى ي  ـــــــــــــــإِذ ا ت     لْء  الدِرعِْ ب ـهْك ن ةٌ     صِفْر  الوِش احِ و مِ         ـاد  الخ صْـر  ــــــــــك     زلِ  ــــــــــــ ي ـنْخ 

ـا باِلش  ــــــــــوْ كِ م نْت عـِل  86          هِركْ ول  ـــــــــــــــــــــةٌ ف ـنْ ــــــــــــقٌ د رْمٌ م ـر افـِـق  ـــــــــــه  ــا         ك  ـــــــــــــأ ن  أ بْ ص  ـــــــــــــــه 

مر، طول الشعر لوركين، البطن الضااتِساع الجبين،ضخامة ا :هذه الأنثى فيجسد أوصاف ص ت لخّ 

اف فهي من النساء ه الأنثى تجمع بين هذه الأوصة المتثاقلة؛ ولأنّ هذنقاء العوارض، المشية المتأنيّ ،

راها لسرّ الجار ))لا تلأنّّا تجمع بين جمال المظهر وجمال المخب  ن؛واتي يحب الجيران طلعتهاللّ 

ولا يبنى كل كل مرة جد"كل ما قيل عن المرأة اِستهدف إظهارها واِستدعاءها وهو ما يشتختتل((.

ولكن .للمحبوبة وحسبيتعلّق الأمر من جهة أخرى برسم  أمام أنظار المستمع، ولاخطوة خطوة 

أيضا لما يمكن أن ندعوه )جدول لنوع( المجتمع النسائي أو للأنوثة."87فحديثهم عنها  كان نوعا من 

ل نها " يشكّ لأنّ كل ما قيل ع أنثوي قد يتحوّل مع مرور الزمن إلى مقياس للجمال، التأسيس لجمالٍ 

حسي  :غاية الوصف بناء صورة ممتلئة ،لها مدلول ملموس،بل حتىعلامة، علامة مزدوجة بارزة 

بشكل مباشر.هذا المدلول بدوره يصبح بمثابة وعد بإحساس ثان هو إحساس متع العناق."88لأنّ 

كان   نس الأنثويللجالشاعر الجاهلي وهو يحشد كل هذه الصور لينحت بالكلمات والتراكيب تمثالا 

تعة لكل لحظة يقوم بتصويرها. يقدّم معه في كل مرةّ للسامع م  
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 يلامس ل أمام عينّ السامع،كما جعل هذا الأخيرث  ــْمـتصوير جعل صاحبة الجسد الموصوف ت     

 ب، يحسّ افت المرتقِ يسمع حديثها الخ،رها طيب عط قشنيلمح رشاقتها، يست، اعرها وبشرتهنعومة ش

عايش التجربة يدة لحظة بلحظة ويخوفها من افِتضاح أمرها من قبل الأهل؛ فيعايش لحظات القص

رأة بالموازاة مع بناء متعة يمكن أن نقول عنها بأنّّا تنبسط على طول جسد الم نحه"مة تقديما يمالمقدّ 

الجة علامات إلى درجة أن مع ،لحقيقي والعامل الأساس في الصورةصورة لهذا الجسد ،إنّّا العنصر ا

الأنوثة تصير وعدا بالمتع التي تشير إليها هذه الأنوثة."89لكن مصوّ غات هذا الاِ هتمام الحسّ ي بالجسد 

جسد مطواع لسلطة  الرغبة في اِصطناع تنبع من ـــــــــــــ يدا على بنية القصيدة الجاهليةوصفا وتجس ــــــــــ

 الفحولة خاضع لمنظورها.

لأمر تمنّعها منظور جعل الأنثى خاضعة لسلطة الشاعر مستسلمة له حتى وإن أبدت في بادئ ا   

،والمرأة في لمع رموز أخرى تشيع في لغة الرج "موضوعا أو رمزا أدبيا يتساوى ا جعلهاوإعراضها ممّ 

يث عنها غزل دالحالطلعة و ذلك مثلها مثل الناقة والفرس والغزال أو المطيّة الجميلة ،وهي غزال في 

،وبين الغزل والغزال تأتي المرأة بوصفها دالا رمزيا ومفردة في معجم لغوي ثريّ تعامل معه الرجل 

وتلبّ ست به اللغة والثقافة."90فأنتج كل ذلك جسدا أنثويا له من الجمال ما يجعل كلّ من سمع عنه 

اط اِهتمام كل ن ولا يزال منالذي كا يال؛فهو الجسدضربا من الخكان حقيقة أم أسواء  ،يتمنى رؤيته

  إبداع .

د حظ هذا الِاحتفاء بالجسوهو يلأو سامعها  القصيدة الجاهلية قارئود ما من شك يرا    

ويتها الأنثوية ل الجسد عنوان كينونة المرأة ورأس مالها في هذا الوجود، وأكسبها ه"فلقد شكّ الأنثوي
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التي بقيت حاصورة فيما هو فيزيولوجي جسدي،"91قصائد جعلت من الجسد الأنثوي أنغاما ت  طرِ ب   

  فحل.وّن ثقافي مثله مثل الجسد الالسامعين دون النظر إليه على أنهّ مك

يصوّرها على أنّّا  لكن حتى وإن قام الشاعر الجاهلي بتعرية المرأة وذكر تفاصيل جسدها ؛إلا أنهّ لم   

جم بأنّّا ذات خ لق وما  عن ذكر الصفات التي توحي سافرة مائعة حتى في اِستسلامها له ،لأنهّ لم يح 

يقول في  لقيسمرؤ اا  فهذا  المشاعرنفس اِستسلامها للشاعر سوى لأنّّا وقعت في حبّه وبادلته 

 معلقته :  

رْجِلِيف ـق ال تْ ل ـك  الو يْلا ت  إنـّك م   ر  خِدْر  ع نـ يـْز ةٍ     و ي ـوْم  د خ لْت  الِخدْ               

زلِِ ــيْس  ف اِنْ ع ق رْت  ب عِيِري ي ا اِمْر أ  الق  ا      ـبِيـط  بنِ ا م عًـال الغ  ـــــت ـق ول  و ق دْ م                

ن ـاكِ  المـ ــــــــــع لّلِ 92              ف ـق  لْـت  له  ا سِ ـــــيِري و أ رْخِي زمِ  ـــــام ه       و لا  ت ـبْعِ ــــــــدِيـنِّ ع  ــــــنْ ج 

 فرغم وصفه الدقيق للجسد الأنثوي إلى درجة تعريته إلا أنهّ لم يقم بتجريد      أمّا النابغة الذبياني

:  من الحشمة و الحياءالأنثى الموصوفة   

             س قط  الن صِيف  و لم ْ  ت ردِْ إِسْق اط ه       ف ـتـ ن  ـــــــــاو ل تْ ــــــــه  و اتِ ـق تْ ـــــــــــــــــــن ا باِلي ـــــــــــــــــــــدِ 93  
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حتشام وما يزيد من الاِ رمزا للسترة و  كت بخمارها باِعتبارهتصرّف ينبئ عن حياء هذه المرأة التي تمسّ 

يعزّز و  ((اطهإسق لم ترد)) ة هذه الدلالة الجملة المنفيّة التي تأتي بعد سقوط النصيف ألا وهيقوّ 

إخفاء الوجه باليد دليل كة حر ف ((وا تقتنا باليد))الشاعر هذا المعنى أكثر بالجملة التي تأتي في الأخير 

سقط ،  )ت )،كما أنّ توالي الأفعال في هذا البيأمام الملأعلى خجل هذه الأنثى التي سقط بارها 

ا لم تترك للسامع ع إلى درجة أنّّ كلّها أفعال حركّت المشهد فجعلت ردّت الفعل أسر   ((ىتقتناول ، اِ 

مّ أخيرا المشهد ككل عن ،افِتعلت سقوط الخمار ،لينولو لوهلة أنّ هذه الأنثى سافرة ثغرة تجعله يعتقد

 حيائها وعفّتها وهذا ما يمكن توضيحه في هذا المخطّط :

 

 

 

 

                                                         

                                          

                            

 

                              

ذه هإثبات لِاستحياء 
 المرأة الجاهلية

ردّة فعل 
 سريعة

حدث 
 مفاجئ

 

إثبات 
 حقيقة

ا اتِقتن
 باليد

هتناولت لم ترد  
 اِسقاطه

سقط 
 النصيف



                                                                              

                     

مخطّط توضيحي لدلالة البيت                        

اليات كثيرا ما تحدّث الشاعر الجاهلي في قصائده عن علامات الأنوثة المنبثقة عن جم    

  :ة المتمهلةة المتأنيّ الكلام القليل والمشيّ ،الصوت الخافت ،ة لة الخفيّ ث عن النظرة الذابفتحدّ ؛جسدها

جِي الو حِل  ا       تم ْشِي اله و يْـن ا ك م ا يم ْشِي الو  ـــغ ر اء  ف ـرْع اء  م صْقولٌ ع وارِض ه               

ـــــــــــــل  94  اب ــــــــــةِ لا  ر يـْــثٌ ولا ع  ج               ك أن  مِشي تِه ا من ب ـيْـتِ ج ار تـِه ا      م ـ ــــــرل الس ح 

لا شدّ .ولا تثاقل   شدّ لا ف ،لط بين العجل والتمهّ تتوسّ الأعشى مشية الأنثى التي يتحدّث عنها 

عراء إلى تعزيزه الذي يسعى الش؛ولا تثاقل مفرط يعيق فيشين هذا الجمال ،حتى لا تشبه الرجال 

الجلبة. تشبه مرور السحاب في السماء في هدوئها واتِزانّا وعدم إحداث ،فكانت هذه المشية  

اء في تغنى بها الشعر  فالأنثى التي؛ضمونه بموسواء تعلّق الأمر بكمّ الكلام أو ؛فمقتضب  كلامالأمّا    

، ليكون هذا ااضرين حديثلة في كلامها والبعيدة عن الثرثرة ،التي لا تشبع الحقِ ــ ــــالمهي  الجاهليةالفترة 

  الأمر علامة من علامات أنوثتها الصارخة التي اِستطاعت من خلالها جذب اِهتمام الآخر:

ادِ ـــكْب  ة  الأ  ـــــوهِ ر قيق  ـــــــــو ج  ـــض  الــــــــبيِ مٌ     و اعِـــــــــــــــن  ن  ـــــــــي ـنْطِقْـن  م عْر وفاً و ه                

             ي ـ نْطِقْن  مخ ْ ف وض  الح دِيثِ ت ـه ام سًا      ف ـبـ ل غْ ــــــــن  م ا ح او لـــــــن  غ يْ ـــــــر  ت ـن ادِي95  
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حديثهن الخالي من قول المنكر؛فهنّ لا ينطقن إلا ما يعزّز جمال هاته النسوة في نظر الأسود بن يعفر

على هذا النحو فعل  رفع صوت"ليتوازى قن ما يطلبنه دون تكلّف أومعروفا وبصوتهن الخافت يحقّ 

وسحر الجسد وفعل وسحر الكلام في عملية الإقناع بالأنوثة "96لاسيما وأنّ الشاعر يمزج بين جمال 

معادلة م بذلك عذوبة كلامهن وحسن تصرفّهن ليقدّ و  ،أوانس،بيض الوجوهنواعم فهن: مظهر النساء

:  بالمظهرباِمتزاج المخبل الجمال الأنثوي في عرف الجاهلي اكتمعن اِ  معربة للحسن الأنثوي  

                 نثوي الأجمال الجمال المظهر+جمال المخبر+ حسن الحديث =              

                                 

: وصوفثى المالأنسد قهم بجكما تحدّث الشعراء عن النظرة الفاترة الذابلة التي تزيد من تعلّ       

لغ ز الِ الأ تـْل عِ بِ اــــــــــــــص لْتٍ ك م نْت صِ اِست ب تْك  بِو اضِحٍ     و ت ص د ف تْ ح تى                   

ا  ــــــــــــــو بم قْل تي ْ ح                  ـلِّ الأ دْم عِ ــــر ةٍ م سْت  ــــــــــان  ح  ـــــــــــــو سْن ـ   وْر اء  تح ْس ب  ط رْف ـه  ه   

ا ل ذِيـــذ    المــــ ــــكْر عِ 97                  و إذ ا ت ـن ازِ ع  ـــــــــك  الح دِيــــــث  ر أيْـت ه ـا     ح س  ــــــــــــــنـًا ت ـب سلم ـه 

ه تارة غفو تارة ويفتح عينيفهو وسنان ذابل النظر ي ؛بمن غالبه النعاس في هذا النص ط رْف  الأنثى هشب  ي  

يد هذه الأنثى كما يربط هذا الوصف بجمال ج،ة تجعل العين تذرف دمعها المستهلأخرى، وهي حرك
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 يتعلّ ق بها إلى درجة سيّر نفسه سبياّ لها " وحسن تبسمها ولذة ريقها ،وكلّ ها صفات جعلت الحادرة

رة في تقييم أخلاق الفتاة الصدا لتمثل كيفية نظر الفتاة إلى الآخر أحد أبرز المؤشرات التي تحتل مرتبة

والحكم على ما تبقى من سلوكها."98 مماّ يستوجب على الأنثى تحاشي النظر المباشر في و جه 

ما وصفوا ط رْف  الحبيبية . وهو ما نقله الشعراء إلى الأسماع كلّ ،الآخر  

المرأة  شهرهح تإلى أخطر سلاـــ ـــــ التي تحدّث عنها الشعراءـــــــ النظرة الذابلة سرعان ما تتحوّل هذه    

:  سواء أدركت ذلك أم لم تدركه  في وجه الرجل المتيّم بها  

بـّـــأ غ                ا ت أْم ريِ الق لْب  ي ف كِ ق اتلِـِي    ـ ــــــرّكِ مِنِّـي أ ن  ح  لِ ــــــع  وأ ن كِ م هْم   

لِيق  وإِنْ ت ك نْ س ا             لِ ـــــــــ ت ـنْس  لـِي ثيِ ابي مِنْ ثيِ ابِكِ ــــــف س    ـةٌ    ـء تـْكِ مِنِّّ خ   

ن اكِ إِلا لت ضْرِبي      بِس هْم  يْ كِ في أ عْش ارِ ق ـلْبٍ م  ق ت  ــــلِ 99                وم ا ذر ف تْ ع يـْ

دره دون أن وص  ا مرئ القيسنحو قلب  بسرعان ما تحوّل إلى سهم صوّ الذّي هذا الطرف الفاتر 

واجهت مشكلة  تشعر صاحبته بذلك. لأنّ الأنثى من طبعها الضعف وضعفها يترجم دموعا كلّما

متماسكا أمامها  أذابت العاشق المتيّم الذي لم يستطع البقاء دموع))فإن ساءتك منّّ خليقة ....((؛

 فأبدى انِصياعه لأوامر من يحب.

                                                           
 - : الحــادرة لقبــه  واسمــه قطبـة بــن أوس بــن حاصــن بـن جــرول بــن حبيـب مــن بــنّ ثعلبــة بـن ســعد ثم مــن غطفــان   ترجمـة الشــاعر

مـــن الإســـلام ،شـــاعر جـــاهلي مقـــل ،حامـــد العـــريس ،موســـوعة شـــعراء العصـــر كانـــت منازلـــه في الحجاز...عـــاش في الجاهليـــة القريبـــة 
 .         72الجاهلي،ص. 

 . 012خلود السباعي ، الجسد الأنثوي وهوية الجندر، ص.  - 98
 (.22، 24الزوزنّي ، شرح السبع المعلقات، ص. ) - 99



  الحديث عن أعضاءحديثها عن المرأة يجمع بين الفترة الجاهلية أنّ لاحظ في قصائد ي مماّ ذكر سابقا  

 ياة تستمرّ مانحة إياه ح ،تبز أكثر مماّ جعل صورة جسدها؛ تصرفاتمن  جسدها وعلامات أنوثتها

:ذاكرة أدقّ التفاصيل عنه  التي كلفت بهندسته القصائدتلك اِستمرار ب  

ـا ــــــــةِ الح  ــتـ ف  اذ ينِ ،م لْ ــــــــــــرْتج  ـةِ الح  ـــــــــــبم    ه       ـــــــــــــــــدْ له  وْت  ـــــــمٍ ق ــــــــــــي ـا ر ب  ي ـوْمٍ ن اعِـ           ش   

ل ةِ الد ج ى ت ضِيء  ظ لا م  البـ يْتِ في  مْسِ في ي ـوْمِ ض حْوهِ ا       ب ـر هْر ه ةٌ ك الش               ل يـْ

ق ـاــــابِر  الن  ه ا، ه  ــــــــــرٌ في أ وْر اكِ ـــــــــــــت ك س      أ ن ـم ا    احِ ك  ـــــــن  الـوِش  ـــــــــــــــــــــة  م سْت  أ سِيل ـ            

  

دِيث  ـه ا        ل طِيف  ــــــــة  ط يِّ الك شْحِ ،و هْ ن ان  ة  الخ ط ـا 100             م ض م خ ة  الأرْد انِ، س هْ ـــــلٌ ح 

 ةالفعل وردّ  السكون ،بينيجمع بين الحركة و فحضور المرأة من خلال هذه الأبيات أصبح حضورا 

والشاعر يزداد سهل ث عذب ،وتتحدّث بحدي ر في مشيتها وتتأنىّ تتكسّ ،ع تتمنّ ،تدلّلتالفعل ،فهي 

طريق وصفها وإحضارها  كان عنتعلّقا بها وبجسدها؛ فيسعى إلى التقرّب إليها بشتى الطرق حتى وإن  

فاتها .     في قصائده إحضارا يقيّد حركتها وسكونّا وجميع تصرّ   

ة نظر السكون الو  ةركالحم في تحكّ الوصف و الالجسد الأنثوي بفي القصائد الجاهلية  ي قنِّن  فعل    

ي للجسد فالتقنين الوظائ بمثابة كلّ هذا  ديث عنالحجاعلا ة؛شيالمو  ةلسالج ،كلام،الصوت ،ال
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لامه عل كلة ،كما جمتمهّ و ة مشيته متأنيّ ،خافتا  هذا الأخير جعل صوت من الشاعرف؛ الأنثوي

. ذابلة فاترة تهمقتضبا ونظر   

هذه الصفات موجودة  تي و صفن؛ بمعنى أنّ واشعراء في الإناث الليكون حقيقة لمسها ال ربما تقنين   

ا اللذان وضعا هذا أن تتواجد فيهن،أو المجتمع والعرف هم من أحبّ  بالفطرة فيهن ،وقد يكون الشاعر

جه نحو ية للجسد الأنثوي تتّ جتماع"فالتنشئة الاِ الفحل فرقة بين الجسد الأنثوي و التقنين الوظائفي للت

اف الفتاة فرض حدود معيّنة على هذا الجسد الذي يتمّ تمثله)...( وبناء على ذلك فإنّ اتِص

بالأخلاق يجب أن يتجسّ د في جسدها ومختلف حركاتها."101حيث ينعكس ذلك على النظر ة 

.  ضورالحو  لباسال،  ةشي،المديث ،الح  

به العمل الفنّّ ا يتطلّ "دأب الشعراء بباعة فنيّة مدهشة على تقديم المرأة بجميع مفي كل هذه الصور   

الجمال من عناصر حيّة متحركة ،فكانت تنهض أمامنا مثل شعلة ،من خلال طراز واحد من 

جميع الشعراء في  هفات ،وهو الطراز المقدّم على أنهّ النموذج الأعلى الذي كان يحتذيوالأخلاق والتصرّ 

العصر الجاهلي."102لهذا كانوا يجهدون في تجميع كلّ  ما يخدم إبداعهم ،وكلّ  ما يمنح عنصر الإقناع 

أحكمت آيات حسنه. الاجم ترسملصور   

الشعراء لا  اِرتبطت بالأنثى اِرتباطا وثيقا إلى درجة جعلت حسن لا يكتمل إلا بذكر أدوات   

رد في هذا المجال ا يستوجب على البحث أن يفممّ ،عن ذكرها في قصائدهم  طرفال يستطيعون غضّ 

.  الجسد زينةضمن ما يمكن تسميته ب عنصرا للحديث عن أدوات الزينة  

                                                           
 . 014خلود السباعي، الجسد الأنثوي وهوية الجندر، ص.  - 101
 . 011قصي الحسين، أنثروبولوجية الأدب ــــــــ دراسة الآثار الأدبية على ضوء علم الإنسان ـــــــــ ، ص. - 102



:الجسد زينة   -ب  

فتا لاورا حضرت في شعره حضاِستطاعت المرأة أن تفرض وجودها في المجتمع الجاهلي،ف   

ا وجمال الزينة الموضوعة المصطنع ؛فجمعت بين جمال جسدهو للنظر،مستعينة في ذلك بجمالها الطبيعي 

و في             :لتزيد في تعزيز ذلك الجمال خلاخل وجواهر،،وشم ،من مساحيق تجميل  عليه،

بـ يْــــــــــــيِّ أ بْك  ــــــالح   ة  م ا ز وّدْن  والح بل ش اعِـفِي ــــــع لا ل  ؤ اد ه         ـــــــن  ف  ارٌ س   

ز الِفِ ـ ـــم  المـوٍ و لمْ  يح ْض رْن  ح  ــــــلِش جْ رْ ق ـر ون ـه ا        ــ ت ـع ف  ورِ لم ْ ـــــاق  الخ ص  ـــــــــــدِق              

ــــــــــــن ـو اعِ            و الِفِ ان  الو ج ـوهِ ل يـِّن ـات  الس  ـــــحِس ـد نٌ        ــــــــــــــر  ب  ــــِـــارٌ س ر ائــــــــــــمٌ أ بْك   

  و اصِـفٍ لل ــــــك ـ  ا بـِهِ ــــــــــذٌ ي ـعْي  ــــــــــــل ـه  ر ب  انِ مِنْ ك لِّ م ذْه بٍ        ي ـه دِلْن  في الأ ذ            

           ن ش  ــــــــــــرْن  ح  ــــــــــدِيـثاً آنِسًـا ،ف ـو ض عْن  ه         خ فيـــــــضًا ف لا ي ـلْغ ى بِهِ   ك لل ط ائـِفٍ 103 

تصوّر هذه الأبيات مجموعة من النساء الجميلات كل واحدة منهن منعمّة كريمة؛ح رِص   المرقش 

على تقديمهنّ  في أروع صورة، فتحدّث عن أجسادهن))دقاق الخصور،نواعم أبكار،حسان الأكبر

 يشهدن لم،منعمات حديثهن الخافت،واِجتماعهن مع بعضهن)) وعن علامات أنوثتهن( الوجوه(

ث عنها؛ لتكتمل أقراطهن المذهبة التي لجمالها يعجز الواصف الحدي عنث (و تحدّ (حزنا في حياتهن 

. يدتهوتوظيف جمالهن في قصتمنح الشاعر مصوّغات التعلّق بهن  بذلك الصورة التي  
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ا مهتمّ ،يب مسكها زينتها وط،ه الشعري بلين الأنثى ودلالها هكذا يملأ الشاعر الجاهلي فضاء نصّ     

بصر ،شمّ ، سبعلامات أنوثتها ،مستخدما حواسه الخمسة في نقل أبرع الصور عن هذه الأنثى من لم

   : الصور فهو يسمع رنين حليّهالذي جعل قصائده تزخر بكل هاته االأمر ؛ذوق وسمع ،

             ت سْم ع  للِْح لِيِّ و سْو  سًا إذّا انِْص ر ف تْ     ك م ا اِسْتـ ع ان  بِريِحٍ عِشْ رقٌِ ز جِل  104 

مسكها  يبما حركتها الريح، كما يشتمّ ط حيث شبّه صوت الحليّ بخشخشة أوراق الشجيرة إذا

إلا تصوير ما أدركه بحاسة الشمّ : فيأبى  

ل  و رْد  مِنْ أ رْد انِّ  ــــــق  الــــ ـــــــك  أ صْـورِ ةً       و الزنِبْـــــــــــــإِذ ا ت ـق ـوم  ي ض وع  المسِْـ            ا شمِ   

            م ا ر وْض ةٌ مِنْ رِ ي اضِ الح زْنِ م عْشِب ةً       خ ضْر اء  ج اد  ع ل  يـْه ا م سْبِل   ه طِل  105 

صفا دقيقا جسد هريرة و  الأعشى أمّا حاسة البصر فكان لها النصيب الوافر من المعلقة ،لوصف

ا د الأنثوي الموصوف ممّ ه الشعري الذي يمزج فيه بين التجربة وتفاصيل الجسمستعينا في ذلك بحسّ 

يس لفاطمة و في وصف اِمرئ القيجعل "هذا الجرد الدقيق)...(يشبه الرسم التشكيلي الذي نجده 

النابغة الذبياني للمتجرّ دة ولهريرة "106جردٌ جعل لكل حاسة دورا تؤديه يعطي للمتلقي فكرة عن هذه 

صوت و ثها يسمع حدي،له يشمّ رائحة عطرهافتجع هكت بدورها حواسالأنثى؛ تكتمل إذا ما ح رّ 

سنها . يلمس نعومتها ولينها ويرى رشاقتها وجمال ححليّها الرناّن،  
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فلم  ــــ ته القصائدحسب ما قدمــــــــ لية كل ما يزيد في إبراز جمالها اِستعملت المرأة في الفترة الجاه    

الفاخرة المزركشة،التعطرّ بالعطور العبقة تدّخر وسيلة إلا واِستنجدت بها؛ فعمدت إلى لبس الملابس

، وعمدت (دأقراط و قلائ،خوات ،خلاخل ،ساور من أ)ي بالحليّ الرنانة التحلّ ذات الرائحة الزكيّة ،

و الخضاب، وكلّها في الحقيقة تحدّث عنها الشعراء في خضم وصفهم لهذه الأنثى ،لما لها إلى الوشم

.  من وقع في نفوسهم من جهة ؛ولإدراكهم مدى تعلّق الموصوفة بها جميعا من جهة أخرى  

 ــــــــــن تتّخذ لمظهرها إذ من خصوصيات الأنثى في أيّ فترة من الفترات بما فيها الفترة الجاهلية أ    

دم بطة بها إلى درجة عزينة تميّزها عن الجنس الآخر؛ زينة أصبحت مرت ــــــــــــ إضافة إلى تركيبتها الجسدية

مامٌ جعل بعض جها، في حلّها وترحالها؛ اِهتالِاستغناء عنها، سواء داخل خيمتها أو خار  ااِستطاعته

ر هو الذي يحرّك "فهاجس الِاعتراف من الطرف الآخالآخر عي إلى جذب انِتباهالنقاد يربطونه بالسّ 

 هاجس الِاهتمام بالمظهر"107 وكأنّ شغل هذه الأنثى الشاغل تحريك غرائز الآخر وجذب اِهتمامه .
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ــن يكــربلــبس المتفضّــل وقــال  ــن معــد ب (:      و صِــــــــــــــــبْــــــ   040عــن الملابــس المصــبوغة مثلا)ديــوان الأصــمعيات،ص.  عمــرو ب
ـــــــــــــا اِحْ  تِه ــــــــــــــــا ك م  ـــــــر انٍ       بِج ــــــــــد   ـــــع  ـم ــــــــــــــــــر  الن جِــــيـــــــــثيِ ــــــــــابـِـــه ا في ز عْـــــــــف 

للمزيد من المعلومات تنظر دراسة يحي الجبور الموسومة بـــــ:" الملابس العربية في الشعر الجاهلي " يذكر فيها الباحث مع شـواهد مـن 
 الشعر الجاهلي أنواع الملابس التي كان يرتديها الإنسان في تلك الفترة والمواد التي  تصـنع منهـا، مـع ذكـر منـاطق شـبه الجزيـرة العربيـة

 وأنواع الألبسة التي تختصّ بها كل منطقة .  
- في معلّقــاتهم وإن كـان ذكــرا يشــبّه  طرفــة بــن العبـدو لبيــد بـن ربيعــة، هيــر بــن أبـي ســلمىذكـره العديــد مـن الشــعراء  أمثـال :ز

لة كانت تتزينّ بها الأنثى في الطلّل بالوشم الذي يكاد ينمحي ،إلا أنهّ يدلّ على أنّ المرأة كانت تتزينّ بالوشم وأنّ هذا الأخير وسي
يـذكر فيهـا الفترة الجاهلية ،للمزيد من المعلومات تنظر دراسة فايز عارف القرعان الموسومة بـــــ: "الوشـم والوشـي في الشـعر الجـاهلي" 

ثابتة عن طريـق الباحث أماكن الوشم من الجسد الإنساني والأشكال التي رسمت عليه والأدوات المستعملة في ذلك وأنواع الوشوم ال
الخــرز بــالإبر والقابلــة للِانمحــاء الــتي تــتمّ بالصــب  ،مــع ذكــر شــواهد مــن الشــعر وتوضــيح طــرق توظيــف الشــعراء للوشــم بلاغيــا: مــن 

 .اِستعارة ،تشبيه،كناية ومجاز ،كما ذكر أنواع الوشوم على الجسد الحيواني أيضا
،ص. 22، مج.2،ع.4111التصوّر العلمي ،مجلة عالم الفكر، يوسف تيس، تطور مفهوم الجسد من التأمل الفلسفي إلى  - 107
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 أيضا إلى اِعتبار أدوات الزينة مصدرا     لكن اللافت للِانتباه في هذا الطرح ذهاب بعض الباحثين

التوازن  للغواية والفتنة ناسين في ذلك "ما للمظهر الخارجي للجسد من انِعكاسات مهمّة على

ة عن الصورة السلبية الناتجالسيكولوجي للشخصية وذلك لِارتباطه بما يعايشه الفرد من أشكال التوتر 

ة بالعلاقات ت أو مشاكل الهوية، فضلا عن مجموعة من المشاكل المرتبط،كقلة التقدير للذاللجسد

الجنسية التي يمكن أن تصل خطورتها إلى حدّ التشويش على مختلف العلاقات الاِ جتماعية و الإنسانية 

للفرد."108 هذا إذا ما تعلّق الأمر بالجسد المشوّه الذي يلجأ إلى التمويه بأدوات الزينة لإخفاء ذلك 

؟اللين وكذا حبّ الجمال،الدلال ،سد السويّ الذي فطر على الغنج فما بال الجالنقص ، ! ؛جسد  

 يهتمّ بزينته ومظهره أكثر من اِهتمامه بالشرب والمأكل.

طيّر لبّ الراهب، و "الزينة الأنثوية كعلامات أنثوية تشير إلى بؤرة أنثوية تغي حصرلذلك لا ينب   

تصبي الشيخ،وتسبي العشاق، وتذلّ الشجعان."109لأنّ الأمر يتعلّق بكائن لا يستطيع التخلّ ي عن 

 هذه الزينة مهما قيل عنها.   

دورا ـــــــــ  قة أو بأخرىبطريـــــــــ وتفنّنها في إظهار جمالها أدى  بزينتها نثىأنّ اِهتمام الأفي ما من شك     

أنّ جسد هذه  أيضا ودفعه إلى الحديث عنها ،لكن ما ينبغي وضعه في الحسبان بارزا في جذب الآخر

حضره المخيّلة "تستافكان جسدرِص على أن يكون بهذه الشاكلة الأنثى ق دّم من قبل الرجل الذي ح  

الواصف الناحت له،  إنهّ جسد من خلق مخيّلةستهاماتها الشهوانية والجمالية لتعيش فيه باِستمرار اِ 

                                                           
- ( .شنوفي نصر الدين في بحثـه " 012...16أمثال: فريد الزاهي في كتابه "الجسد والصورة والمقدس في الإسلام" ، ينظر ص ،)

   ( . 77...22خطاب الأنوثة في الشعر الجاهلي" المقدم لنيل شهادة الماجستير ، ينظر )
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يمنحه من توقعاته وحساسيته كل ما ينقصه من الِاكتمال والتعالي."110كما أنّ الرجل هو من أراد 

سد الأنثوي الج لأدوات الزينة أن تكون بؤرة للغواية فعبّ عن ذلك في شعره مثلما جعل من أعضاء

 منبعا للشهوة. 

ة معادلة أكيدة بين بأنّ " ثمّ ينبغي الِاعتراف لمرأة الجاهلية على الزينة خطأ ؛وحتى لا يفهم إقبال ا   

جمالها وهيئتها)...(  لالأنثى والجمال)...( تتوزعّ في المتعة الذاتية التي تجدها هذه الأخيرة في تأمّ 

افة النساء إلى اِستغلال وسائل فالتطابق المتواضع عليه بين الأنثى والجمال وبين الغواية والمتعة يدفع بك

ومواد التقيين واللباس لتثمين مناطق جمالهن ،ومنح جاذبية أكثر لصورتهن."111 الأمر الذي يفنّد 

الدلال ،مماّ يستدعي  الرهافة و،الأنوثة اِرتبطت بالغنج الرقة  مبالغة المرأة بتزيين جسدها ،لاسيما أنّ 

بأدوات الزينة والتجميل .  نشغالالاِ   

سن وجمال، حدلال، غنج ،ومة نع،رقة : لكن في ذات السياق لولا اِجتماع كل هذه المؤهلات فيها   

دون قلب ،ولا لما اِستطاعت التغلغل في نفس الآخر و الفؤاد " إذ لا يمكن لشاعر أن يحب اِمرأة ب

فتاة غليظة الكبد، فظة الطبع ،سيئة الذوق ،منعدمة الأنوثة خالية من الغنج ،حار ومة من الدلال 

النسوي."112هذا ما أوضحه الكثير من الشعراء فمنهم من تحدّث عن كل هذه الصفات بما فيها 

ذلك الجمال دون  ،ومنهم من اقِتصر حديثه في الإعلان عنالزينة ليعرب عن حبّه لصاحبتهمظاهر 

 الجنوح إلى ذكر الأسباب .
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أدّق التفاصيل  هكذا تجاوز الحديث عن المرأة في الشعر الجاهلي الحديث العارض، إلى الحديث عن   

في جمالا معزّزا للجمال الأمر بذكر مفاتنها الجسدية أو زينتها التي كانت تض التي تخصّها؛ سواءً تعلّق

الطبيعي" فليس التجميل سوى عمل مستمر للثقافة على الطبيعة وممارسة متواصلة للجسد المثالي على 

الواقعي"113ممارسة أدرك الشعراء مدى أهميتها بالنسبة لمظهر المرأة فمنحوها من الِاهتمام نصيبا 

 ن ما يهمّ ب هذا الِاهتمام تتفاوت من أداة لأخرى ،لكس  روا أدواتها في قصائدهم وإن كانت نِ ؛وذك

ا ها وتأثيرهوما مدى تفاعلهم مع؟كيفيّة حديث الشعراء عن هذه الوسائل   في هذا الصددالبحث 

  ؟على نفوسهم

ت التجميل المستعملة ستحضراإذا ما قورنت بم ــــــــــــة في تلك الفترة رغم بدائية أدوات الزينة المستعمل   

 ،تعلّقابها زداد إلا أنّ وقعها على النفوس كان ملحوظا؛ فالمرأة تتفنّن في وضعها والرجل ي ــــــــ حاليا

كمن في تضعيف "فالوظيفة الأولى للتجميل )...( تهلإدراكهما أهميتها في تعزيز الجمال ومضاعفت

جمال المرأة و الزيادة من مقبوليته وإدخاله في حظيرة المعيار الجمالي السائد،"114لكن في بعض الأحيان  

ان مثلا : إبراز الجمال إلى تغيير بعض معالمه كتبييض الأسنمن كانت تتجاوز وظيفته   

تِيتً ـــر ةٌ تج ْ ــــح               ط عْ مِ س  ك ش ع اعِ الش مْسِ في الغ يْ ا     ـحً ـــــــا و اضِ ـــــــــــــــــل و ش   

              ص ق ل تْ ــــــــــــه  بِق ضِيـــــــــــبٍ ن اظِـــــــــــــــــرٍ    مِــــــــــنْ أ ر اكٍ ط يِّـــــــــــــــــبٍ ح تى  ن ص عْ   115 

اك( اك )عود الأر أسنان هذه المرأة وبياضها الناصع الذي تّ عن طريق السو  الأعشىيصف   
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 الأسنان فقد كان له نصيبا من اِهتمام الشعراء  : الطيّب الرائحة؛ أمّا تفليج

تِيتِ الن بْتِ ع ذْ بٌ     ن قِ ــــــــــــــــيل الل  ــــــــــــوْنِ ب  ــــــــر اقٌ بـــــــــــــر  ود  116              و ذ و أ ش رٍ ش 

ت تجميل وّر، فتعدّ التي فاقت كل تصوهي عملية تطوّرت حاليا وأصبحت تعرف بعمليات التجميل 

وإنّما لأنّّا أحبت  مشوّه هالعضو المشوّه إلى أن أصبحت هواية بيد الأنثى تغيّر ما تريد تغييره ؛لا لأنّ 

في الفترة الجاهلية اِستعملت  لأنّ الأنثى،التغيير فقط ،غير أنّ المقارنة بين نساء الفترتين غير متكافئة 

عمليات جراحية . را وتخضع لا أدوات أكثر تطوّ ينما تستعمل الأنثى حاليّ أدوات وإمكانات بسيطة ب  

يث لم يترك هكذا ينطلق اِهتمام الشاعر الجاهلي بأدوات الزينة من اِهتمامه بالأنثى نفسها؛ ح   

 أحسن صورة وأبهى مادة اِستعملتها أو ح ليّا تزينّت به إلا و وظفّه في شعره من أجل إبراز أنثاه في

لطيب و العطر فذكرها في شعره واِستعملتها المرأة الجاهلية ا التي اِهتم بهاة ،و من الأدوات ح لّ 

 اِستعملها الشعراء في التي سبق وأن تّ الحديث عنها ضمن الحواس الخمسة التي،قان بحاسة الشمّ المتعلّ 

قوها فراحوا نشرائحة اِست.فكانت حاسة منحت الجنس الأنثوي خصوصيته؛تصوير الجسد الأنثوي 

نعت منها :نون في حااولة معرفة موادها التي ص  يعبّون عن طيبها ،ويذكرون أنواعها ،ويتفنّ   

ـا      ن سِيـــــــــــم   الصِّ ب ا ج  ـــــــــاءتْ بِر ي  ا الق ر نْـف لِ 117              إذ ا ق ام ت ـا ت ض و ع  المسِْ ــك  مِ نـْه  ـــــم 

                                                           
 -  . تفليج الأسنان يعنّ التفريق بينها بعض الشيء ، وهي خطوة تزيد في جمال الأسنان 

ســنان  ، شــتيت النبــت : / أشــر: تحــرز في الأ262، ص. 0أبــو العبــاس المفضــل بــن حامــد الضــبي، ديــوان المفضــليات ،ج. - 116
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،وللدلالة على القرنفل ابريّ  مثل نسيم الصباح الذي يأتي ــــــــــا مرئ القيس مسك المرأتان ــــــــــ حسب 

فيزداد بغة الذبياني الناعطر صاحبة  أمّااِستمرارية هذه الرائحة الطيبّة جاء الفعل المضارع ))تضوعّ((،

: طيبا وعبقا إذا ما هي وضعته  

ةِ الخ د  يْنِ مِعْط ارِ 118              و الطِّيب  يَـزْدَادُ  طِيبًا أ نْ ي ك ون  بِه ا      في جِيـــــــــدِ و اضِ ـــــــــــح 

يف للطيب رائحة تض فهي التي،صورة يخ ْبِ  من خلالها الشاعر أنّ رائحة هذه الأنثى الطبيعية طيبّة 

عن  الذبياني نابغةالالذي قد ينفرد به  ،وهو الأمرفيأخذ منها ويزداد عبقا على عبق زكيّة لا العكس ،

ه سعيا إلى غيره من الشعراء ؛ذلك لأنّ معظم من تحدّث عن طيب الأنثى ومسكها راح يصف رائحت

ة ،كما أنّ الفعل تحليل مكوّناته مستخدما حاسة الشمّ جاعلا للطيب دورا في منح الأنثى رائحة زكيّ 

ة فزيائية تطال يدلّ على تجدّد واِستمرارية هذا العطر الذي يحقّق حركتان:حرك (( يزداد))  المضارع

. ذه الرائحة الطيّبةحاسة شمّ الشاعر،وحركة روحية تطال وجدانه وقلبه فيزداد بدوره تعلّقا بصاحبة ه  

   تعتب"الرائحة لسان حال الجسم شميّا."119لكن ما يهمّ  هنا رائحة الجنس الأنثوي كما صوّرها 

ختلفت تة للانتباه.ذكِرٌ اِ فلاكر في الشعر بتفصيلية بجسد ذ   لاسيما أنّّا رائحة تتعلّق،اهليالشعر الج

ة دّث عن كميّ فهناك من تح ختلاف قدراتهم ووجهات نظرهم إليهباِ ،طرق الشعراء في الحديث عنه

:  العطر الموضوع  

أ ن ـــــــــــــتْ باِلفـنِ  ـــــــة  ق ام  ــع شِي ـ            وج  ـــــى وت ـغ ـط ف  ـــــــل ة  ن ـهْبِ ت صْ ــــــــــع قِيه ا      ـــــــــــــاءِ ك   

أن ـه              ج  ـــــجِيـاغِ ح  ـــــــــــيٌّ ع ل ى أ مِّ الدِم  ــــأ سِ  ا      ـو ص ب  ع ل يـْه ا الطِيب  ح تى  ك   
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أْب ـتـ يْ ـنِ أ ريِج  120  ا ب ال  ــــــــــــــــــــةً ل طْمِي ـــــــــــةً       له  ا مِ ـــــــــنْ خِ ـــــــــــــــلا لِ الد               ك  ــــــــــأ ن   ع  ل يْ ــــــــــــه 

مثلّه العطر حيث  مزج الشاعر في هذه الأبيات بين الجمال الأنثوي الطبيعي والجمال المصطنع الذي

 ،ليها الوعاء بأكملهع ب  كِ ن س  بم في وعاء الطيب أو نغمسبمن اِ هذه الأنثى  الهذلي أبو ذؤيب شبّه

ياة مترفة بين أناس ؛وفي هذا دلالة على أنّّا من بيت رغد  تعيش حذات أريج طيبّة مماّ جعل رائحتها 

 ميسورين ،لا تأبه بما تنفقه من مال على شراء هذا الطيب .

:  تأثير العطر على مستنشقه عن إلى الحديث شاعر آخر ذهب بينما     

نْفِ م شْم وم  أ ن  ت ط يّب ـه ا في الأ  ــــــك  ن ضْخ  الع بِيِر به ا         يح ْمِلْن  أ تـْر ج ةً                

               ك أ ن  ف ـار ة  مِسْـكٍ في م ف ارقِِه  ــــا       للِْب  ـــاســِــطِ المـــ ــــتـ ع اطِي و ه و  م  زكْ وم  121 

 يبقى عبقه في الأنف ،و لأنّ رائحته مركّ زة حتى عطر هذه الأنثى التي يتحدّث عنها علقمة بن العبد

ذه الأداة إلا أنّ . مهما اِختلفت طرق تصوير الشعراء لهمهيش ل عنده حاسة الشمتتعطّ  يالمزكوم الذّ 

ذلك وفي اِعتباره أداة  المرأة الجاهلية للعطر ومبالغتها فياتِفاقهم ظهر واضحا في أمرين :في اِستعمال 

. تجذب حاسة الشمّ لدى الآخر وتثير اِهتمامه  
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لِامرئ القيس )...( كان علقمة جواب آفاق اتِصل بملوك الغساسنة والمناذرة ، وخالط أمراء العرب وكبـارهم مثلمـا كـان علـى صـلة 
لعصر الجـاهلي ، ص. وثيقة بشعراء عصره الذين جايلهم كاِمرئ القيس وعمرو بن كلثوم والنابغة " حامد العريس  موسوعة شعراء ا

404 . 



 :ج بين جمالينالأنوثة لا تتجسّد إلا بالمز معالم أنّ أيضا ما من شكّ في أنّ الشاعر الجاهلي أدرك     

الأمر الذي جعله ليّ بين الجمال الأنثوي الطبيعي )المفاتن الجسدية( وبين الجمال الذي تصطنعه الح

داع ،مع إضافات يوظّف هذا الإدراك في قصائده ؛فيتفنّن في نقل الصورة من الواقع إلى عالم الإب

 يؤدّي فيها ذوق المبدع دوره :

ـــمِّ المـ ــــقْل ت ـــــيْنِ ن ظ ـــــــــــــر تْ بم قْل ـــ             ــادِنٍ م تـ ر ب بٍ      أ حْــــــــــــو ى أ ح    م ق ل ــــــــدِ ــــــــةِ ش 

ــــــــــــبٌ ت ـو ق ـــد  ك الشِه ابِ الم             ـــــا      ذ ه  ـ ــو ق دِ والن ظـْــم  في سِلْـــــكٍ ي زيِـــــن  نح ْر ه   

ـالسِير انِ أ كْمِل  خ لْق ه ا       كالغ صْـــــــنِ في غ لْو ائـِـــــــــــــــــهِ المص فْر اء                ــ ـــــــت أ وِّدِ ك   

             والب طْن  ذ ا ع ك نٍ ل طِــــــــيفٌ ط يلـــــه        و الن حْـــــــــر  ت ـنـْف ج ه  بثِ دْي م  قْع ـــــــــدِ 122 

رة،لون البشرة،البطن ذا النظ ذكر تفاصيل الجسد الأنثوي )) هذه الأبيات بينفي  النابغة الذيباني مزج

يزيد هذا الأخير في وبين جمال العقد المذهّب المنظومة حباته في سلك يلمع ل العكن ،النحر والثدي((

 جمال هذا الجسد مزينّا ذلك النحر مبزا لجماله.

بها النساء في الفترة  وتحلّت كانت تصنع منها الحليّ   بعض المواد التي الأصغر المرقشبينما يحشد    

 الجاهلية :

ا123    ـــــــــــارِ ياً و د ر  ا ت ـو ائـِـــــــــــم  ــــــزْعًــــــــا ظ ف             تح  ل يْــــــــــــــــــــــن  ي ـــــــــاق ــــــوتاً و ش ذْراً وصِيغ ةً      و ج 
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تي تحلّت بالحليّ فاليقوت ،الشذر ،صي  الذهب،الخرز والدرّ كلّها مواد كانت تزيد في جمال المرأة ال   

 معدن الذهب: المصنوعة منها، بينما يذكر المثقب العبدي

ل ــــــوْنِ الع ــــــــــاجِ ل يْس  بِذِي غ ض  ونِ 124              و مِنْ ذ ه بٍ ي ـل ــــــوح  ع ل ى ت ـــــريِـــــبٍ      ك 

ن ع ماِهتمام نج؛صائدهمعلى اِهتمام الشعراء بذكر الحليّ في قأيضا  دليلا تعتب المعلقات السبعكما   

 نصوص المعلّقات؛ ة أدوات الزينة النسوية ووسائل التجمّل فيلكن رغم قلّ " الهالأنثى  معرفتهم بمحبّة

ئ القيس إلى بعض ذلك لا يكاد يجاوز أربعة معلقاتيين هم اِمر  ومأواالذين أو على الرغم من أنّ 

ن يّ انت تتز لى أنّ المرأة الجاهلية كزهير ، فإنّ ذكر شيء من هذه الأدوات يدلّ ع،و لبيد  وطرفة ،و ،

بالمساحيق ،وتتعطّ ر بالعطور ،كما كانت تتبجّ بالملابس الشفافة وتتحلى بالحليّ الذهبيّة و الفضيّة 

و النحاسيّة."125وعليه على كل من يرغب في معرفة أمر يخصّ الفترة الجاهلية أن لا يكتفي بقراءة متن 

قّ هذه الفترة حتى لا تكون رؤيته أحادية فيضطر إلى إصدار حكم  يكون فيه إجحاف في حواحد 

 ومبدعيها.  

بلورته ملابس تؤدي الملابس إلى جانب أدوات الزينة دورا بارزا في تجسيد جمال الجسد الأنثوي و    

 لفتت انِتباه الشاعر وهو يرقب الأنثى :  

ود  ت ـع الـِـــج  ب ـؤْس  ع يْشٍ       أ و انـِـــــــــــــــــــس  لا  ت ـــــــــــــــــــر اح  و لا  ت ــــــــــــــــــر  ن ـو اعِــــــــــــــم  لا          
                                                           

 - هو عائذ ـــــ ويقال عائذ بالله ـــــــ بن حاصن بن ثعلبة وينتهي نسبه إلى ربيعة بن نزار، شاعر فحل والمثقب لقبه  ترجمة الشاعر :
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        ي ـر حْن  م عًـــــــــا بِط اء  الم ـشْيِ ب ــــــــــــــد ا       ع ل يْهِــــــــــــــــــــــــن  المـــــــ ــج اسِ د  و الب ــــــــــــــــــــــــر ود  126  

لم يغفل بصره  وهو يراقب هاته الأوانس كان شديد التركيز ؛حيث المرقش الأكبريدرك المتأمّل أنّ 

جتماعية عن شيء يخصّهن إلا و أحصاه،وكأنّ عقله من كان يراقب لا بصره ،فأدرك حالتهنّ الاِ 

 الملابس التي ن ))يجتمعن معا،يمشين ببطء(( وانِتبه إلى))نواعم ،مترفات،أوانس ((و عاين عاداته

ة واضحة عن يرتدينها ))المجاسد،البود(( كلّ هذا يدلّ على أنهّ كان شديد الحرص على نقل صور 

 أولئك النسوة ،دقيق النظر في ذلك .   

:ة حسنا وجاذبيةمماّ يمنحه أناقالأنثوي بسماته الخ لقية وأدوات زينته  سدهكذا يكتمل جمال الج     

 

                                                                    

                                                       

 

  

 

                                                                    

الجمال الأنثوي. مخطّط توضيحي لمعالم                                                  
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العطر 
 والطيب

الحليّ 
الجواهرو   

الخضاب 
 والوشم

 الكحل



تغييب الجسد :  1-2  

ضور،سواء كان بوجوب هذا الح اتعوّد قارئ الشعر الجاهلي حضور الجنس الأنثوي ؛بل أصبح موقن   

لتي كان ذلك الحضور فعليّا أو اِستحضارا من خلال ذكريات الشاعر ومغامرته مع هذه الأنثى ا

شعري ال يصوّرها بجسدها الجميل الآسر ،لكن بما أنّ الشاعر هو القوّة المهيمنة على هذا النّص

ينا ويغيّبه حينا يستحضر شكل جسدها ح ،ر حضور هذه  الأنثى أو غيابهاهو من يقرّ ف ؛المبدعة لهو 

:  تلك المحبة ح عنآخر، إلا أنهّ في كلتا الحالتين يهيم بحب هذه الأنثى ولم يتوان قط عن الإفصا   

ن ةً ـــــــــــــــــتْ هِنْــــــــــخ لِق             ا ت ـعْ          دٌ لقِ لبـِي فِتـْ ْ ـــــــــض  للِن اسِ الفِ ر  ـــــوه ك ذ  تن   

ي  و          ر ةً ــــــــــــــــلا ءٍ م ــــــــــــــــــــــلا  أ ر اه ا في خ             ز نّ ـــــــــــاءً لْم ت  ـــــــــهِي  في ذ اك  ح   

ا أ ن  ــــــــــــت  إلِ يْـــــــــــــــثم   أ رْس لْ            أ نْ ر دِّيهِ بِ ـــــــذْريِ ف  ـــــــــذِرٌ ع ــــــــــــــم عْ   ـي       نِ ــــــــــــــه   

ي ـيْت ـه ا         ث ـــــــــــم  أ نْ شــــ ـــــــأْ ت  أ ف ـــــــدِّي و أ ه  ــنْ 127            وب  ــــــــــد رت  الق  ـــــــــوْ ل  أ ن ح 

يد النص جمالا والمتلقي تعلّقا بهذا الحضور أو التغييب يقدّم لمتلقيه إستراتيجية فنيّة تز  الأعشىإلا أنّ  

لشاعر سعادته، وصورة صورة الحضور التي تحقّق المتعة ومشاركة ا:صورتان بذلك واِرتباطا،لأنهّ يمنحه 

الحرمان . و لتعاطف مع من  يعاني ألم الهجر الغياب التي تثير مشاعر الحزن وا  

لمرأة الجسدية التي لطالما المتأمّل للقصائد الجاهلية يجد البعض منها لا يحفل بتصوير مفاتن اوعليه    

إلا أنّ هذا سد  عصر ما قبل الإسلام؛ بل قد يجد تغييبا لهذا الجتغنى بها العديد من الشعراء في

لهذا  الإشارة الخاطفةن اكِتفى فقط بفمنهم م،على حسب رؤيته  التغييب أنواع ؛وظفّها الشعراء كلّ 

                                                           
 .402الأعشى ، ديوانه ، ص. - 127



صاف لقية بديلا عن الأو  ــ ومنهم من نحى منحى آخر فجعل من الخصال والأوصاف الخ ،الجسد

لك الكتلة الماديةّ الجسدية التي تجعل من المرأة مادة للشهوة وكأنّّم  فهموا بذلك  أنّ الجسد "يمثّل ت

والنفسية  نات الإدراكية ،ولا تميّزه وجودا إلا عب المكوّ صورةالمشخصة الخطرة التي تميّز الكائن الإنساني 

والسلوكية والاجتماعية."128ومنهم من اِستدعى طيف ذلك الجسد دون أن يكلّف نفسه وصف 

ا سيتناولها البحث ،هذه الأمور وغيرهبه وشوقه الشديد لصاحبته تفاصيله مكتفيا بذكر علاقته

. والتحليل في هذا العنصر بالدراسة  

صفات الخُلقية :          االمو  -أ  

ة(؛وأيّ فخر يضاهي تعتب الخصال الحميدة مركز عزّ وفخر العرب في فترة ما قبل الإسلام )الجاهلي   

ت هناك زمرة من وإن كان ؟لئك الذين اتِصفوا بمثل هذه الصفات ذكورا كانوا أم إناثاو فخر الشعراء بأ

ن اِهتمّ بالجمال م  همفهناك أيضا من؛ت اِهتماما بالغا بإبراز مفاتن الأنثى الجسدية الشعراء اِهتمّ 

تويها ثقافة وذكرى فضاءاته وتح"فالروح تسكن الجسد وتهيمن لاقي لها وأولاه الأولوية القصوىالأخ

بة ته الظاهرة أوّل عتورؤيا وينفتح الجسد على إشراقات الذات فينعكس فيها ليغدو الجسد بتشكيل

نصية للعبور من الجسد الباّني إلى الجسد الجواني."129لذلك قد ينجذب الإنسان في الوهلة الأولى إلى 

از به من خِلال المظهر ،إلا أنهّ سرعان ما يتحوّل اِهتمامه إلى الروح التي تسكن ذلك الجسد وما تمت

   وخصال ؛وهذا لا يتمّ إلا بالمعاشرة و طول الصحبة.  
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سيّة الشهوانية وهو "بالمظاهر الحيجده لا يحفلي يتحدّث عن الأنثى  شعر الصعاليك الذّ المتأمّل لو    

ه الهادئة الرزينة التي مشبّع إلى حدّ كبير،بالجلال اللطيف،جلال المرأة الحريصة على زوجها ،الوفيّة ل

 تتحمّل مع زوجها عبء الحياة البائسة بصب وجلد."130 هذا ما صوّره الشاعر في تائيته :

ب   دْ ـــــــق  ل   – 0          ا تْنِّ لا  ــــــــأ عْج  تِ ـــاتِ ت ـل فل ذ  ـــــــــبِ  ا م ش ـتْ ولا  ــــــــإِذ ا م        س ق وطاً قِن اع ـه   

تِ ــــــــــل ــــــــة  ق  ــــــــــــدِي ـــــــــــــــاله  ه ا إذ ا ــــــــــلجِ ار تـِ      ه ادِي غ ب وق ــــــــــــوْمِ ت ـهْ ــــــــت بِيت  ب ـع يْد  الن   -4           

ــوْ ــــــــن  الل  ـــــــــاةٍ مِ ــــــــلل بم نج  ـــــــــــــتح    -2          ل ـتِ ـــذ م ةِ ح  ــ ــــوتٌ باِلمــــــــــــــا ب ـي ــــــــــــإذ ا م  ا      مِ ب ـيْتـ ه   

ل  ـــتِ 131           2-  ك  أ  ن  له ا في  الأ رْضِ نِسْ ـــــــيً ا ت ـق صل ـــــــــــه       ع  ـــل  ى أ مِّـــــــه ا وإِنْ ت ك لِّ مْـــــــــك  ت ـبـْ

 ـــــــــــ منذ الوهلة الأولى ــــــــــ سامعه إلى أنّ المرأة المتحدّث عنها ذات حياء ))لا سقوطا ينبّه الشنفرى

السافرة ،ثمّ قناعها ،ولا بذات تلفت(( لذا على سامعه أن يأخذ هذا في الِاعتبار، فهي ليست ب

  يواصل حديثه عنها بشيء من التفصيل ليخب عن باقي خصالها:   

ـا      ـــــن ـث  زيِ ـــــــــــــــة  لا يخ ْ ـــــــــــم يْم  أ   -2          لِيـل ه    و ج ل تِ و ان  ع ف تْ ـــر  النِّس ـْــــــــإذ ا ذ كِ اها ح 

عِي ـــهِ     ر ة  ع يْنِ ــــــــــس ى آب  ق  ـــــــــــــــو  أ مْ ــــــــإِذ ا ه   -6          ن  ظ ل تِ ـلْ أ يْ ــــــدِ لمْ  ي س  ــــم آب  الس   

سْنِ ج ن تِ وْ ج ن  إِنْسانٌ مِن  الح  ـــــاِسب ك ر تْ وأ كْمِل تْ      ف ـل  ج ل تْ و ف د ق تْ و  -7           

                                                           
 .61أحمد حامود خليل ، في النقد الجمالي ـــــــــــ رؤية في الشعر الجاهلي ـــــــــــــ ، ص .  - 130
 (471... 461، ص.)0وان المفضّليات ، ج. أبو العباس المفضّل بن حامد الضبّي ، دي - 131
-  : غلـيظ الشـفتين.  هو عمرو بن مالك وقيل ثابت بن أوس ،وقيـل ثابـت بـن جـابر ،أمّـا الشـنفرى فلقبـه ومعنـاهترجمة الشاعر

ط شراّ شاعر جاهلي من قبيلة أزد ؛من لصوص العرب وفتاكها ومن أشهر عدّائي العرب ممن لم تكن الخيل تدركهم ومن هؤلاء )تأب
،وينظـر حامـد 7، السليك بن سلكة، عمرو بن الباق وأسيد بن جابر( أشهر قصائده لامية العرب، ينظر ديـوان الصـعاليك، ص. 

 026العريس ،موسوعة شعراء العصر الجاهلي ،ص.



ـر  ف ـوْق ــ ــــــــــــــتنا  ك ا ن  البيْ ــــــــــف بِ  -1           اءً وط ل تِ تْ عِش  ـــــــــــــــريح  ان ـةٍ ـــــــــــــح  ـبرِ يْ ن ا      ت  ح جِّ  

 

           1- بِر يْح ـــــــــــــــــان ةٍ مِ ـــــــــــنْ ب طْنِ ح  لْي ة  ن ـو ر تْ      له  ا أ رجٌ م  ـــــــــــا ح  ـــــــــــوله ا غ  يْ ـــر  م سْنِتِ 132 

شعر السامع صال الحميدة دون أن ييقدّم الشاعر من خلال هذه الأبيات أنثى اِجتمعت فيها كل الخ

ديث بوجود شيء ناقص في هذه الأنثى ،فهي ذات عفاف وحياء ،كريمة ذات عطاء صاحبة ح

))لم يسل أين  غيابه ة عين لزوجها وحالّ ثقته، تصونه في حضوره كما فيوهي قرّ طيبة الرائحة ،موجز ؛

طيّبة التي ( تحيل إلى العشرة ال،كما أنّ صفة ))السعيد(لذلك هي جليلة كاملة الأوصاف،ظلّت((

سرة والتفاهم تجمع بين الرجل وصاحبة هاته الأوصاف )الزوجة( ليعرب كلّ ذلك عن سعادة هذه الأ

.الذي يعمّ البيت  

رتبط فاِ صال في هذه الخــــــ  الشنفرى في نظرــــ الجمال الأنثوي انِطلاقا مماّ سبق ذكره ،تجسّد    

سيما أنّ ذلك لأنّ الجمال المادي لا يغنّ الزوج عن هذه الصفات لا؛بالجمال المعنوي )الخ لقي( 

  الشاعر جعل هاة ،الطهارة وكذا الحياء في المرأة ، فعفافالعربي كان وما لا يزال يبحث عن العفّ 

. قديمها عارية أمام السامععلى  ت ؤلم يجر ،لذا ة وتقدير بعفّ  يتحدّث عنها  

ما تتمتّع به  وإنّما جمالها يكمن في ،هكذا يبيّن الشاعر أنّ جمال المرأة لا يكمن فقط في جسدها   

ثبت ،كما اِستطاع أن ي ((فلو جنّ إنسان من الحسن جنّت  :))من خصال ومزايا حميدة بقوله
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ة لأنهّ اِستطاع سديللمتلقي أنّ جمال القصيدة في حدّ ذاته لا يكمن في تعرية المرأة وذكر مفاتنها الج

إلى تعريتها . دون أن يضطرّ  هاتقديم صورة واضحة عن  

عن حبيبته دون أن يضطر إلى الحديث عن مفاتنها الجسدية     يتحدّ ث أيضا دريد بن الصِّمة 

ا الأخلاقي :أدنى تفكير في جمالها الخ لْقِي مبزا اِهتمامه بجماله قه بها دونمعربا عن تعلّ ،  

دِ ـــــــق ي  ـ ــــر وج  المــــــــــــر ز تْ و لا خ  ـــــــــــــــــإِذ ا ب  ار ه ا     ـــــــــوطـًا بِ ـــلا س ق ـ مِن  الخ فِر اتِ            

تْ ــــفِ ي بم رْص  ـــــــدِ 133           و  ك ـلل ت ـب ــــــاريِـــــــحِ المــ ــــــحِـبِ ل قِيـت ـــــه      سِ ـــــــو ى أ ن ـنِّ ل  ـمْ  أ لْ ــــق  ح 

ممن  بة بل هي واحدة في ذات المحبو  لم يجعل شدّة الحياء حاصورة صاحبهاالجميل في هذه الأبيات أنّ 

الأمر  ؛رأة مستحبةدة في الم،مماّ يعرب عن أنّ هذه الصفة كانت ممجّ  ))من الخفرات((عن بالخفريتمتّ 

عدم  د به عنهنلكن ما تتفرّ ،بوبته مع نساء أخريات في هذه الميزة حا ك  رِ شْ جعل الشاعر ي   الذي

بّها،فلو لقي أحد ؛حياء وعفّة جعلاه يهيم بحإسقاطها الخمار عن رأسها مماّ يحيل السامع إلى عفتها 

بلا منازع . الصمّة بن دريدحتفه من شدّة حبه لكان   

 

 

 

                                                           
-  دريح بن الحارث بن جداعة بن غزية بن جشم  بن معاوية بن بكر بـن هـوازن، الفـارس المشـهور وشـاعرها  :هوترجمة الشاعر

المذكور ،شجاع من المعمرين ،قبل الإسلام كان سيّد بنّ جشم وفارسهم وقائدهم ،غزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منها.عاش 
ه . والصــمّة لقــب أبيه،حامــد العــريس، موســوعة شــعراء العصــر 1ســنة حــتى ســقط حاجبــاه علــى عينيــه ،قتــل يــوم حنــين ولم يســلم 
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  انِتباه مستمعه إلى جمال الجسد أنثوي لكن من     إضافة إلى هذا يلفت السُلَيْك بن سلكة134

:منظور مختلف  

و ار اــــــــار  أ خْـت  ب نـِي ع  ــــــــــــــــل نِعْـم  الج ـي        ـــِء  ت ـنْمكِ و الأ نْـب ـاـــــر  أ بـِيــــــــــ ــــْل ع مـ            

ـار اــــــــن ــه ا ش  ـــــــــــخْو تـِعْ لِإ ـــــــــــــــــول ـمْ ت ـرْف ـاه ا       ــــأ ب  حْ ــــــض  ــمْ ت ـفْ ـمِـن  الخ فِـر اتِ ل              

ـا      ــــــع  الأ رْد افِ مِنْ ــــــــامِـ ـ ج ـ ـأ ن  مــــــــك              ـتْ ع ل يْــــــــن ـقً  ه  ــهِ الريِـــــــى د ر ج  ا ار  ـــح  ه   

ن ــــ ــ ع  المــــــــــــــــــتْـب ــــــي  و      بي  ـذْلِ ق ـلْ ــــــال  ذ ات  الب  ـف  وِص  ي ـع ـا           و ار اـــــــــــــــــــة  الن  ـــع ــــــــــــم   

يْــــــفِ واِسْتـ ل ب ـوا الِخم  ــــار ا135 ـة  ي  ــــــــــــوْم  ق ام تْ       بنِ صْلِ الس             وم ا ع ج ز تْ ف  كِيه 

رج الجسد الأنثوي من الدائرة المعهودةتحمل الأبيات معان كثيرة ودلائل جليلة  التي تجعله )حا ْم ى  تخ 

تكرها لنفسه ؛ أبيات ،مج  ار وم ص ان( إلى دائرة اِحتلّها الجسد الفحل )الذكر( فاِقتصر تواجده فيها واِح

:تكونجديرة بأن  تفكانله المنعة  تأجارت المستجير ووفّر ،ت موقفالمرأة ذا تجعل  

 

 

                                                           
 -  : ــل كة أمــه و هــيترجمــة الشــاعر أمــة ســوداء ،كمــا أنــّه أحــد الصــعاليك  هــو الســليك بــن عمــرو بــن الحــارث مــن تمــيم، و السل

العرب العدّائين الذين كانوا لا يلحقون )...( كان من أفتك العرب وأشعرهم وكانت الأقوام تدعوه سـليك المقانـب وكـان مـن أكثـر 
،يشـدّد في الناس معرفة بـالأرض عكـس شـعره تمـرده وفرديتـه ،كـل مـا يهمـه في الحيـاة هـو الغنيمـة والظفـر بالعـدو والنجـاة مـن القتـل 

شـعره علـى تفوقـه في الجــري واقتحامـه المخـاطر مـن أجــل تأكيـد فرديتـه وتفـرده، لم يجمــع لـه ديـوان كونـه مــن المقلـين ،حامـد العــريس، 
 (.022، 022موسوعة شعراء العصر الجاهلي،)ص.

( فكيهة: 011، 017،ص.)4112ديوان الصعاليك ، شر. يوسف شكري فرحات ،دار الجيل ، بيروت )لبنان( ، د.ط،  -135
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تعرف حقّ الجار، فتحميه وتمنعهأنثى                                             

 ذات حياء )خفرة(                       أخت بني عوار    

لم تجلب العار لأهلهاأنثى                                              

نّعةتاِمرأة مم                                              

مخطّط توضيحي لمميزات المرأة                                                   

فلبّته كما يلبي  دون أن تقدِّر عواقبه ؛إذ إنّاّ سمعت نداء)أخت بني عوار( موقف تبنّته الأنثى    

الجنسين ذكرا   دون اِستثناء ،وكأنّ العرف الجاهلي يفرض ذلك علىالرجل كلّ مستغيث و مستنجد 

 تكتمل هويتهاول ير،كان أم أنثى، أو الفطرة جعلتها تفعل ذلك بحكم انِتمائها إلى أسرة تجير المستج

 طبيعتها الأنثوية التي اِختلفت عن الإناث دون أن تتغيّر اِسم هذه الأنثى عن  الإعلان يستوجب اأخير 

. 

الذي يشرح ة فكيه؛كان عاديا ا لم يكن هاِسموبما أنّ الِاسم يعدّ علامة تنعكس على صاحبه ف     

لنفس الضحوك ،وأن اِسم اِمرأة يجوز أن يكون تصغير فكهة التي هي الطيّبة ا" بأنهّبن منظور ا  معناه 

يكون تصغير فاكهة مربا "136ليسهم هذا الاِ سم بالنزر القليل في تكوين شخصيتها.أمّا الخمار: 

اِستماتة العربي  عنّت:هبّة الإخوة ينماللعرض ب سقوطه يعنّ هتكر و الطهو الشرف ،لعفافا رمزفهو 

نحو شرف الأسرة  ،هكذا تشتمل الأبيات على ثلاثة مؤشرات تحرّك الخطاب الشعريرضهعن عِ  ادفاع

. (على بناء صرح مجدهاوذكوراوعزّتها ؛أسرة تعرف كيف تصون شرفها بحيث يعمل كلّ فرد فيها )إناثا   
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أو يحاول ، ةطور لشاعر لم يجعل هذه المرأة أسأنّ اأمران :أولهما فت للِانتباه في هذه الأبيات لاال    

 ة الإخوةلولا مساند لكنها لم تستطع حمايته ،تضخيم دورها ؛فهي أجارته وحاولت أن تمنع الناس عنه

الآخر.  والرجل كلّ منهما يحتاج إلىأنّ المرأة  تجربةهذه ال ص  خِّ ل  لت ـ لنجدتها ، تهمببه  

خلاقي لهذه وثانيهما أنّ مجموع الأبيات التي تذكر هذه القصّة بسة،كلّها حديث عن الجانب الأ

السليك مام المرأة ما عاد البيت الثالث الذي يتحدّث عن الأرداف ليعرب هذا الأمر بدوره عن اِهت

 ر الجاهلي ـــــــ أثناء تصويربه تلك التفصيلية المعهودة   ـــــــ في الشعبأخلاق هذه الأنثى وتغيي بن سلكة

  الجسد الأنثوي .

"فغزله روحي لا أثر      كما يظهر جمال الجسد الأنثوي في صورته الخ لقية في قصائد عنترة بن شداد

يعتلج من أشواق  النجوى والتنفيس عمالفحش تكثر فيه الشكوى و جوعات افيه لشهوات الجسد و 

 وما يعتلج بالصدر من لهفة وحنين."137يقول في ذلك عنترة بن شداد : 

امٌ مِن  الص ـ           هــــــــــــــل  ق ـرْبي ح  د  ـــــــوب   دِّ   إذا ر شق تْ قلبي سِه  دِ ـالب عــْرِ ب ـــْادِث  الد   

          لبِسْت  له ا دِرْعًا مِن  الص بِْ م انعِاً     ولاقِيت  جي ش  الشوقِ م نـْف ردًا و  ح ـْدِي138
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هذا  ازجام تهم بتعريدون أن يقو ،لجمال الأنثويمن الشعراء الذين تغنوا بابن شداد  عنترةعتب هكذا ي   

يختلط "حديثا ا عن أحبّتهمثو كان من الشعراء الذين تحدّ ف لّقه بالأنثى التي أحبها؛التغنّ بذكر شدّة تع

فيه الضباب بالنور، ويمتزج فيه الحياء والصراحة."139ضباب لا يتعلّ ق بمشاعر الشاعر تجاه حبيبته 

ظه شمل وصف ن تحفّ ،لك ا،فقد صوّر هذه المحبة صدق تصوير ولم يتحرجّ يوما في الإعلان عنه)عبلة(

 حااسنها الجسدية التي قد تجعل منها عارية أمام المتلقي.   

ح ذلك الجمع لم  يانا ي  وأحاِهتمت بالجمال الأخلاقي للمرأة؛  د يجد نماذجصائد الجاهلية قالمتتبّع للق   

صرحّ بأنّ ي أحمد محمود خليلالأمر الذي جعل ،الداخلي  هجمالو الخارجي الجسد شكل بين مفاتن 

علاقة جميلة  انت تمثّل.وإنّما كد شكل جميل فقطالمرأة "لم تكن في الرؤية الجمالية للعرب الجاهليين،مجرّ 

نّّم كانوا في الوقت أيضا وموقفا جميلا؛ إنّ شعراء الجاهلية أفرطوا في الِاهتمام بجمالية الشكل ،بيد أ

نفسه ،يتذوّقون جمالية المعنى تذوّقا رفيعا يدلّ على دقة في الملاحظة ورهافة في الشعور، ودقة في 

الإحساس،"140مماّ يثبت أنّ الجاهلي كان مدركا لحقيقة تلك الثنائية التي سيطرت على الرؤية القديمة 

. للجسدللجسد ألا وهي ثنائية الشكل و الذات معا من أجل تكامل الرؤية الجمالية   

اهليين لم يكونوا " أنّ هؤلاء الج.إلا أنّ هناك من الباحثين من ينفي هذه الرؤية عن الجاهلي فيعتب   

ا لا يفرقّون فيه لخ ل ق، كان الجمال عندهم جوهرا واحديعرفون هذه الثنائية في جمال الخلقة و جمال ا

الجمال الجسدي  بين الروح و الجسد ،فإذا وقعوا عليه عند هذه أو تلك من اللواتي تغزلّوا بهن كان

انّم هذا قراّ في أذهجمالا جسديا من نحو وتعبيرا عن جمال الروح من نحو آخر .وكأنّما كان مست
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الإتلاف و الترابط بين هذين اللونين من ألوان الجمال."141 إذا كانت هذه الرؤية هي الأصح فما هو 

مفاتنها الجسدية ؟ تفسير هذا الباحث للقصائد التي تناولت الجمال الخلقي للمرأة دون الوقوف على  

  طيف الخيال:ا ستدعاء  -ب

 ينيامن الأح يرالكث غياب يعوّض في ؛غيابا جزئياالجاهلية غياب جسد المرأة في القصيدة يعتب    

ر:ضو الحفيخفّف عنه الشوق حال ليلا يزور الشاعر يال الذي طيف الخب  

ادِ ـــــق  الر   بِ ــــــــيوطِ  امِ ــــــــــه  ت  سْ ــ ــ ى المل  ع  الِ     فِ الخي  ـــْـــــــطينِّّ بِ ـــل  م  ا ع بْ أي                

             ع  س  ى ن  ظْ ر  ةً  مِ نـــْــــــــــــــكِ  تح ْ يِ  بِه  ـا     ح  ش  اشة  م  يِّ ــــــــتِ الج ـف  ا والبِ ـــــــــــع  ــــــــادِ 142 

أهلكه  الحرمان الذي هيعوّضالذي طيف الخيال السبيل الوحيد  عنترة بن شدادجعل هكذا 

كّ صورة الحاضر إلى ،حيث "يلوذ الشاعر بالحلم ليف صريع الفراق والبعد حرمان جعله ميتّا؛وأتعبه

ليعادل بالحلم طيف أجزائه الصغرى ،ليعيد تشكيلها وفق هواه فينشر عليها ألوان الماضي وعبقه و 

ي ،وتمنّع الأحداث الحبيبة أو خيالها  الزائر بطش الهجر بلطف الوصل ،وخشونة الحاضر برفق الماض

باِستسلامها."143 لذا أصبحت النظرة من عبلة تعيد له الحياة من جديد حتى ولو كانت من طيف 

.سرعان ما يرحل مع انِبلاج الصبح  

                                                           
 .  011،ص.  -من اِمرئ القيس إلى ابِن أبي ربيعة  -شكري ضيف ، تطوّر الغزل بين الجاهلية و الإسلام - 141
 . 21عنترة بن شداد ، ديوانه ، ص.   - 142
 0هلي والصـــــورة الفنّيـــــة ،المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي ،الـــــدار البيضـــــاء)المغرب(،ط.عبـــــد الإلـــــه الصـــــائ  ،الخطـــــاب الإبـــــداعي الجـــــا - 143

  22،ص.0117



 إبراز شغفه المشبع يسهم في؛كائنا حياّ ي فعّل الشاعر رغبته في الأنثى فينحتها  بناء على هذا    

ه البعد وأسهده قلم الحبيب المتيّم الذي أرّ اإلى عطيف الخيال  ينسابلبالآخر )الحاضر/ الغائب( 

 الفراق :

بـِدِي   ــــن ار  الغ ـي ـا ع بْل  !            ر رِ ـــــــــــــــــه ـمِ الش  ـؤ ادِي بأِ سْ ـــــــــــــرْمِي ف ـــــــــــت   ر امِ في ك   

           ي ـا ع بْل  ! ل وْلا  الخ ـي  ــــــال  ي طْ ــــــر ق ـنِّ    ق ض يْـت  ل يْ ــــــــــــلـِـــــــي باِلن  ــــــــــوْ حِ و الس  ه  ـرِ 144

علّل به نفسه ي،يجعله حاضرا بكل جسده هذا الكائن عن طريق طيف الخيال  ر الشاعرضِ حين يح  

فاصيل ملاحاه لأنّ ؛جسد لا ت ذكر تهرد بحيث لولا هذا الحضور لكان النوح والسّ ويحملها على التجلّ 

جب عن الآخرين فتحجبه عنهم القصيدة بدورها.          طيفه يبز للم حِب ويح 

 ةطيف مرتبطلأنّ زيارة ال ،ه طيف الحبيبة، فراح يصف معاناتهلكن هناك من الشعراء من أرهق    

  : بفارغ الصب همجيءا يلهب مشاعره ويجعله ينتظر ممّ ـــــــ وسرعان ما يزول نّارا  ليلاــــــــ  بوقت حادّد

ـدِ ـــــــــــامِ ةِ ع  ـــــــــــــي ـ فـاً مِنْ ر ق  يْ اسًا وط  ك ـ ن       ع ـاوِدِ ــــ ــ امِ المـــــــــــــــــــمِ للسق ـ وْ ـــــــــق  ا لِ ــــــــــ ــ ألا يـ            

ـــــه  ن ـ   ى   ـر  ـــــــــــــي   لا   ك  ــــــــــلِ وذ   لاً ي ـْنّ ل  ج  ــــــــــــــــيل ه  ي ـ            ـدِ ــــر اق ـِت  بِ سْ ل   ت  نْ ا ك  ـــــا م  ذ  اراً إِ ــــ  

دِ  ـــِائـ ــــــوْق  الو ســ ـــــــــفـ لِ ــــــــيْ الل  نِّ بِ ـــت ـر افـقِ   ـةٍ    ـــــــــــــل  ي ـْل   ـل  ــــــــــــةٍ ك  ـــــــي  نِ جِ  نْ ـــــِـــــــــيلٌ ماوِ أه              

ب  ذ  ا مِنْ ط يْ ــــفٍ س ـارٍ و ك  ـانِ ــــــدِ 145             وت كْنِد  إحْس اني إِ ذ  ا هِ ـــــــي   أصْب ح  ــــتْ      ف  ي ـ ا ح 
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دّة المعاناة خلاله حِ  ف منفِّ يخ  ؛صخر الهذلي لأبي ؤقت بالنسبة الملّ هو الح رغم أنّ طيف الحبيبة

حتى وإن كان يعلم  ب بالطيف ويحسن إليهوألم الفراق إلا أنهّ حلّ لا مفرّ منه، فهو في كل مرةّ يرحّ 

وده اض سرعان ما يعلمريان لألم  سكِّ م  بمثابة  ،لذا غدا الخيال الزائرعلم اليقين أنّ هذه الزيارة مؤقتة 

ن .  سكِّ  ــــــالألم بزوال ذلك الم  

وا نّنتفف الخيال فطي ضوربح الجسد الأنثوي غيابشعراء العصر الجاهلي بناء على ما تقدّم عوّض    

دّ الملاصقة ـــــــ من أحلام حتى أصبح "طيف الحبيبة ومفرداته إيماءات تقترب كثيرا ـــــ إلى ح هوصف في

!!اليقظة ،الشاعر يصنع أحلامه بما يهيئ الظن أنهّ ينقل أحلامنا إلينا بهيئة شعر أي أنهّ لا ينقل  

أحلامه إلى دائرة الشعر وإنّما ينقل الشعر إلى دائرة الأحلام،"146حيث لم يعد يملك الشاعر المحب 

ف الخيال ،و الشعر وسيلة أخرى تجمع بينه وبين من يحب سوى تلك الأحلام التي يتسرّب إليها طي

 الذي ينقل صورة ذلك التلاقي أو الظفر: 

ي ـــــــق  الع يْ أ ر             ــرْ اف  و الر كْب  بِص حْر اءِ ي س  ـــــــــــــــــــط  رْ     ـــــــمْ ي قِـ ــــــــــــــــالٌ لـــن  خ   

ـ           ـــــــــــــــــــر  الل يْ ــــــــــــآخِـا     ـن  ـــــــــــــــــــد  إلى أ رْح لِ ــــــاز تِ البِيــــــــــــج  رْ دِ ـــــــــــلِ، بيِـ عْف ـورِ خ   

لِيــــــــــــــطٍ ،ب ـيْــــــــن  ب ــــــــرْدٍ  ونمِ ــــــــــــرْ 147            ثم   ز ار تْ ـــــــــــنِّ  ،وص حْ ــــــــبي ه ج  ــــــــع       فِ ـــــــــــي خ 
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الناس قت حادّد )الليل و لاسيما إن كانت زيارته مرتبطة بو ويزيد في معاناته ؛ ه طيف يؤرّق المحبّ لكنّ 

يبادر  ،باِستحالة هذا اللقاء يدرك بعد المسافة القاضي ه،ولأنّ ه بلهفةينتظر ويرتقبيظل المـــــ ــز ار  ف (؛نيام

: شوقه وفي الوقت ذاته يبدي ؤال عن كيفية الِاهتداءسطيف الخيال بال  

لِيل ةِ م دْلـِـــــــــــــط ر ق  الخ             ـــــأ رْ ــــــدكًِـا بِ ـــــــــجِ      س  ــــــي ال  ولا  ك  ـرجِّ ـــــــــع  ــــــــيت   مْ ـــلِن ـا و ل ـح   

ـــجِ 148  نْـــتِ غ يـْر  ر جِيل  ـــــةٍ      و الق وْم  ق دْ ق ط ع  ـــــــوا مِ ك  ان  الس جْس  يْ ـتِ و ك             أ نى  اِهْت د 

ق والمكذّب لهذا دّ هكذا تأرق العين سواء حضر طيف الخيال أم لم يحضر ؛لأنّ الشاعر يبقى بين المص

وقه إلى صاحبة هذا المجيء ،فإدراكه منطق الِاستحالة لبعد المسافة يدفع المــــــــ ــزار إلى الشك ،بينما ش

الخيال الزائر . الطيف يدفعه إلى التصديق ،شعور يجعله يستفسر ويستفهم كلّما طرقه هذا  

يف الخيال،فإنّ راء الذين تحدّثوا عن طغير أنّ هذا الِاستفسار وإن الِتمس في معظم أبيات الشع   

يبيت يرتقب  تغضّ الطرف عنه ،و مردّ ذلك ربما  إلى أنّ هذا الشاعرعنترة بن شدّاد جميع أبيات 

ما أنهّ لا سبيل إلى هذا الــمزار ،فلا يعقل أن يضيّع وقت هذا اللقاء في الِاستفسار والِاستفهام،لاسي

بات يرى فيه الشفاء من ح رقة الفراق . اِجتماعه بعبلة سوى ذلك الطيف الذي  

 أبييات حديث الشعراء عن طيف الخيال يختلف من شاعر لآخر،وهذا ما ي لتمس مثلا في أب   

:   ذؤيب الهذلي   

ـــــــــــــــــــــدْوًا ف ـــــــــــــــــــــأ ر ق  ق ـلْـــ            يحـًـــــاــــــــبًا ق ـــــــــــــرِ أ مِـــــــــــنْ أ مِّ س فْي ان  ط يْـــــــفٌ س ر ى     ه   

ــــــــــــــاه      و ل ــــمْ أ ك  مــــــمِ ــــــــــا ع ــــن ــــــــــــاه  ض ريحً ع ص ــــــــاني الف ـــــــــؤ اد  ف ــــــــــــأ سْل مْت ـــــــــ             
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نْــــــــــــت  أ غْبـِـــــــــط ـــه  أ نْ ي ريِـــــــــــــــــــ     ـــــــع  مِــــــــــنْ نح ْــوهِِـــــــن              لِيــــــمًا ص حِيو ك  ح اس   

ا149 ن ــف  المـ ــسْت بِل      باِلب ــــــــــــــــرْءِ ت نــــــــــــــــبْ ــــــــــــــــــــؤ ه  م سْ ت ــــــــــريِــــــــــح  ــــــــا ت ـغْبـِـــــــط  الد               ك م 

الحبيبة ينقلب  فلم يترك طي أبا ذؤيبما يجعل هذا التصوير مختلفا عن كلّ ما قاله الشعراء هو أنّ 

يه صحيحا لوحده إلى دياره،بل انِقلب مصطحبا قلب الشاعر معه على أمل أن يعود مرةّ أخرى إل

         سليما .        

 رفة بن العبدطلكن في أحيان أخرى يرفض الشاعر الطيف ويتخذ ضده موقفا عدائيّا كما فعل    

:  فراق شعر أنهّ لا جدوى من هذا الحضور الذي سرعان ما يتحوّل إلى غياب يزيد معاناة ال حين  

ـا ،ف إِنيِّ و اصِـل  ح  بْل  م نْ و ص لْ 150               ف ـق ــــــــلْ لِخ ـي الِ الح نْظ لِي ـة ي ـنـْق لِبْ     إلِ يْ ـــــــه 

طلب منها نقل عله يسلّ من ذاته ذاتا أخرى ييج تماه فيها الشاعر مع الحدث؛ ىوهي خطوة يتماه

" صلو من  حبل صلوا نيّ :"إقائلا  ةنهّ لا يزيده إلا الألم والمعانالأ،رفضه لطيف هذا الخيال الزائر  ر  بـ  خ  

   على اِتخاذ مثل هذا القرار.مطاوعة حااولا بذلك إقناع نفسه وقلبه حتى يساعدانه 

سد الأنثوي فعوّضوه جلّ شعراء الفترة الجاهلية الذين غيّبوا الجهكذا يعدّ طيف الخيال سنّة سنّها    

لك البعد ونار الشوق بهذا الطيف ،فكلّ من عان ألم الفراق اِستحضره في أحلامه لعلّه يطفئ لهيب ذ

جتماع :،فيعيش رهبة اللقاء كما لو كان يقظا يرتقب الوشاة ويخاف انِتباه الناس لذلك الاِ   

ــــــــــــــــاب  الرحِ الِ ه جط ر ق ــــتْ أ م ـــــــــــام ة  والمـــــ ــــــــــز ار  ب ــــــــــعِيــــــــد     و هْـــــــــــــــــــــــنًا وأ صْ           ـ ـــــــــــود  ح   
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يـْــتِ وك نْتِ غ يـْر  ر جِيلـــ ـــــــــــــةٍ    و الق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْم  ن ـــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهٌ  ور ق ـــــــــــــــــــــــود  151             أ نى  اِهْت د 

ية وصول الطيف الزائر نتبه من القوم ،فيتساءل متعجِّبا عن كيفهكذا يضع الشاعر اِعتبارا للراقد والم

ه إلى المضايق  إليه لاسيما أنّ المكان بعيد ،ولعلّ مردّ تعجب "الشعراء من اِهتداء الطيف وتخلص

عجّبوا مماّ يتعجب من وخفي المسالك ]يرجع إلى[ أنّّم فرضوا زيارته زيارة حقيقيّة وطرقا صحيحا ،فت

راكم الظلم من طيّ البعد في أقصر زمان ،ومن الِاهتداء بغير هاد ولا مرشد ،مع تمثله في ذلك ،

]ي عت قد أن الباحث كان يقصد الظلام [وتشابه الطرق،"152 مماّ يجعل هذا اللقاء حافوفا برهبة افِتضاح 

 الأمر من جهة،وبتملّص هذا الطيف مع انِبلاج أولى ساعات الصباح من جهة ثانية .

 طيف الخيال وإخراجه ثمّ بثّ الحياة في ،واِستعارة تشكيله نت ظاهرة تمثّل الجسد الغائبوعليه كا    

جماليتها ما جعل  كلها صور فعّلت القصيدة الجاهلية مبزة  ؛من رماد الذكرى إلى جمر الشوق المتوهّج

. لسامع يصفق طربا والقارئ يزداد افِتتاناا  

ارهم على الحديث شعراء تغييب جسد الأنثى عن طريق اقِتصاِستنادا إلى ما سبق ذكره اِستطاع ال   

تى وإن غابت عن مواصفاتها الأخلاقيّة وخصالها التي جعلوا منها نموذجا يصوّر الأنثى تصويرا ح

ال دون وصف تفاصيل أعضاء جسدها ؛فبقي حضورها واضحا  مجسّدا في أخلاقها وفي طيف الخي

اعها أو قراءتها  مكتفي ا لقي عن كلّ التفاصيل التي تعوّد على سمدقيق لأعضائه ؛مماّ أغنى السامع والمت

ار.بحضور الذكِْرِ الأنثوي .ما منح القصيدة الجاهليّة تنوّعا في كيفيّة الِاستحض  

دلالات الجسد : 1-3  
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ن الأنثوي يمثّل تعددّت دلالات اِستعمال الجسد الأنثوي في القصيدة الجاهليّة لاسيما أنّ  الكائ   

داعاته سواءً من ؛ الذي يسعى إلى فهمه وتجسيد ذلك الفهم في إبخر بالنسبة للكائن الذكوريالآ

بيعة والتركيب وكذا قبيل التنفيس عن ذاته بنقل أحاسيسه تجاه هذا الكائن المختلف عنه في الط

ها رأة وجسدالأمر الذي جعل الم،التفكير؛ أو تقديم الجسد الأنثوي للمتلقي من وجهة نظره كآخر

ائما حول قطب "مجرّد موضوع أو أداة رمزية قابلة للتوظيف و الترميز والتحميل الدلالي الذي يدور د

مركز واحد هو الرجل."153 لكن هذا الجسد كان يثبت في كل مرةّ أنهّ معاند ومراوغ ي ستعصى على 

اله و مدلوله دهذا الآخر معرفته لذلك "يشكل جسد الآخر بالنسبة للذات مظهر وعلامة وجوده إنهّ 

ية بوصفها صورة في الآن نفسه.فحين يتعلّق الأمر بالآخرين يمكن للمرء أن يعيش الصورة الخارج

مكتملة ونّائية ،وكأنّ ما ينقص صورة الذات يوجد بالآخر واكِتمال صورته المدركة ."154 فهل نظر 

قط على أنهّ كائن نظر إليه ف أم معه؟الذي لا يكتمل إلا باِتحاده الشاعر لهذا الآخر على أنهّ النصف 

ب المتلقي وتغريه .جميل لابد أن يوظفّه في شعره حتى يكسب قصائده المسحة الجمالية التي تجذ  

سِّد من خلاله رؤاها ومعاناتها وأحاسيسه لّمإذا س      ا في جدلا أنّ " القصيدة مكان الذات تج 

ها سكنها، ومن ضع في اللغة و تجد فيعلاقتها بالكون والكائنات.فالقصيدة مكان الذات إذ تتمو 

خلال هذا التموضع تجد الذات أو تحاول أن تجد هويتها ."155 فهذا يعنّ أنّ الشاعر كان يجد في 

به حبها من خلال بها فعذّ المتنفس الذي يصبّ فيه رؤيته التي كوّنّا حول الأنثى التي أحشعره الملاذ و 

انية .تمنعها ودلالها  من جهة وغدرها له من جهة ث  

                                                           
 . 22حامد الغذامي ، المرأة و اللغة ، ص. عبد الله  - 153
 .  21فريد الزاهي ، النص و الجسد و التأويل ، ص.  - 154
، 0(، ط.فاطمة الوهيبي ،المكان و الجسد و القصيدة ـــــــــــ المواجهة و تجليات الذات ـــــــــــ ،المركز الثقافي،الدار البيضاء )المغرب - 155

 . 22، ص. 4112



ـــــــ   بشكـل كبير أوّل دلالة يصطدم بها القارئ للقصيدة الجاهلية الموظفة للجسد الأنثويوعليه     

يدة الجاهلية هي أنّ الحديث عن هذا الجسد أصبح طقسا من طقوس القصــــــ وأشار إليها النقد القديم 

ماعي الذي ظل مدّة مة للذوق الج،التي ينبغي على كل شاعر الِانصياع له ،حتى تكون قصيدته ملائ

عتب التدرجّ من التي ت ا بن قتيبةإلى مقولة  تمت العودة من الزمن المثال الذي يحتذى ؛لاسيما إذا 

شاعر ،ثمّ الحديث عن الطلل وذكِر الأهل الظاعنين عنه والشكوى والبكاء الذي كان يلجأ إليه ال

لى شدّ لها والحديث عن جمال جسدها مدعاة إ الحديث عن مغامراته مع المرأة من خلال وصف حبه

للحديث عن الغرض  بمثابة ممهدات كل هذه الأمور هي  لأنّ ، انِتباه السامع لقصيدته وأسره بفنياّتها

.....قصود سواء كان مدحا أو فخراالم  

ضورا وظيفيا ح  يكنالجاهلي لمبجسدها وكل ما يتعلّق بها في الشعر  نثىحضور الأيبد أنّ    

إنّما نّ مقصّد القصيد "إ :في قولهبن قتيبة ا  ولا حضورا تقتضيه بنية القصيدة كما حدّدها ،فحسب

يق،ليجعل ذلك سببا ابِتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا،وخاطب الربع،واِستوقف الرف

،وفرط الصبابة لوجد وألم الفراقلذكر أهلها الظاعنين عنها)...(ثمّ وصل ذلك بالنسيب،فشكا شدّة ا

ه،لأنّ التشبيب قريب والشوق،ليميل نحوه القلوب،ويصرف إليه الوجوه،ويستدعي به إصغاء الأسماع إلي

من النفوس،لائط بالقلوب."156 وإنّما حضورها بالأهميّة التي تقتضي وجودها في الحياة جنبا إلى جنب 

،لذلك كان حديثه  قبيلة وخارجها،في الخيمة و الهودجالرجل فهو يراها أينما يذهب وأينما يحل ،في ال

حديث المتأمّل العارف .    عن أدق التفاصيل ؛ عنها حديثا  
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ذه الصورة التي حِرص الشاعر الجاهلي على تصوير الأنثى التي يحبها أو يعشقها بهوعليه كان    

صورا كثيرة في  لأنثويسد اعلى أنهّ عارف بالجمال، معرفة جعلته يمنح الج دليلها كمبدع ؛ااِرتض

أنقا جميلا ،حيث قدّمت جسدا أنثويا مت اموضوعوالجسد  اأثرت الإبداع الشعري خطابقصائده 

و عطور وزينة ملابس أو من حليّ  بمظهره الطبيعي والمصطنع ؛جسد لا يترك وسيلة تظهر جماله

:  بهافِتتانه وتعلّقه ،إعجابه  ،ليبدي في الأخير  

ا ــــة  البـ ر م  ــــــــــــــــــــــبي ْ نَ ْل  ـــــــــــــــع  بِج نْ ـــــــــــــــــــــل يْس تْ مِن  السلودِ أ عْق اباً إِذ ا انِْص ر ف تْ      ولا ت بِيـ           

ا157   ي ع ل ى ق ـــــــــد مٍ       ح سْ ـــــــــنًا وأ حْس ن  م نْ ح او رتْه   الك لِم            غ  ـــــــــر  اء  أَكْمَ ــلُ مَـنْ يَمْش 

دت تعدّ الذي ؛ ثويالأن الجسد الجاهلية الذين لهجوا بتصوير واحد من شعراء الفترة صاحب البيتين

نظره،  عمل كل واحد منهم على أن يكون جسد أنثاه الأجمل والأكمل في،حيث  هأوصافو  هصور 

 ونظر المستمع كذلك .

 ياتأنم ياتثن،متدلّلاا مغنججميلا صوّره أيضا مت نثويالأسد الجطاب الشعري الجاهلي صوّر الخ مثلما   

آسرا ؛وثة وسماتها تمع فيه كل علامات الأن؛ فجاء جسدا تجأخرى استسلم،متارة  اتمنّع،مفي مشيته 

 للآخر مأسورا:

ا ـنِسًــط  الع صْم  آـــــوأ نْسًـا ي ـهْبِ د لالاً د لّـِه ا     ل ي الـِي س لْم ى لا أ ر ى مِثْل                

ـا ــــــــمِّ ببِـ يْتِ ـــــوأحْس ـن  ع هْـدًا للم ل ـِ             الِسًاو لا  مج ْلِسًـا فِيـهِ لِم نْ ك ان  ج      ه   

ــــــــل  باِلر يْح  ـــــانِ ر طْبً ا و ي ابِسًــــــــــا158 أ نّم ا     ت ـر ج               ت ض و ع  مِنـْه ا المسِْـك  ح  ــتى  ك 
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عن اِمرأة أنزلت الوعول من الجبال وجعلتهم يألفون العيش بجوارها تتحدّ ث أبيات العبّاس بن مرداس

يرغب في  ــــــــــــ الأكثر تخوّفا من الإنسانـــــــــــــ  ،لا لشيء سوى لأنّّا تتمتّع بخصال جعلت الحيوان

 فالشاعر؛والدلال  وهي صورة تمنح السامع فكرة عن المبل  الذي بلغته هذه الأنثى من الأنس،جوارها 

خيرة في الشطر أنسها،لكن الصورة الألا أنسا مثل دلالا مثل دلالها و  منذ البداية يفصح عن أنهّ لم ير

كما أنّ البيت ، عل مزاعم الشاعر أكثر مصداقيةالأخير من البيت الأوّل تزيد من بلاغة الخطاب وتج

بة لما كان الأخير يؤدّي الدور نفسه من أجل اكِتمال الصورة ،فلو كانت رائحة هذه المرأة غير طيّ 

      ذلك الأنس ولا ما بقي مجلسها عامرا بأهله وم ـج ـالِسِيه . 

مة يتركون علا إضافة إلى ذكر الشعراء علامات أنوثة الجسد الأنثوي إلى الدرجة التي جعلتهم لا    

 المنعّم الغنّّ  لجسداعن هذا في نقل صور كذلك   واتفنّنيثبتون من خلالها الفارق بين المرأة والرجل ؛

اء المترفات سباقات فالنس"بتعدد تلك الصوّر دت مظاهر ذلك الترففتعدّ ؛الذي فتحت أمامه الخيرات

على اللهو والمعابثة  دلّ والإقبال)...(إلى إظهار ترفهن،سواء أكان ذلك بالألبسة والحليّ المتميّزة أم بال

وإتباع أساليب اِجتماعية معيّنة،تعبّ عن الرقّة الشكلية المفرطة."159 فهذا ا مرؤ القيس يتحدّث عن 

 هذا الجسد قائلا :    
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          وت ضْحِي ف تِيت  المسِْكِ ف ـ وْق  فِر اشِه ا    ن ـؤ وم  الض ـح ى لمْ  ت ـنْت طِ قْ ع نْ ت ـف ضللِ 160 

يذكر  بك""قفا نبعد أنّ قدّم الشاعر صورة مفصّلة عن الجسد الأنثوي الجميل في معلقته إذ 

أنّ هذه المرأة لا  دليل واضح علىفالنوم حتى الضحى ، م مترفمنعّ  ه جسد تثبتان أنّ ينخاصيت

 بالمسك تطيبّهاك ر  باكرا،كما ذ   نهوضويخدمها ويغنيها عن التشتغل في البيت ؛فهناك من يكفيها 

اء فهي تنفق المال على شر ، الذي يصبح عبقه على فراشها، مماّ ي وحي أنّّا تعيش في رغد وسعة عيش

.  طيّبة الرائحة بال حفو يفراشها وتبال  في اِستخدامه ؛ما يجعل الطيب والمسك الذي تكثر من وضعه   

ر؛فهذا شاع في حين تكثر مظاهر ترف الجسد الأنثوي في الشعر الجاهلي حسب ذكر كل     

 

 

 يذكر مظهرا آخر: المرقش الأصغر

ـاء  ن  ـــــــــــــــؤ ومْ 161               لا  ت صْط لي الن  ـــــــــــــــــــار  بالل يْـلِ ولا      ت وق ــــــــــظ  للـــــــــــــــــــــز ادِ ب ـلْه 

ام وتنهض متى فهي ليست بالشرهة ،تن :بالأكل هافي عدم اِهتمام ترف هذه المرأة دجسّ تحيث ي

لو كانت غير شاءت،كما أنّّا لا تشعل النار ليلا لأنّ لها من يخدمها ويقوم على تلبية حاجاتها،ف

.لكانت هي من تشعل النارمنعّمة لكانت تنهض باكرا لتخدم نفسها وغيرها و   
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يسر  يثبت اآخر  امظهر بوصفها  الحليّ النادرة الجميلةف الشعراء من وظّ من  هناكإضافة إلى هذا    

: في الفترة الجاهليةبه الجسد الأنثوي  يي حظالعيش والترف الذ  

لا مِ ــــــــــالظ ـذِّر  بِ ـــــــــــــارِ ب ـــــــــــــــرِ الن ـــــــك ج مْ فِيـه ا       يء  الح لِي  ـــــــائـِب  ي سْت ـضِ ـــــــــــــر  ت ـ             

اء  ف  ــــــــاتـِــــــرة  الب  ــغ امِ 162  ـيْــــــــــــــــــــــــــد               ك  ــــــــــــــأ ن  الش  ــــــــذْر  والي ـاق  ــــوت  مِنْــه ا     ع ل  ـــــــــى ج 

 رق الشعراء في إثباته،ومنهكذا تنوّعت سمات ترف الجسد الأنثوي بتعدّد الوسائل التي تثبته وتنوعّ ط

ض الذي شابته ،كما "زعم العرب أنّ اللون الأبيلبس الملابس الفاخرة والنظيفةسمات الترف أيضا 

رجل الحرّ العزيز صفرة عند المرأة دليل على شرفها وسمو مكانتها عند أهلها لذلك كان مماّ يمدح به ال

الكريم أنهّ ابِن بيضاء ."163وهذا دليل على أنّ أوصاف الجسد الأنثوي كانت تحشد حشدا من أجل 

الجميل المنعّم  إضفاء الكمال عليه، حيث لم يترك الشعراء وصفا جميلا إلا ونسبوه إلى هذا الجسد

 المترف  .

ي من  الجسد الأنثو الترف فيسمتي الجمال و ر حِرص الشعراء على توفّ  لعلّ بناء على ما تقدّم ذكره ؛    

عات مالية وهي تطلّ عات المترفين الجرة على إشباع تطلّ للمرأة أن تكون قاددواعي الفحولة التي أرادت "

من  أو الوضيع،أن لا تمارس المجهد من الأعمالحسيّة شهوانية على الغالب ،لذلك ينبغي 

الفاخرة والحليّ  حرص الشعراء)...(على تصوير المرأة الجميلة وهي ترفل في الثياب الخدمات)...(كما

النادرة .إنّّم لا يريدون المرأة فقط وإنّما يريدون فضة وذهبا إضافة إلى كونّا جسدا و متعة."164  كما 
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لى شؤون أسرته أنّّا صفات تزيد من قيمة الرجل سواء كان أبا أو زوجا ،ففي ذلك دلالة على قيامه ع

بل حتى في   نومأم مأكل، توفير ضروريات الحياة من ملبسوتلبية حاجات أفرادها؛ ليس فقط في

نح جسد بيب فقد يمخدم وحشم ؛أمّا الح،عطور،ملابس فاخرة ،يّ وجواهرحل كماليات الأشياء من

لناس بل من الترف ورغادة العيش لأنهّ يريد إثبات حابته لِامرأة ليست من عامة اأنثاه الجمال و 

نفس له ومبادلته  المغري في هذه الصورة إثباته حابة هذه الأنثى،و ذات عزّ ،جميلة خاصتهم ،غنيّة 

    المشاعر .    

ف عندها نقل الشعر الجاهلي صورة عن الجسد الظاعن ،وهي صورة كثيرا ما وق؛ زيادة على هذا    

قسوة السفر  الشعراء ؛فجعلوا هذا الجسد جميلا منعّما رغم أنهّ جسد يلقى مشقة الِارتحال ،ويواجه

:من مكان إلى مكان   

لِيلِي  ه             اــــف   ــدْن  المواقِـْتـ ع  ر اعًـا ـــــــن  سِ ـــــــــــخ ر جْ لْ ت ـر ى مِنْ ظ ع ائـِنٍ      ت ـب ص ـرْ خ  ائـِم   

لـ           ــ ــــْتح  م  ـار  و اِجْتز عْ ـــــــ ــ الى  النـــــــــــت ـع    د م ا    ــــــــــوِّ الو ريِـع ةِ ب ـعْ ــــــن  مِـنْ ج  اـــن  الص  ه  ر ائِم   

ا165  ـــــــــاريِ ا و د ر  ا ت  ـــــــو ائـِم  ـــذْراً و صِيغ ــ ـــــــــةً      وج  ــــــــــــــــــــزْعًـا ظ  ــــــــف             تح  ل يْن  ي ــــــــــاق وتاً و ش 

البدو في  لكن ما يستدعي التأمّل هو أنّ الِارتحال عادة المرقش الأصغرسؤال طرحه شعراء غير 

نعّمهن ودليل ذلك؛ فهذا يعنّ أنّ ظعائن هذا الجسد بدويات جميلات يأسرن من يراهن لحسنهن وت

رقة بينهن كبدويات وبين ذلك تحليهن بالحليّ النادرة الثمينة ،إذ لولا اِرتحالهن لما اِستطاع السامع التف

مات المنعمّات .    نساء الحضر المقي  
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  فيصف النساء الظاعنات بشيء من التفصيل :   أمّا سلامة بن جندل 

اق نـِيــك نْت  أ بْكِـي للح م ولِ ل ش    وْ ــــل             ول  ــــنِ، حم  ـــــــى الو ادِي ـيْـل  ــــــــأ عْ ـــل ى ،بِ ــــــــــــللِ يْ       

رٍ   ـــــــــدْجٍ مخ   ـــلِ حِ ــــــن ـا مِـنْ ك  ـــــــــي ط العِ             ل  ــــــــــلِيـه ن  ق  ـــــض  ، مِثـْل  ـــــــــس  بيِــــــــــــــــ ــــِأ و انـ ـد   

 

ن ـــــــــــــــــــــــــــان  الغ  ص ـونِ ظ لِيـل  166 ـا بِص ريم ـةٍ     ع ل يْـهِ ــــــــــن  ف ـ يـْ            ي ش بِّ ــــــــه ـه ا الـــــــــــــر ائِي م  ـــــــــــــه 

 جميلا ادأنّ هذا النمط من الجسد يتشابه مع سابقه في كونه جس السابقة يظهر من الأبيات

ممـّا يجعل الجسد الأنثوي  منعمّا سواء كان مقيما أو ظاعنا .وادج الهفي  ا،مصانامنعّم  

ي الذي همهّ نثوي اللاهصورة الجسد الأ: في الخطاب الشعري الجاهلي قدّمة أيضا ــ من الصور الم   

لذي حرص الشعراء تصيّد الرجال وإيقاعهم في حبّه ،وهو الذي يقابل الجسد الجميل المنعّم ا الوحيد

واجه المحبّ صعوبة على تصويره مخدوما مصانا ،حوله الحراّس يحمونه ويصونون كرامته وشرفه لذلك ي

الخمر وتداعبهم ويسهل  يه؛أمّا اللاهي فتمثلّه القيّنة التي تعمل بالحانات تسقي الرجالفي الوصول إل

:على الرجل التواصل معها   

           أ لا  ه  ــــــــــــبيِّ بِص حْ نـِـــكِ ف أ صْبِحِين ا     و لا  ت ـبْـــــــــــــــــــقِي ب  ــــــــــــور  الأنْ ــــــد  ريِـــــــــــــــن ا167 
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يه برا تنعشه بها ،لكن إلى القيّنة لتستيقظ من نومها وتسق عمرو بن كلثوم في البيت خطاب وجّهه 

يقة تعجبه ويتعلّق ل هذه الأنثى من كونّا مجرّد عاملة في الحانة وساقية للخمر إلى عشسرعان ما تتحوّ 

يلاقيه جراّء ابِتعادها  وشدة الوجد الذيالِارتباط بها  في معلقته عن مشاعر الإعجاب و بها قلبه ،فعبّ 

 عنه .

:الها ة في هذه الأنثى رغم جمحاافظا على صفة القيّن سلامة بن جندليبقى بينما      

ن ا ق ـيـِّن ـ           ـاةِ مِ ـــــ ــ ل  المــةٌ     مِثْ ــــاعِم  ـــــء ،ن ـةٌ ب ـيْض ـاــــــــو عِنْــد  ر اعِيبِ ـــــــرِ الخ  و ــــــــــــن  الح  ــــــه   

ـا د ن ـ ــــــــــسٌ ت ـ ح ـْت  الج  لابيِـبِ 168             تج ْـريِ السِــــــواك على غ ر  م ف ل ج ـ ـةٍ     لمْ  ي غـــــــــــــذ ه 

الجميل سد هكذا يكشف لنا الشاعر أنّ هذا الجسد الأنثوي اللاهي لا يختلف في صفاته عن الج

 ف،أسنانّا مفلّجة؛ وهي أوصاتستاك بالسواك،ضاء ناعمة،حوراءفصاحبته بي؛المخدوم

افية،حين يتحدّث "بأوصاف المرأة المثال ،التي كان من الصعب أن تغيب عن ذاكرة الشاعر الثقتعلقت

ابعها لينّة بل عن خصوبة، أصعن ترهل  عن المرأة بصورة عامة .] لذلك قد تكون [ اِمرأة مكتنزة لا

،أنفها أملس ،قامتها فارعة وخصرها لطيف."169لذلك قد تشترك اللاهية في صفات كثيرة تعبّ عن 

لأنّّا اِمرأة جمالها مع النساء الأخريات إلا في شيء واحد لا يمكنها الِاشتراك فيه ألا وهو الحياء،

ي تعمل فيه لا التدلّل عليهم ومداعبتهم ،كما أنّ المكان الذو حتكاك بهم دت مخالطة الرجال والاِ تعوّ 

.    وخفر سمح لها بأن تكون ذات حياءي  
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نثوي الجميل  يصوّر فقط الجسد الألم الشعر الجاهليما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أنّ    

المشوّه الذي وي الأنثبل نقل في المقابل صورا أخرى عن الجسد ،والمترف المنعّم أو الظاعن أو اللاهي

،أمّا بطونّن اسعةو  أقدامهن كبيرة،وسيقانّن قصيرة،وأفواههن "فصوّر نساء يفتقر إلى معالم الجمال

فمنتفخة)...(ثمّ إنّّن يشبهن الإماء)...(وهن بعد وقحات يستقبلن الضيف بالشتائم."170وأمام 

لمحاسن،مماّ حشد كل هذه الأوصاف فإنّ هذا الجسد حتما سيكون بشعا قبيحا، لأنهّ ج رّد من كل ا

ذي  يا ههذا الكلام ذا مصداقية ه من كل هذه الصفات ،وليكونجعل السامع ينفر منه ويشمئز 

:  ساعدة بن جؤيةأبيات   

ةٍ ك  ــــــس ف ن ـ   ةِ    ـــــنْ و ت ريِ  اسِ مِــــــــاء  الن ــــــــــــــم  نِس  ـــــــــــــفـِي         ا ق ــــــــــــأ ن  ـــــج  بـأْل ـ وْس  ت  ـــــــــه   

ـــــــا إلِْ له            ةٌ س فْـع  الو ج  م      ـــــــــــــوهِ ك  ــــــــــــد  ا الق يْن  ل ـما ت ـ ـــــــالٌ ش  ـــــــــنص   أنّ  ر ك ـبِ ر اه   

ار يوما ت أ ب ض تْ          ت ص وِّبِ ـ ـــةِ المع ــــــــــض  ذِئْـبِ الت لـــــــــــت أ بلـ      إِذ ا ج ل س تْ في الد   

اءِ الل حْمِ في ك لِّ ص يـْف ةً        وإِنْ لمْ  تج ِ ــــدْ م نْ ي ـنْزل  الد  ر  تْحل ـبِ 171          ش ر وبٌ لِم 

رأة قد تكون بريئة مقد يتساءل سائل عن هذا التجسيد البارع الذي يجمع كل صفة منفرةّ ؛لتنسب لاِ 

ات تّ فيها ذلك؛فكل شيء ممكن في قصيدة من ثماني أبيمنها ،لكن بما أنّ إرادة الشاعر اقِتضت 

عن  ـــــــــــ كلمةبالمفهوم الحديث لهذه ال ــــــــــ لصفات ليعرب في صورة كاريكاتوريةحشد كل هذه ا

     وسخريته منها فكان الجسد بشعا مظهرا ومخبا .اِستهزائه بها 
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 قوم بهات تانفات التي كببعض التصرّ اهلي في الشعر الجكما اِمتزجت صورة الجسد الأنثوي     

صياع لنداء الحب والِان ستسلام للمحبّ فات الشاعر كالاِ فأحيانا كانت ترضي هذه التصرّ صاحبته،

د فيجسّ ،لا لشيخوخة الرجل فاته حفيظة الشاعر كرفض الأنثى مثظهر إعجابه به وأحيانا تثير تصرّ ؛في  

          :على أنهّ ناكر للجميل صوّر هذا الجسد ممعاناته ويبدي أسفه ،

ـــــــــــإِنْ ت سْ ـــف            ب  ــــاءِ ط بِيــــــــــــــــــأدْو اءِ النِّس  ــــــــــــــرٌ بِ ــــــــــــــــــــب صِـي  إِن ـنِّ   ـــــــاءِ ف  ـــــــأل ونـِي باِلنِّس   

ب  ـــــصِين  ن  ـــــــــــــنْ وِدِّهــــــــــه  مِـــــــــــس  ل ـــــــــــــــــف ـل يْ  ه     ــــــوْ ق ل  م ال  رْءِ أ  ــ ــ إذ ا ش اب  ر أْس  الم           

يْــث  ع لِمن ــــــــه      و ش  ـــــــــــــرخْ  الش ب  ــــــــابِ عِنْ ــــــــــد ه ـن   ع جِيب  172           ي ردِْن  ث ـر اء  المـــ ـــــــــالِ ح 

على حسب  فهو خبير بهنخلاصة تجربته مع النساء ؛ علقمة بن العبد)الفحل(هكذا ينقل 

ظهر شبابه ماله و  ن ي قبلن على من كثرخبة جعلته يكتشف نظرتهن الخاصة إلى الآخر،فه.قوله

نه تهجبل يس،،لكن هذا الأمر لا يرضي الشاعروي دبرن على من انِعكست لديه هذه القاعدة 

يعا يؤمن بهذا المبدأ دونما فجعلهن جم ؛بين النساء تفرقته عدمذا الطرح ويستغربه، غير أنّ الغريب في ه

 اِستثناء .

جل ألا وهو اللوم لا يحبه الر  جسد الأنثويعن تصرّف آخر للالجاهلية تكشف القصائد  في حين  

كان من أقرب   سخطه ورفضه، لاسيما إنمعلنا  الجاهلي الذي كثيرا ما انِفجر أمامه الشاعرالمتكرّر 

: النساء إلى قلبه   

غيـْر  م طِـيعِ  ف ـق دْ ل مْتِ ق ـبْل  اليـ وْمِ  بيِنـِي ك ش قِّ ص دِيعِ        د عِي الل وْم  أ وْ               
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عِ ـــــــــــــيأ وْ لِأ مْرِ جم ِ  ـاتٍ ـــــــرٍ ش ت  ــــــلِأ مْـ ف ـف ـارقِِي        وإنْ ك نْتِ ت ـهْويِن  الفِر اق                

ـاكًـا ك ب خْ ه         ــــــــــــل وْ أ ن نـِي ثم  رْت  م الـِي و ن سْل  ـــف               عِ ـــلِ م نِيوأ مْس كْت  إِمْس   

             ر ضِـيــتِ بأِ دْنى  ع يْشِن ا و حم   ــــــدْتنِ  ــا        إِذ ا ص  ـــــــد ر تْ  ع  ــــنْ ق ـارِصٍ و ن قِيعِ 173

)دعي اللّوم((جملة فعلية )لومها أرهقهالتي المعاتبة زوجته خطابه ل ـــــــــ في هاته الأبياتالشاعر ــــــــــ  وجّهي

 اتعداده للفراق إذا ماِس فأفصح عن؛بصيغة الأمر يحثّ فيها المرأة عن الإقلاع عن فعل يعتبه مرهقا

عمله ، ولأنّ الضاق ذرعا من مواصلتها لومه على إنفاق الم العيش معه، فقدوأنفت في ذلك  ترغب

ة من قبله.المتكرّر فذلك لن يلقى اِستجابللوم ا فائدة ترجى إذا منلا ، فالمشينالأمر ليس ب  

 أمل زوجته في إمكانية تغيير هذا الطبع فيه ،لذا جاء اقِتر اح الفراق مخرجا    بهذا يقطع لبيد بن ربيعة

ية .ساعد كل طرف منهما على التخلّص من معاناته التي تفرضها عليه العلاقة الزوجي  

لّ كصدر   هكذا كره الرجال عامة والشعراء خاصة تواجد مثل هذه الصفة في المرأة؛ ما جعل  

، لهذا عبّ الشاعر حالّه إن كان في غير خاصة جراّء مبالغة م ع اتبِتِه في العتاب،يضيق منهم  ع ات بٍ مـ ـــ

:ك عن اِستنكاره لهذا الفعل بشدة في الكثير من القصائد وكلما اِستدعى الموقف ذل  

ت  يْ ةٍ ع ص  ـــــــــــنْ أ مْـرِ ع اذِل  ـــــــــمْ مِ ـــــــــــــف ك       ذِلـِي ـــــــــــــــــــــــــــــاذِل ـتـِي أ لا  لا تعْ ــــــــــأ ع ــ               

يْت  م ا غ و  ــــمْتِ ك  ـــــــــــــو يْ ز ع  ـــــــــــد عِينِّ و اِرْشْدِي إنْ ك نْت  أ غْو ى      ولا  ت ـغْ                
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يــ ــــْت  174               أ ع ـاذِل  ق دْ أ ط لْـتِ الل  ــــــــوْم  ح  ـــــــتى       ل  ــــــــوْ أ نّي م نْت  ــــــــــــــــــــــــــــــهٍ ل ق ـ ـــــدِ انِ ـْتـ ه 

 :ما بين نفسيةال ة الشاعرحالحسب تدرجّ  أشواطا يتدرجّ الشعري في هذه الأبيات طابيقطع الخ

لقد انِتهيت((  نّي))أعاذلتي ألا لا تعذلي((،رفض))فكم من أمر عاذلة عصيت((،وإقرار))لو أني منته

 بالأمر الذي فلا تكرار العتاب مجدٍ ولا الإجماع ذا جدوى، ليعرب كل هذا عن تمسّ ك  السموأل

غواية . ه المعاتباتوإن اِعتب ))دعينّ ورشدي (( يرى أنهّ رشيد   

ن ألمه وحسرته فيكشف الشاعر تجاهه ع ؛الجسد الأنثوي المخلف للوعود الخائن،يطلّ بعد هذا    

بمعاني العتاب :فتختلط مرارة الألم  ؛جراّء خيبة الأمل التي تلقاها منه  

ـــــــا س أ لْت                 ع ـــــــكِ م    ت بِيــــــــــنِّ ك أ نْ أ ف اطِــــــــــــــــــم  ق ـبْـــــــل  ب ـيْــــنـِـــكِ م تِّعِيــــــــــــنِّ     و م نـْ

ــــــــــــاذِب ـــــــــ                د ونـِـــــــــيـــــاتٍ     تم  ـــــــــــــرل بِه ا ريِ ـــــــــــــاح  الص يْــــفِ ف لا  ت عِدِي م و اعِـــــــــــد  ك 

مِيـــنِّ ا يـ ــ ــــا و ص لْت  بِه  ف إِنّـِــــــي ل ـــــــــــــــــوْ تخ  ــــــــــــالِف نِّ شِم ـــــــــــــــــــالي     خِلا ف ـــــــــــــــكِ م ـــ               

لـِـــــــــــــك  أ جْت وِي م ــــــــــنْ  يج ْ ت ويِنـِــــــــــــي175                إِذًا ل ق ـط عْت ـــــــه ا و ل ق ــــــــلْـــت  بيِنـِــــــــــــــــي      ك ذ 

سكا وحرصا هما؛تممتمسّك بهذه الأنثى المسماة فاطمة،حريص على بقاء المودّة بين المثقب العبدي

اعد  يجعلاه يوجّه إليها هذا العتاب،غير أنّ الأمر الذي لا يغفره لها إخلافها الوعد ))مو 
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ت يمينه؛وهما كاذبات((،لأنهّ يبغض هذه الصفة إلى درجة تجعله يقطع يده اليسرى إذا ما خالف

لك دلالة على أنّ ذ العضوان اللذان لا يستطيع التخلي عنهما لأنّّما معا يؤدّيان وظيفة مكتملة ،وفي

واحد ،لذا يحسم  الشاعر مهما كان شديد التعلّق  بهذه المرأة  إلا أنهّ يرفض أن يبقى حبّه من طرف

 أخيرا قراره بقطع صلته بها في آخر بيت يذكر فيه القصّة:   

ــــــــــــون  م صْحِب ـــــــــتِي ق  ــــــــــر وني 176  اكِ أ ك  ــــــــــذ               ل ع ل ـــــــــــــــكِ إِنْ ص ر مْــــتِ الح بْــــــل  مِـــنّّ   ك 

، لذا جاء هذا قرار ما كان له أن يكون لو لم يلتمس الشاعر من فاطمة حِرصها على قطع صلتها به

ي بوجوب قطع الصلة القرار ردّا للِاعتبار،صونا للكرامة وحفظا لماء الوجه ؛فكبياؤه يجعل المنطق يقض

عل النفس رهن إشارة هذا المنطق.،ويج  

إلى أنّ منطق  مفي قصائده اءعر ر هذه الصفات التي اِستنكرها الشأخيرا يخلص البحث بعد ذك   

عتابها وإخلافها  وا؛لذا رفضمفي الجسد الأنثوي كلّ ما ينغص لذّته ونيرفض مالفحولة هو الذي جعله

.  مرجولتهمساسا لو  مذلك تنغيصا لحياته وااِعتب  م،لأنّّ وا رفضها لشيخوخة الرجلد كما اِستهجنو الوع  

ظهر أنّ هناك ي ،من خلال هذا العرض المقتضب لأنماط الجسد الأنثوي التي قدّمها الشعر الجاهلي   

الجانب  ف الحكيم وكأنّ أخرى سكت الخطاب عن ذكرها؛ فقد غاب الجسد الأنثوي المثقّ  اأنماط

تقرّ  ر والسير التيراء ولم يعترفوا به أصلا ؛ولولا كتب الأخباباِهتمام الشع لمرأة لم يحظالفكري ل

لما ظنّ معتقد بوجود هذا النمط  في البيئة الجاهلية .بوجوده   
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المحب غاب كلّية في والقبيلة من أجل الظفر ب أمّا الجسد الأنثوي المتمرّد الذي يقف في وجه الأسرة   

سج الشعراء إلا حالات شاذة أو ربما هي من ن وما اِختلاس تلك اللحظات التي يذكرها؛الشعر

د على أنّ خبار تؤكّ حاب لم يظفر بحبيبته رغم أن الأ بدليل أن كلّ ؛ولا صحّة لها من الواقع  مخياله

وقصة  ،رغب فيهة كان لها أن تختار زوجها بأن تقبل من تريده وترفض الخاطب الذي لا تالمرأة الحرّ 

مثال على هذا الرفض : دريد بن الصمةمع  الخنساء  

يِّــــــــــد  آلِ ب ـــــدْرِ               ،ع ل ى د ر يْدٍ     وق ـــــدْ أ حـــرْمِْت  س  أت كْـــــــــــرهِ نِّ،ه بِلْت   

بـْر ك ى     ق صِير  الشِّبِْ مِنْ ج ش م  بْن                ب كْرِ  م ع ــــــــــاذ  الل ـــهِ ي ـنْكِح نِّ ح   

ـــــــــا     إِذ ا ع ش ى الص دِيـــق  ج ريم  ت ـــــــــمْرِ        ي ــــر ى م ـجــــدًْا وم كْر م ةً أ ت اه   

ياً     إِذًا أ صْب حْــــــــــت  في د ن ــسٍ وفـ قْ ــــــرِ 177               ول وْ أ صْب حْت  في ج ش مِ ه دِّ

ي لا مجال ـــــــ اِستياءها من هذه الخطبة، مظهرة رفضها القاطع الذــــــــ في الأبيات  الخنساءأبدت 

ذا دلالة على أنّ للنقاش فيه؛ فجعلت السامع للخطاب يدرك اِستنكارها))أتكرهنّ ،هبلت(( وفي ه

رفض مؤسّسا على فكرة إجبارها على قبول هذه الخطبة أمرا مستهجنا في حدّ ذاته،ليأتي بعد هذا ال

ه بالبخل ))البيت كل الخاطب )) حبكى،قصير الشّب(( وثانيها خ ل ق ه  الذي تعيبأمرين: أولهما ش

 الثالث(( ؛أمران جعلا فكرة اِرتباطها بالخاطب ))دريد(( مرفوضة تماما.

ـــــــــ خب وقوفها  الشاعرة اِستنادا إلى هاته القصة نقل الشعر الجاهلي ــــــــــ وإن كان على لسان الأنثى   

بول من قبلهم الأهل من أجل رفض الخاطب الذي لا ترغب في الِارتباط به حتى وإن حظي بالق أمام

                                                           
 / حبكى: القصير الظهر الطويل الرجلين 77الخنساء، ديوانّا ، ص.   - 177



ا بينما يرفضه ،في حين لم ينقل الخطاب الشعري للسامع موقفها من خطبة رجل ترتضيه زوجا له

ه بار على نقلالأهل،أ لأنهّ لم يحدث مثل هذا الأمر؟ ؛أم لأنهّ معيب اِستهجنه العرف؟ فأنفت الأخ

تى وإن ورفضت القصيدة بدورها أن تحكي عنه ،من أجل إظهار الأنثى خاضعة لصرامة الأهل،ح

جمعت بينهما لحظات أنس ومودة .  ، و اِستسلمت لقلبها وأحبت من يحبها  

غم أنّ كتب التاريخ ؛ر عن الجسد الأنثوي المثابر الفارسكما لم يمنح الخطاب الشعري متلقّيه صورة     

ات عن والسير تروي وجود هذه الزمرة من النساء اللاتي وقفن بجانب الرجل كمحاربات مدافع

 أنفسهن، فكنّ يشاركن في الحروب كطبيبات وممرضات مداويات للجرحى كما 

حين شاركت نساء بكر في معركة حلق اللمم وهو اليوم الذي كانت نتيجته جرى في حرب البسوس

  بكر ضد تغلب . لصالح

رائز لا كوجود غالالأنثوي كذات تثير العواطف و الأمر الذي جعل الشعر الجاهلي يعترف بالوجود    

المحرّك لفعلي يرفض ويعترض؛ مماّ أدى إلى تقليص دور المرأة وإلغاء وجودها ا،أنثوي مفكر يناقش

  ة .ة لتلك الفتر الشعر وثيقة مؤرّخ هذا إذا ما اِعتمد، لعجلة الحضارة و التاريخ

                                                           
 - هي حرب قامت بين ابِنّ وائل ) بكر وتغلب ( دامت قرابة الأربعين سنة.أمّا البسـوس فهـو اِسـم المـرأة الـتي  حرب البسوس :

ات والقصيبات كانت الغلبة فيها لتغلب على اِشتعل بسببها فتيل الحرب ؛وقعت هذه الحرب في أيام هي: يوم النهي ،الذنائب،وارد
ــا يــوم تحــلاق اللّمــم فكانــت الغلبــة فيــه لصــالح بكــر ،وضــع الخطــة في هــذا اليــوم  حســاب بكــر ،و في يــوم عنيــزة تكــافئ الجمعان،أمّ

الصـلح الأخـيرة بعـث  وفي حااولـةتكـرارا الحارث بن عباد ــــــ الذي كان اِعتزل الحرب منذ البداية وسـعى إلى إصـلاح ذات البـين مـرارا 
ابِنه جبير مـع وفـد الصـلح إلا أنّ الزيـر سـالم )أخـو كليـب( قتلـه قـائلا :بشسـع نعـل كليب،بعـد هـذه الإهانـة وجـد الحـارث بـن عبـاد 

اوة نفسه ضمن حرب كان قرّر قبلا اِعتزالها ـــــــ مقرّرا مشاركة النساء فيها وكان عملهن يقضي بسقاية الماء لجرحى بكر والضرب بالهر 
جريح تغلب حتى يلفظ أنفاسه ولأنّ المعركة كانت ليلا  كان ينبغي وضع علامة يـتمّ بهـا التفريـق بـين القـوم ،فكـان حلـق شـعر رأس 
البكـري تلــك العلامــة ؛لــذا سمـي اليــوم بحلــق اللّمــم انِتهـت الحــرب إثــر هــذه الجولـة بإصــابة الزيــر ســالم إصـابة تمنعــه مــن اِســتئنافها مــرةّ 

نتهـت حـرب ثـأر دامـت سـنوات أفنـت العبـاد وعطلّـت شـؤونّم ،ينظـر حامـد أبـو الفضـل وعلـي حامـد البجاوي،أيــام أخـرى  هكـذا اِ 
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في ـــــــــــ ضرونّا ور التي كان الشعراء يستحما يثير الجدل أيضا ويبعث إلى التساؤل؛ تلك الص   

ر هذا للجسد الأنثوي، إلى درجة الإجماع عليها كالضخامة والِاكتناز،لكن ما يبّ  ــــــــــــ قصائدهم

سمن المرأة وضخامتها  صفتين "فالعرب رأوا فيالإجماع هي رؤية العربي في تلك الفترة إلى هاتين ال

حة والنعم ميها ويوفرّ لها أسباب الراة وبطولة زوجها الذي يستطيع أن يحمظهرا من مظاهر قوّ 

،ويكفيها أن تمتهن و تهان ويجلب لها الثروة بقوّ ة ساعديه ،وبحدّ السيف من  كل مكان."178المنطق 

دلالة التضخيم تبار عشابة أو متزوجة،لذلك يمكن اِ نت الذي ينطبق على كل أنثى في القبيلة سواء كا

نّ الرجل :إالقول  الرجل وشجاعته،ما يستدعية  تحيلان إلى قوّ ينصفت كتناز تكمن في كونّماالاِ و 

جبوته ،ته ه ويشيد بقوّ رجولت،كان يمجّد فحولته   حتى في لحظات ذكره للأنثى الحبيبة ووصفه لها 

ث عنه و تمجيد لكن في باطنه حدي ،شعره في ظاهره حديث عنها،فروسيته وشجاعته ،لذلك كان 

.وفحولتهلشخصيته   

حب الإنسان الصفات التي أ؛كذا الحياء الوفاء للزوج و ،خفوت الصوت ،غنج ال ،كما مثلّ الدلال    

مال رغبته في المزج بين الج ر في المرأة التي يشيد بها في شعره؛ لأنّ في ذلك دلالة علىالجاهلي أن تتوفّ 

على  لشكليّةللقارئ طغيان الأوصاف ا ظهرحتى وإن يكون جمالها كاملا،لالجمال الخارجي الباطنّ و 

.       ذلك التصوير  
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2-1  نموذج الجسد الفحل :    

يل ممثّلاالوقت الذي حرص فيه شعراء العصر الجاهلي على إظهار الجسد الأنثوي الجمفي     في  

لا يمكن الفصل بينها:الجمال ثلاثية لزينة ـــــــــ المتاح عن طريق أدوات اــــــــــ يولوجي،الجمال المصطنع ز الف 

حينا  ظمقدّمين هذا الجسد بشيء من التحرّر حينا والِاستحياء والتحفّ الجمال الأخلاقي؛و 

ل التعرّف على لكن قب،آخر؛حرصوا في المقابل على نقل معالم فحولتهم كما يرتضونّا لأنفسهم 

لسان "دّده معجم الكيفيّة التي قدّموا بها أجسادهم ينبغي معرفة أوّلا معنى مصطلح الفحولة كما ح

."العرب  

ولة ما يلي:"الفحل ؛والتي توضّح معنى مصطلح الفحتي أوردها المعجميختار البحث من النصوص ال   

الةالذكر من كل حيوان وجمعه أ فْح ل وف ح ول وف  معروف: الة مثل الِجم  رجل فحيل  .()..حولة وفِح 

الة والفِحْلة."179يحد  د   في هذا القول طبيعة الكائن الحيّ وجنسه الذّ ي  ف حْل. وإنهّ لبـ ينِّ الفحولة والفِح 

شارك الإنسان تطلق عليه هذه الصفة ألا وهو الذكر من الإنسان والحيوان وعليه يمكن للحيوان أن ي

ا قدم الشام تفحّل له  ــّلمفي حديث ع مر "المصطلح بدقة أكثر د  د  ح  النص الثاني في  هذه الصفة ؛أمّا في 

 التزيّن والتصنّع في أمراء الشام أي أنّّم تلقوه متبذلين غير متزينّين مأخوذ من الفحل ضد الأنثى،لأنّ 

الزيّ من شأن الإناث والمتأنثين والفحول لا يتزينّون."180تحدّد هذه الحادثة معنى الفحولة الذي هو 

د المرأة لذا سيكون اِهتمام هذا الفصل منصبا على معنى الرجل الفحل الذي هو ض،ضدّ الأنوثة
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صل الأوّل ألا وهو المصطلح المختار في الف قابلي امصطلحاِعتماده الأنثى،وبناء على ذلك سيتمّ 

 الأنوثة .

تة من"زمن الهوية الثابتصنيفه على حسب الز وبما أنّ الجسد أكثر شيئا اِرتباطا بالزمن كان لابد من    

،)وزمن التباطؤ( يالبناء الجسد،ونطلق عليه)زمن التسارع( في حركة وهو زمن بدء التكوين الخلقاني

بعد التقدّم في العمر."181وعليه سيكتفي البحث بالحديث في هذا الفصل عن الجسد الشاب ضمن 

يه الزمن و يرجئ الحديث عن الجسد العجوز الذي يكون فـ ــــكما أسماه منير حافظ   ــــزمن التسارع ـ

     .الفصل الثالث حسب الخطة المنتهجةمتباطئا إلى 

إذ لا نكاد  ته المبكرةلشاعر بالحديث عن طفولعدم اِهتمام ا "بع للشعر الجاهلي يلحظالمتتوعليه    

 يثه الذاتي شابا يافعاشرة لدى حدنجد نصا شعريا يصوّر فيه الشاعر نفسه طفلا)...(و إنّما يطالعنا مبا

وفتى قويا.و كأنهّ بذلك يريد أن يوحي إلينا أنّ عمره الحقيقي يبدأ بسن الشباب لا بزمن 

هي الولادة،"182حتى أنّ الطفولة ـــــ وبالتحديد مرحلة الفطام ــــــ التي تحدّث عنها عمرو بن كلثوم

يتخلّص البدن من  على نحو الغيرية ففي هذا الحدثالفطام ولادة للجسد فطفولة أقرب إلى الرجولة "

التبيعية ليصير جسدا آخر،"183إذ السامع لكلمة "الفطام" في الشطر الأوّل من البيت الشعري ــــــ منذ 

على أمّه أو  يّاتمدا كلبعدما كان مع في الِاعتماد على نفسه يدرك بديهياّ مقدرة الصبيّ ـــــــ الوهلة الأولى 
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الِاعتماد على  ةمقدر  تفوق بكثيرالمفطوم قوّة  اوز كلّ التوقعات حين منحأنّ الشاعر تجإلا ؛مرضعته

، قوّة  تجعل الجبابرة له خاضعين.  نفسال  

يرجع سبب تجاوز الشاعر الجاهلي الحديث عن مرحلةربما  في حين    ة التي إلى ملكته الشعريطفولته  

يبقى فا بسنوات ؛ليحدّث سامعه عن مرحلة تخطاه لذلك لا يلتفت إلى الوراء ت وهو شاب يافع؛نبغ

لذا ختبار والإمعان ، تجعله يكتشف العالم من حوله بشيء من الاِ الأمام حبيسا لفترة تشدّه دوما نحو

ل فيه فنون فسحة العمر لدى الإنسان العربي،نّ كما صوره لنا الشعر،"عهد الفتوة والشبابيغدو

هذا  د  ،وقد ع  وّته ومقدرتهومعتدا بقمختالا بفروسيته وشجاعته ، باات واِرتوى من معينه رحيق الصالملذ

العهد زهرة عمره وذروة حياته."184وعليه ترتبط معالم الفحولة في الشعر الجاهلي بل وتبدأ بفترة 

وشكل  ن تختصّ  بملاحاهد في تصرفات الشاب وأفعاله قبل أالشباب وعنفوانه،فتبز معانيها وتتجسّ 

.جسده  

لم يوليه و  ،ائدهلم يحفل الشاعر العربي قديما بالإفصاح عن شكل جسده في قص،المنطلق من هذا   

زّ في نفسه:تح ، فلأسبابإشارة خاطفة من ما قد يجئ ؛واِهتماما  

ـر  ة  ح ر  الو جْهِ ط عْن   شَانَ ل ق دْ      نٍ ـــــــــب هَيـّا ع مْر ي ع ل ي  ل ع مْريِ و م                مُسْه   

ى ك لِّ حا ْض رِ ف م ا ع ذْريِ ل د  جَبـَاناً    عَاق رًا    أَعْوَرَ  إِنْ ك نْت   الفَتَى ف بِئْس                 

              و ق  ــــــــدْ ع لـِم ـوا أ نـّ ــــِي أ ك  ـــــــرل ع ل يْهِ ـــم      ع شِي ـــــــــة  ف ـيْ ـــــــــفِ الرِّيــــــــحِ ك  ــر  الم ـــد وِّرِ 185 
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لم يكن ،د وجههوبالتحدي عامر بن الطفيلجسد ضح أنّ التشويه الذي أصاب من خلال الأبيات يتّ 

نفسيّا واِعتبه  يهأثرّ عل ت الوجه،مماّطبيعيّا منذ الولادة وإنّما كان بفعل فاعل؛فطعنة الرجل هي التي شان

ين تجعل الإنسان لسنلأنّ ا،تأقلم معه ستطاع الليس بالأمر الهيّن،فلو كان التشويه منذ الولادة لاِ 

. تهمتأقلما مع عاه  

سهره ليس سم الرجل ))مسهر(( يحمل دلالة عدم نسيان الأمر من قبل الشاعر، فالطعنة تكما أنّ اِ     

سعى إلى تخفيف سرعان ما ي هكلّما رأى العاهة،لكنّ   وإنّما تقضّ مضجعه لعامل نفسي يقلقه،من الألم 

ريح  ليكون ذلك دليلا بلائه الحسن في معركة فيف البذكر  فينفي الجبن عنهالنفسي ط ذلك الضغ

  .ت ولا تزالكانعلى قوّته التي  

 الشاعر ذي جعل، السبب الثاني الأو بصفة ذميمة فيه الجسد شكلمن الِاستهزاء  يعدّ  في حين   

فس فعل الج رح في مة في النللكل حيث كان يقع ذلك في النفس كالصاعقة إذ"ه؛عنيتحدّث  الجاهلي

الجسد،أي أنّّا تترك أثرا في النفس كما يترك الجرح أثرا في الجسد."186فما ردة فعل الشاعر إن كانت 

: ــــــــ هي الساخرة؟يكنّ لها في قلبه كل المودة والحب ـــــــ التي رأة الم  

ل ة  مِ               ـاجِعِ ش احِبٍ لِ      ع اـذِّ ـــــــم ت ب  نْ ف ـتـًى ـــــــــع جِب تْ ع بـ يـْ نْص ـلِ   ــــ ك المريِ الأ ش   

ـجٍ سِرْب  ـــــــــــف   ـــــثِ المـــــش عْ               ــــــــــهِ د  ــــــل ـمْ ي       ال ـه  ــــارقِِ م نـْه  لِ ــــــي ـت ــر ج   وْلاً و ل ـمْ ـــــــنْ ح   

ـلا  ي كْت                ـــــــــــــسِـي إلا  الح دِيد  إِذ ا اكِْت س ى      وك  ــلِ ـــــسِ ــت بْ اوِرٍ م سْ ـــــلل م غ ـــــــــذ اك  ك   

ا ل بِ ـــــدْ ط ال  ــــق                ـــــص  د  ، ف إنم  ا      ــــــس  الح دِيــــم  أ  الح دِيـــ ــمْ ي ـ لْـدِهِ ل  ــــــــدِ بِجِ ـــــــد  لِ ـــغْس   
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يْ ــــر  فِيــــــك  ك  ــــــــأ ن ـه  ا ل ــمْ تح ْف  ـــــــــــــلِ 187  بًا و ق ال تْ ي  ـــا ف ـتى       لا  خ  ـتْ ع ج                ف تض اح ك 

با وتقربّا من ابِنة صغرّ الِاسم تحبّ  عنترة بن شدّادسم عبلة وهذا دليل على أنّ تصغير لاِ  "عبيلة"

 وللدلالة على أنّ ،مها عليهتعجبها من شكله وتهكّ ،اِستغرابها :الأمر الذي حزّ في نفسهلكن ،عمّه

ة واحدة .    شديدا على قلبه كرّر لفظة تعجبها مرتين وتضاحكها مر  قعهاهذه السخرية كان و   

ه أسباب رأيت ر يبّ ها هو ذا ؛على أن لا تحكم عليه حكما خاطئاالشاعر  ا منوحرصً  عبلة في حابةً   

    بهذا الشكل:

لْت  و م نْ ي ك ـنْ                   ـ ر افِ الأ سِن ـةِ ـــــــر ضًـا لِأ طـْــــــــــغ    إِمّا ت ـر يـْنِّ ق ـدْ نحِ  لِ ــــــي ـنْح   

ي  ـرِْ الج ـو  ـــــمٍ ع ل ى ظ هــــــــض خْ    لِ ب ـعْـلِكِ ب ــادِنٍ    ــــر ب  أ بْـل ـج  مِثـْــــــف ـل                ـلِ ــــــادِ م ه   

د لِ ـــ ـــ جـم   ر حٍ وـــــــن  مج   ــــــــــوْم  ب ـيْـــــــــــه        و الق  ـــــراً أ وْص ـال  ـــفِّ ـــــــــه  م تـ ع  ــــــــــــــاد رْت  ــــــــــــغ ـ               

ـــــــزلِِ 188 ــــــو ثقِ  ـــةٍ ي ض ارِب  ن ــازلاً       باِلمـــــ ــ شْ ـــــــــــر فـِي  و ف ــــــــــارِسٌ ل  ـمْ ي ـنْ ــــ                فِيـهِ ـــمْ أ خ 

ا عظم وقته إمّ ؛فهو يقضي ملعدم اِهتمامه بمظهره مبرّالنحوله عذرا،و  عنترة بن شدادهكذا وجد 

شكل الجسد لا  أنّ  التغلّب على الخصم،مبيّنا بذلك؛لكن رغم النحول إلا أنهّ اِستطاع غازيا أو حااربا

ومبارزة  ةفروسيالب ه،كما أنّ انِشغاللا يعنّ مطلقا الضعف أو التقاعس ،فالنحولعلاقة له بالقوّة

 العدوّ في المعارك جعله يغضّ الطرف عن تحسين مظهره والِاهتمام بجماله .
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الثقيل(( فأمثاله  دين)البالسخرية من زوج عبلة )على نفسه فرصة الشاعر ت فوِّ لا ي  في هذا الصدّد،   

لا تعنّ الغلبة أنّ البدانة  بنة عمّهد لاِ ليعزّز بذلك قوّته ومكانته ويؤكّ ،ب عليهمالتغلّ  لا يصعب عليه

فسخر من ؛رية منهابعدم اِستطاعته السخلها حابته في الوقت ذاته عن ويعرب ،والفوز على الخصم

ر تردّ عنه ذلك فقد كانت له وجهة نظ رته،أمّا عن سواد بشأنهّ الخصم اِعتبارعلى منه  زوجها ونال

:الِاستهزاء   

ا  بِس             و اد اــــــس  ـلِي تم ْح ـو الــو بيِض  خ ص ائِ  دِي      ــــــــــو ادِ جِلْ ــــت ـع يـِّر نـِي العـِد   

             س لـِي ي ا ع بْل  ق ـوْم كِ ع ن فع الـي 
     و م ـــــنْ ح ض ر  الو قِيع  ـــــــــة  و الطّـِـــــر اد ا 189

عليه   نبو ان الأعداء هم من يعيأخف وطأة،إن كعنترة بن شداد تغدو مشكلة سواد البشرة عند 

ن كلام المنهزم وبالتالي كلامهم عنه سيكو ؛،لأنهّ مدرك أنّ فعاله في المعارك تمحو ذلك السوادذلك

لكن هذه  ؛ةس عنها ضيم الهزيملم يجد أمامه سوى الكلام ليروّح عن نفسه،وينفّ المغلوب الذي 

من يعيبون عليه ذلك السواد  :قومه المشكلة قد تتفاقم إن كانوا   

ل مِ الس عْدِيوْقِي إِلى  الع  ـإِذ ا ف ـاض  د مْعِي واِستـ ه ل  ع ل ى خ دِّي        وج اذ ب نـِي ش             

دِ ــرْبِ والب ـعْ ــــق  ل ى الـــة  إِنْص افـِي ع  ـــــهم         وقِل ـــــي و ب ـغْيِ مْ لـِـــــوْمِي ظ لْم ه  ــــر  ق  ـــــّـِ أ ذ ك           

ـيْ ــــت  له  ــــب ـنـ يْـ          ا ت ـن   دًا       ــــــدًا م ش ي  ـــــفِ مج ْ ـــــمْ بالس  دِيــــوا مج ْـمْ ه د م  د ه  ــــاه ى مج ْ ـــف ـل م   

دِي ــسْـو د  مِـنْ جِلْـالخ بْثِ أ  ــــــاله  م  بِ ـــــم ـا        فِع  ـــــو ادِ وإِن  ــــــــــالس  ــــــــــوْني بِ ــــــــــــون  ل  ـــــــــــب  ـي عِي           

          ف  ـــــــــو ا ذ ل   جِيــــــــــــر اني إِذ ا غِبْــــت  ع نـْه  ـــــم         و ط ال  المد ى م اذ ا ي لا ق ون  مِ نْ ب ـعْدِي190 
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عدم إنصافهم له  تحمل الأبيات دلالات كثيرة جعلت الشاعر وسط دائرة مغلقة تحاصره؛فظلم القوم و 

،إلا أنّ ذلك ينصفونهيجعلهم يدركون حقيقته ف جعله يقرّر الِابتعاد،لعله بذلك اكان سبب مأساته م

لك كانت دموعه لذلم يحدث وكانت النتيجة واحدة في البعد والقرب،و كان الفراق ألما بالنسبة إليه؛

وه قريبا كان أم :شوقه من ألم الفراق وإحساسه بظلم قومه الذين لم ينصفعن أمرين المستهلة ناجمة

 بعيدا.  

 

 

 

مخطط توضيحي لنفسية الشاعر                                                         

ن قبل قومه الإنصاف م بن شدّادعنترة طلب على متلقي هذه الأبيات إدراك أن مماّ سبق ذكره،   

ـــــ   هـــلأنّ سيفالجميل،فأعماله تستدعي العرفان ب ؛ليس لمزيةّ يغدقون بها عليه وإنّما هو حقه المشروع

أقوى  ،حيث  كانت تعدّ منرفت به قبيلة عبسـ هو من منحهم ذلك المجد الذي ع  ـــــــكما قال 

،ويحقّق موجودية جودي بين جسد يرى العالم من خلاله"هناك تبادل في الحس الو إذالقبائل العربية 

سد الحضاري الذي يتطلع منها إلى تحقيق موجودية الج ضاري المجسّد بقيم مادية وروحيةللوجود الح

قيمة بشرية اتِصالية ليراه الوجود الحضاري كيرى الجسد الوجود المنجز حضاريا ،بمعنى أنتج هذه القيم

متبادلة في صناعة المعنى الحقيقي لوجوده."191هكذا سعى الشاعر إلى أن يكون لقبيلته وجودا قيمياّ 
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فراقال                 

الشوق                    القوم ظلم   

                              

 العودة                         الدموع

الجيران                    



د كبيرا تطمح عندما يكون عطاء الفر ف عتراف بوجوده كذات مؤثرةّ؛الاِ  منهاالمقابل أراد لكنه في 

زع .وبحدوث العكس تألم النفس وتج،شخصيته إلى تقدير ذلك العطاء من قبل الجماعة   

 إلا أنهّ يردّ ـ ـ في هذه الأبيات ــرغم إحساسه بالضيم ومرارة نكران الجميل ـ عنترة بن شدادلكن    

من  الجيران هناكف  برّاحاتملا وم إلى الديار ةعودأمر الكون يل؛للحمى يةحام بتنصيبها لنفسه الِاعتبار

انٍ للجمال مع"إذمن نوع خاص  جمالا  ذلكب اؤسّس،مبحمايته ونوجوده ويستأنس ضونيرت

إذا كان رقيقا لطيفا و ،فالجسد إذا كانت صورته أو مظهره جميلا قلنا عنه جميل الصورة أو الهيئة عديدة،

ة أن يكون ،وليس بالضرور ا قلنا عنه جميل أو حسن الأخلاققلنا عنه جميل الخلق وإذا كان خيرّ 

و أمن عادة أ،فهناك من يضحي بنفسه من أجل تحقيق حرية أو سالجميل خيّرا أو أخلاقياالإنسان 

الآخرين،أليست التضحية فعلا أخلاقيا جماليا بذاته."192أمّا عن سواد بشرته فقد لا يرى في ذلك ما 

ذلك فكرة أن الجسد لا ،ليعزّز بأخبث وأسود من لون بشرته ر القوم لهيعيبه لاسيما أنهّ يعتب تنكّ 

سيئة .ال شوّهه أفعالهيشوّه صاحبه بقدر ما ت  

 

: نه ونحافتهسواد لو من  زأتاِستهو فيردّ على الفتاة التي سخرت منه  السليك بن سلكةأمّا      

ـو د  ـــــــــــــــسْ دٌ أ  ــمٌ و جِلْـــــــــهِ ف ـقْــــــمًا بـِـ ــ و فـ ة  أ نْ ر أ تْ بي رقِ ـةً     ــــــــــــــــتْ أ م ام  ـــــــــه زئِ                

             أ عْـطِي،إِذ ا النـ فْس  الش ع اع  ت ط ل ع تْ      م  ـــــــــــــــالـِي ،وأ طْع ن  والف ـر ائِ ض  ت ـرْع  ــــــــــــد  193 
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الة مبطنة يبيّن فيها أنّ هكذا يلفت الشاعر انِتباه هذه الفتاة إلى شجاعته التي غفلت عنها؛ليمرّر رس

لذا ف نفسه البخل،كريم تعا،رْ بِ دْ ولا ي   دِم  ي ـقْ :الرجل لا يكمن في مظهره،وإنّما جسده جسد فعل جمال

،لا يثنّ عزيمته  شيء . هو رجل الشدائد والملمات  

ــــــــــ رأة العربية دليل على أنّ المالسليك بن سلكة وعنترة بن شداد  حديثمما ذكر أنفا، يعتب    

نفر ممن تراه ميل وتالرجل الج مثلها مثل الرجل تهفو إلى الجمال؛فتحبّ ـــــــــ والحرةّ بالخصوص 

رفض  تطاعت المرأةكما اِس،أقرب إلى نفسها ليكون زوجا لها الأمر الذي يجعلها ترضى بمن تراه؛قبيحا

: ة أيضاسدي، لعيوب غير جبمن جاء لخطبتها لِارتباطا  

ع ــاـــــــمج ْم   ـيـــــــــقِ ــــــــــلٍ أ نْ ي ـل  ـــــــــلِأ وّلِ ن صْـهِ ف إِن ـه       ـــــــــــــوا ل ـه ا لا ت ـنْكِحِيــــــــوق ـال   -0          

ـا مِ ـــــنْ لابِ ـــس الل يْ ــــلِ أ رْو ع  ا194           4- ف ـل مْ ت ـر  مِنْ رأْي  ف تِيلاً وح اذ ر تْ      تــــــــ ــ أ يّ  ـ م ـ ــــه 

حتى وإن   ة ودراسة جادةقناعة تامعن  رهذا القرا بنىلي يعلن الشاعر في البيتين رفض المرأة الزواج به؛

))حاذرت تأيمها((:فالقرار يعود لها أوّلا وأخيرا،كان بعد مشاورة   

ع ـاــــم ق ن   ي ـاــــــق ى ك مِ ـــــــأْرِ أ وْ ي ـلْ ــــــــــر  هم ِّهِ      د م  الث ـــــــــــوْمِ أ كْب  ـــــــــر ار  الن ـــــــق لِيـلٌ غِـ -2          

ـارِ الــــــــــــق لِيـ -2         ىع   ــ ق  المــوق دْ ن ش ز  الش رْس وف  والِتص        ةٌ ــــز ادِ إِلا ت عِل  ــــــــــل  اِدِخ   

ـــــــــــي ـن اضِـل   -2         ع ـا  ــــنْ ي ش ج  ـهِ أ  ــــه  في ط رْقِ ــــــــــــا طِبل ـــــو م   ـع  ق ـوْم ـه      ـــــلٌّ ي ش جِّ ـــــــــــه  ك   

اع  ــرْت  ــر  م  ـــهْ د  ــا الـــمِي له   ـح  لا  يح ْ ــوي صْبِ  ح تى  أ لفِْن ه       ي بِيت  بم غْن ـى الو حْشِ  -6          
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تْ ــــــه  م عًـا195 ـتْ أ نْسًا ل ص  اف ح  ـــه       ف ـل وْ ص اف ح           7- ر أ يْن  ف ـتًى لا ص يْد  و حْشٍ ي ـه مل

وهي ر ذلك،تها تقرّ لأسباب التي جعلذكر ا ،إلى كر خب رفض المرأة له بعلا لهاذ  يتدرجّ الشاعر بعد

سّم به حياته ،إضافة فعدم الِاستقرار الذي تتوشكل جسده، تتعلّق بسلوك الخاطب وعاداته لا بمظهره

سب جعلت المرأة تح ها عواملكلّ ؛ة،طول معاشرته للحيوانات البيّ الناس في طلبهجتهاد إلى فقره واِ 

: مبدئه في الحياة  نيعلن ع طابالخفي نّاية  تأبط شرّا غير أنّ ،ألف حساب حتى تفصح عن الجواب  

صْل ع ا ر ق  أ  ـــــــــوْتِ ي ـبْ ـ ــ ى سِن ان  المنّنِّ      س ألْق  م  أ  ـــــت  أ عْل  رْ وإِنّي و إِنْ ع م   -1          

اثرٍِ      أ ط  ــــــــال  نزِ ال  المــ ــ وْت  ح  ـــتى  ت س  عْس ع ا196           1- ع ل ى غِر ةٍ أوْ ج هْر ةٍ مِنْ م ك 

 هذه نهّ يذكر الحادثة فيعدم قبول هذه المرأة الِارتباط به بدليل أ علىقد يأسف الشاعر 

هذه العادات فسوم، اداته لأنّ رأيهّ في الموت حايعلن التمسّك بع هلكنّه في الوقت نفس،القصيدة

،لذا على امراته آت لا حاالة حتى وإن عمّر الإنسان وطالت مغ ؛ لأنّ هذا الأخيرليست سببا في موته

.الرجل التمسّك بمعالم فحولته مهما كلّفه الأمر  

 

 دون أن يجعل من شكل الجسد مقياسا لها :    معالم يوضّحها معاوية بن مالك

                                                           
تعلة:  /الكمي: البطل /تأيّمها: فقدها الزوج /لا:بديلا (/ فتي021، 021، ص. ) ، ديوان الصعاليك وعة من الشعراءممج - 195
 الشرسوف: طرف الضلع المشرف على البطن.   /قلة
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 -  :أحد البنين الخمسة المشهورين في بنّ عامر وفي العرب عامة.وإخوته ثلة من فرسان  معاوية بن مالكهو ترجمة الشاعر "

يين " أشعار العامر .غمور،توفي قبل مجيء الإسلام بزمنالقبيلة و ساداتها)...( كان زعيما حكيما ، سيدا فارسا،وهو شاعر مقل م
 01ص.



ثـْر تـِــــــــــــت فاخِ  -0         ور  ـق  ــــــــلِ الصل ــــــد  الح جْ ـــف ـي ـا ل ك  و الِ ط       ه ا ق ـر يـْــــــــــــر ني بِك      

ـهِ ــــــــــــي أ ثـْو ابـِـــــــــــــوفِ    ل  الن حِيف  ف ـتـ زْد ريِهِ   ت ـر ى الر ج   -4         ر  ـــــــــــــيـدٌ م زِ ـــــــــــــأ س   

ر  ـ الط ريِـك  الر ج ـل  ــــــــلِف  ظ ن  ـــــــــــف ـي خْ      لِيهِ ـــــــــــــو ي ـعْجِب ـك  الط ريِـر  ف ـت بْت   -2          

ـــــــــــر مٌ و خِيــر  197  ـالِ له  م بِف خْرٍ      ل  كِ ــــــــــــــن ف خْ ــــــــــــر ه ـمْ ك           2- ف م ا عِظ م  الرجِ 

في مفارقة ؛عدد قومه وقلة قصره،اِستهزأ من نحافته  نْ على م   يتضّح من خلال الأبيات أنّ الشاعر يردّ 

: إلى تدبرّ الحقائقلطيفة دعا فيها سامعه   

ا فـِر اخً ـــــب ـغ اث  الط يْـرِ أكْث   -2         ور  ز  ـــــــــــــتٌ ن  ـلا  ــــْــــقـــــــــــقْـرِ مِ ـــــــــأ مل الص   وا      ـر ه   

ا الل  ـــــــــــر م  ــــــــــــأ صْ  وراً      ا ز ئيِـه  ر  اف  الأسْدِ أ كْث ـ ــضِع   -6         ر  ــــــــــو اتي لا  ت ـزيِــــــــــــه   

ثِيــــــــــــر  198  ادكِ م ق  لِيـلاً      فـإِنِّ ــــــــي فِ ـــــي ع  ــــــــــــــــــد وّ ك  ـــــــــــــــــم  ك           7- إنْ أ ك  فِ ــــــــــــي عِـد 

 يمكن توضيح معنى الأبيات في هذا المخطّط :
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دالقوّة لا تتجسّ   
ضعيفة ( وهيكثرة العدد )الحجل كثير النسلفي    

عيفوهو ض عظم الجسم )البعير بلا عقل (في   

ةوهي ضعيف الطول )الطيور الطويلة (في    

 



 

 

  الأبيات لمعنى توضيحي مخطط                                                   

لا يردّ  ،فهوائناتهازات كل في الطبيعة،مدرك لحقائقها ومميّ تعرب الأبيات عن أنّ الشاعر دقيق التأمّ 

 رِ ص  لّة كثرة،ومن القِ ومن الق،لسامعيه مثلا يجعل من الضعف قوّةبل يضرب على من تهكّم عليه فقط؛

. ،مبهنا على ذلك بدلائل يشاهدها ويعاينهاطولا؛لتصبح بذلك كل النقائص كمالا  

 نطيع دفع السوء عفالبعير رغم ضخامته إلا أنهّ لا يستدلائل تعزّز موقف الشاعر وتخدّم صالحه؛     

: قويةّ رغم قصرها وقلّة نسلها الصقور، و لأنهّ بلا عقلأو تغيير مصيره  نفسه  

ر  و ــــز اة  و لا الص ق  ــــــــلْ الب  ـــــــمْ ت ط  ــــــول ـ  يْر أ طْو له  ا ج س ومًا   ضِعاف  الط    -1          

رـــــــــــمِ الب عِيـنِ باِلعِظ  ـــــــــــــــــــــتـ غْ مْ ي سْ ــــــف ـل ـعِيـر  بِغ يْرِ ل ب      م  الب  ــــــــــــل ق دْ ع ـظ   - 1          

ــــــــــي ص   – 01        ـر  ــ الج ريِفِ ـــــــــى الخ س  ـــــه  ع ل  ـــــــس  ـــــــويح ْبِ هٍ     ـلِ و جْ ـرِّف ه  الص بـِيل بِك   

يْ ـــــــــــــهِ ولا ن  كِيـــــــــــــــــــــــر  199 ة  باِله  ــر او ى     ف ـــــــــــلا  غِي  ــــــرٌ ل  ـــــد          00- و ت ضْ ــــــــربِ ه  الو ليِـــــــــــد 

 هذا المخطّط على من اِستهزأ منه ببهان يفحمه ويردّ اِدعاءه،برهان يتجسّد فيالشاعر  ردّ ذا يكه

  التوضيحي:
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العددقلّة   
دالقوّة تتجسّ     نحافة الجسم 

 القصر             

   الصقر نسل
             

   الصقر قصر
            

رحيوان لا يزأ  



                                                                

                                     

  المراد للمعنى توضيحي مخطط                                                        

ته على د أن يثبت قوّ الطويل بل يريعظيم الجسم و ،العدد ية عن كثير ينفي القوّ  هلكن هذا لا يعنّ أنّ 

التي يذكرها في البيت  الحكمةبدليل لأنّ القوّة في المواقف لا في العضلات ،هِ رِ ص  الرغم من نحافته وقِ 

.الرابع من هذه القصيدة:))فما عظم الرجال لهم بفخر،لكن فخرهم كرم وخير ((  

الدلال والغنج إذا كانت الأنوثة في العصر الجاهلي تعرف بجمال الجسد،وأدوات الزينة؛بوعليه     

 أمور  رجولة في الخص معانيلتتلّ  الأخلاق،نبل فإنّ الفحولة تعرف بالمواقف و ؛ والتمنّع

 لأخرىا الكرم وقد تقود كل منها إلى ،العفةالإقدام،النبل و  ،الصرامة القوّة، ،الشجاعة:كثيرة

لنبل ينتمي السمو "فبالشجاعة تتعلّق البسالة والإقدام على المخاطر،والبطش والفروسية)...( وإلى ا

ع الحكمة ض البصر)...( وموالشمم،والنفور من مذمات الفعال)...( وفي العفة يتراءى الحياء وغ

قوّة  لنجدة)...( وفيالسماحة واالإنسانية في الكرم،و  وتتجلى الروح تكون الرزانة والبصيرة النافذة)...(

احة في القول ص)...(أما القدرة على البيان فإليها ترجع الف العزم والإرادةالشخصية يتأصّل الحزم و 

والبلاغة في المنطق."200معان رسّختها القصائد الجاهلية ،أقرّها العرف وفرضتها طبيعة شبه الجزيرة 

ديث عن شكل؛ ، دون أن يضطر الشعراء إلى الحالمعالم ة جسدا فحلا مكتملع  مجتمِ  لشكّ ،لت العربية

:حسب مقتضى الحال البحث تدريجيا  هاثبتسي معالم   

                                                           
 .(71، 71، ص. ) ـــــــــــ رؤية في الشعر الجاهليــــــــ  أحمد حامود خليل، النقد الجمالي - 200



يّب والأنساب التي والأصل الط الكريم بِ س  الح  في ـــــــ  في نظر الجاهليبادئ الأمر ــــــ  تتجسّد الفحولة  

  أعزّ الناس: تبعث إلى التباهي و الفخر لذا  كان قوم الحارث بن حلَّزة

نْ ذ اك  ك اذِب  ه م  العـِزل لا  ي كْذِبْك  ع    لٍ    ــــــــن  و ائِ ـــــت ـع ل مْ بأِ ن  الح ـي  ب كْر  ب               

اهِـب  201                ف إِن ك  إِنْ ت ـعْ رضْ له  مْ أ وْ ت س ؤْه مْ      ت ـع  ــــــــــــر ضْ لِأ قْ ــــــــــو امٍ سِ ــــــو اك   المـ ـــــذ 

؛ومن حاول  يفتخر الشاعر بقومه لأنّّم أعزاّء لا يستطيع الكاذب الحسود أن ينكر عليهم ذلك

يفتخر بأسرته  ن العبدطرفة ب،في حين أنّ ض نفسه لأسوأ العواقبعرِّ نهّ ي  الإساءة إليهم أو معاداتهم فإ

في خطاب ائلته الصغرى موجّها خطابه إلى العائلة الكبيرة الممثلة في القبيلة كي تعترف بعظم وعزّ ع

:  يتكرّر في كل شطر بيت  

رْ ــــــــس ـح  ،ي  ــــــــامِيـــــــــزْرِ ، م س  ـــــــة  الج  ـــــــــــآف    ـن ـا    ـــــــــــــــــأ ن  رٌ ـــــــم  ب كْ ــــل ـــــــدْ ت ـعْ ـــــــــــو ل ق                 

ةِ غ ـرّْ في الأزْم   هِ ،ـــــــــــــح وا الأ وْج  ـــــــــو اضِ ـن ـا      ــــــرٌ أ ن  ـــــــــم  ب كْ ـــــــــــدْ ت ـعْل ــــــــــــــــــو ل ق ـ               

ـرْ ـــع و قْ ر وْ ــــر أْي ،وفي الـــــــــــل ـوا الــــــــــــاضِ ــــــف     ـن ـا   ـــــرٌ أ ن  ـــــــــــم  ب كْ ــــــــــــت ـعْل   ـدْ ــــــــــــــــو ل ق                 

 

              و ل ـق  ــــــــــــــــدْ ت ـعْل ــــــــــــم  ب  ـــكْ ــــــــرٌ أ ن  ــــــن ـا      ص  ـــــــــــادِق ـوا الب  ــــــــأْ سِ ،و في الم ـــحْ فِل غ رّْ 202 
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ليكون كل منهما  لكعى الشاعر إلى تعزيز ذعزّ الأسرة وفخرها يرتبط بعزّ القبيلة وشرفها؛يس لأنّ و 

عزيزة القبيلة فالره عزيز بدو مي إلى تلك الأسرة المنتفي الأخير أنّ الفرد  ،مثبتا وجهان لعملة واحدة

والعكس صحيح. عزيزالفرد ال وهذه الأخيرة دليل علىعزيزة السرة الأ دليل على  

 صب إذا ما جزعتل نفسه على المّ يح،حين خه في ذهن سامعه مسعاه و يرسّ الشاعر د يؤكّ بينما      

: ،لأنّّا عزيزة تستمدّ ذلك من انِتمائها إلى القوم الأعزاّء    

رْ ـــــب  ـوْمٍ ص  ـــــــنْ ق  ــكِ  مِ ــــــــاِصْبِِي ،إن  ـــــــف   بِها      ى النـ فْس  م ـا ص اب  و ت ش ك                 

رّْ ـــــــلِض   ـب وــــــــــــــرِ ،ولا ن كْ ـــــــــــــر ح  الخ يْ ـــــــــــف    فِسًـا لا ت ـلْفـنِ ـا    ـادِفْ م نْ ـــــــــــإِنْ ن ص                 

ـــــــــــغ يْ       ابٍ ،فإذ ا م ا ف زعِ ـواــــــــــد  غ ــــــــــــأ سْـ              ـذ رْ ـــــوجٍ، ه  ـــــــــاسٍ ولا ه  ــــــــــــــر  أ نْك   

              و لي  الأ صْ ــــــــــــل  ، الذِّ ي في مِثْلـِهِ      ي صْلِ ــــــــــح  الآبِ ــــــــــــــــر  ز رعْ  المـ ـــــــــــــــــؤْ تــ ــ ـــــــــــــــبِْ 203 

 معاني البطولة د فيها كلتتجسّ  بيلةقأحسن من وأيّ قدوة في الحياة هكذا يختار الشاعر قدوته 

وهم :((،أهل حرب فالقوم أسد غاب،أولوا مغامرات وأسفار ))الشجاعة والبسالة،  

رْ ـــ و عْ شٍ ـــــــت  في و حْ ــــــــــــلٌ إِنْ شِئْ ـــــــــس ب ـمْ      ــاء ةِ ،س هْلٌ ،و له   ـــــب وا الب  ـــــــــــــط يِّ                

رْ ـــــــــــــضِــــــــــــأْسٍ حا ْت  ــــــــــــــب  ج  د او د  لِ ــــــــــــــسْـــــــــن      وا  ــــم ا ل بـسِ  مْ إِذ ا ـــا ه  ــــــــــمْ م  ـــــــــوه                 

ــــــــــــــــــاد وا س  ــــــــــــــؤْ د دًا ،غ يْ ـــــــــــرِ ز  مِ ـــــــرْ 204               و رثِ  ــــــــــــــوا الس  ـــــــــؤْد د  ع ـ ـنْ آب ائهِ ــم      ث ـم  س 
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في هذا ل يملكن الج ؛إرثا متوارثا في هذه الأبيات أنّ الشاعر جعل مجد الأجداد اللافت للِانتباه

اء الآباء مجدا آخر في بنيكمن وإنّما ،المحافظة على هذا الإرث إلى   الدعوةفيلا يكمن فقط التصوير 

.على الأجداد الا لا عالةلأنفسهم ،ليكونوا بذلك عمّ   

فتخر بقوم تناقلوا يفتخر م لا ضير من أن إذ،في ذهن كل فردالمعنى الذي ينبغي أن يرسّخ ويعزّز    

  وية بن مالك :معا؛فحافظوا عليه وعملوا على تشيده وح قّ له أن يقول كما قال المجد أب ا عن جد

ـــــــــــمْ مج ْــــــــــــدٍ له  ــــــــــــح شِ ور ةٍ      ـنْ ع صْب ـةٍ م شْه  ـــــر ؤٌ مِ ـــــإِنيِّ اِمْ  د  ـــــــــمل ت لِيـــــــــــدٌ أ ش   

ـــــــــــــامٌ له  ـــــــــــــمْ و ج  ــــــــــد  ود  205  ـــــر مٌّ وأعْم  ــــــــــ               أ لـْـــــــــــــف ـوا أ ب ـــــاه مْ س يِّـدًا وأ ع ان ـه ـمْ        ك 

يبنه شخص  جعل لهم سمعة طيّبة وذكرا حميدا،لم بالخصال الحميدة والخلال الطيّبة ماقوم أخيار 

ومه وباِنتمائه ،هكذا اِستطاع الشاعر الِافتخار بق والأجداد كذلكبمفرده، فالآباء سادة،الأعمام كرام 

. إليهم ))إنّي اِمرؤ(( لأنّّم أهل لذلك الِاعتزاز والفخر  

ن سائلته أن تسأل الحديث بلسانه عن أمجاد قومه وإنّما يطلب م لبيد بن ربيعةلا يريد  في حين   

لاسيما إن   انهلأنّ الملموس لا يستطاع نكر ؛كلامهم بمثابة البهانالأعداء عن بلائهم حتى يكون  

ها ذات شأن في شبه الجزيرة العربية كلّ   -المطلوبة للشهادة -كانت القبائل 

تميم،مدحج( :ائل،كندة ،قيس،و ،كلب،معد)إياد،  

لا  ـــــد  و و ائِ ــــــعْـنْ م  ــــــــــلْبًا مِ ــــــــــادًا و ك  ــــــــــن ا      إِي  ـــــــــــــلا  ت سْأ ليِن ا واِسْأ لي ع نْ ب لا ئـِــــف                 

يِمٌ و م ذْحِجًا                    ةً إِذ ا و اف  ــــــــــــوكِنْ وق ـيْسًا وم نْ ل فّتْ تم    لا  ازِ ـــــن   ـــ المك  ـــتْ ع ليْ ـــــــــــــــد 
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لا  ــــــــجْدِ غ افِ  ــ نِ المـــن ا ع  ـــاعِ ــــــك  س  ــــــــلم ْ ي  ةٌ      و ــــلا ءٌ و نعِْم  ــــــــهِمْ ب ـــن ا فِيــــــلِأ حْس ابِ                

ـــــدْه مْ ي  ــــــــــــــؤ ملون  الع ــــلا   الف  ــــــــــو اضِلا  206               أ ول  ئِ ــــك  ق ـوْمِي إِنْ ت  ــلا قِ  س  ــــر ات ـه  ـمْ       تج ِ ـ

وإن لم يرد الحديث  ناس حتىلكن فحولة قوم الشاعر تتجسّد في أفعالهم البيضاء التي لا يجهلها ال

:؛فهي بارزة واضحة للعيان عنها  

ـــــــأ  م ــــــــــدْ ي ـنْب  ــــــــــف ـق ـ و إِنْ ت سْأ ل ـوا ع نـْه مْ ل ـد ى ك لِّ غ ار ةٍ                  لا   ـــــــــائـِـــــــــان  س  ــــــــــــنْ ك   

يمِهِمْ     وق  ـــــــدْ يخ ْب  ــــر  الأ  نْـب اء  م نْ ك  ان  ج اهِ ــــــــــلا  207               أول ئـِك  ق ـوْمِي إنْ س أ لـْــت  بخِ 

ون،المنعمون بروزا يجعله بكل فخر يعلن انِتماؤه لهم ))أولئك قومي(( فهم: المحاربون،المدافع

 القادرون،أولوا مجد وبأس في السلم وفي الحرب .

في كلّ وأجدادهم ف ميفصحون بها عن اِرتباطهم بآبائهلا يعدم الشعراء وسيلة بناء على ما تقدّم،    

في  زاز حتى وإن كانذلك لأنهّ يقدّم لهم :الِانتماء،الِاعتراف،الهوية وكذا الفخر والِاعتمرة كانوا يعزّزون 

  :تبعاتالمقابل يفرض عليهم 

ــــــــــــأ ب   ز  ـــــإِن  الأ ع                ف  ــت لـِ ـيــــــــــلا ثٍ ،إِن نِ ـــــــــــبثِ ـ مْ ـــــــــــــن ا     أ صِيك  ـــال  ل  ــان  ق  ــــــان ـا ك   

رف  ــــــــــهِ وأ عْت ـطِيـــــــــــــي  ،ف أ عْ ـ ــ لـــــــــا ع  ـــح ق  بالض يْفِ،إِن  ل ـه      الض يْف  أ وصِيك مْ                

هْ ــــــــــي  يك مْ باِلج ارِ ،إن  ل ه      ـار  أ وصِ ــــــو الج                رِف  ـــــيـ نْص  رِ ي ـثْنِيهْ ،ف ـ ـــــوْمًا مِن  الد   
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              وق ـاتلِ وا الق  ــــــــوْم  ،إن  الق تْـل  م كْر م ةٌ     إِذ ا ت ـل  ــــــــــو ى بِك  ـفِّ  الم ــ عْصِ ــــــــــمِ الع  ــرْف  208 

: ما يلي حدّدها فيتنفيذ وصيّة الأب التيفي هذه الأبيات  الأعشىيتحدّث عنها  من التبعات التي

بعات رابطة الأبوّة يؤمن بت هالقتال أي عدم التخاذل في الملمّات؛ولأنّ حماية المستجير و ،إكرام الضيف

: لسير على نّج أبيه من أجل ا السموألبن اِ  ها هو ذا يحثّ   

وْأ  لِ إذا س ار اله م ام  ل ه      في ج حْـــــــــف لٍ س  ــــو ادِ الل  ــــــــــيْ ـــلِ ج  ـــــــر  ارِ  209                ك نْ ك الس م 

 أل بن عادياالسمو لاسيما إن كان الأب على أخلاق ــــــــــ  طالب الِابن بأن يكون مثل أبيهكثيرا ما ي  

ي يقف فيه ان الموقف الذبه أباه فما ظلم"؛دون نسي"من شاو"الِابن بن أبيه"انِطلاقا من مقولةـــــــــ 

ـار  بن  ـــــــــــــــــج  :     يها خلاصه من ذلّ الأسر وهوانهبث بكل قشّة يكون فيجعله يتشّ  ما الأعشى

ارِ ــــع م  ارِ ابْنِ ـــنْ ج  ــــــع  مِ ـــــــــــأ وْفَ  وأ مْن   ه     ــــه  ل ــــــي ا لِم نْ ن ال تْ ــــــــــح    

ارِ د  ـــر  غ  ـــــيْ ارٌ غ  ـــنٌ ح صِيٌن و ج  ـــــحِصْ   زلِ ـه    ــــاء  م نْ ـــــــــــنْ ت ـيْم  رْدِ مِ ــــبالأ بْـل قِ الف                

ا ت ـق لْ ــــــم هْـ ط تي ْ خ س فٍ فق ال  ل ه     ه  خ  ــإِذ ا س ام             ـارِ ـــامِ ـــإِنيِّ س  ــــــــــــه  ،ف  ـــــــــــم  عٌ ح   

نـ  ـــــلٌ و غ ــــــــــفق ال  ث كْـ             لِم خْت ـارِ  ظٌ ــــــــا فِيهِـم ا ح  ــــــرْ و م  ـــــف اِخْت    م ا   ه  دْرٌ أنْت  بيـْ  

             ف ش  ـــــــك  غ يْ ـــــــــــــر  ق  لِيلٍ ، ثم   ق ـال  ل ـه      اِذْب  ــــــحْ ه دْ ي ــــــــك  إِنِّ ــــــي م  ـــــــــــانـعٌِ ج  ـــاري210ِ

ب من يحثّ الِابن أن يكون مجيرا وفيّا لمن اِستجاره كما فعل الأ الأعشى الأمر الذي جعل

نع جاري((.   قبل،وليكون للخطاب صدى في نفس المخ اط ب ذكّره بتفاصيل الحادثة ))إنّي ما  
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نثنون عن ذكر ولائهم فلا ي ؛تبعات روابطهم بقبائلهم اييناء في الكثير من الأحح الشعر يوضّ كما     

:الصعاب من أجلها تحمّلهمكيفيّة لها و   

ا و ن س ـود  ه  ــــر  ذ نْـب  ــــــــــــه ا و ن ـغْفِ ـــــــــــو فِيـح ق ه ا و ح قِيق ه ا        ن ـعْطِي الع شِير ة              

ـا       ــــــــــــل ـن ا الع شِيـــــــــــــوإِذ ا تح  مِّ            ـود  ــــــد  ن ـع  ع ـو ـــــــــــــــــــهِ، وإِذ ا ت  ــــــــــن ا بِ ـــــــــــــــــــق مْ ـر ة  ث ـقْل ه   

ةً        ك  ـــــــــــــــن ا _ سم  ي  _ بِه ا الع  ــــــــــد و  ن كِ يـــــد  211  ـــــــــــــرْأةً أوْ نج ْ ـــــــــــد             إذ ا ن ـو افـِــــــــــــق  ج 

ل على حفظ ح أنّ الإنسان الجاهلي لم يكن يرعى فقط حقّ رابطة الأبوّة؛بل كان يعمهكذا يتضّ 

ذه ترسيخ ه ر الشعراء فيد في القبيلة المنتمي إليها؛وكتب الأخبار تفندّ دو تتجسّ  تساعارابطة أكثر اِ 

:ئك الشعراء لو شدّة اِرتباط القبيلة في حدّ ذاتها بأ دتفنّ  ،كماالرابطة في السلم والحرب معا  

ي ت  أ وْ اِمْتِن ـاعِ يأولئـِـك  إِخْو تي و خِي ـار  ر هْطِـي       بـِهِمْ ن ـهْضِي خ شِـ            

ل وْنـِي و ح للـوا       مِــــــــــن  الع ـلْي ــــــــــــا بمِ ـــ ــ ــــرْت ـق ــــبٍ ي ـف  ــــــــــاعِ 212             وق ــــــــــــوْمٌ ه  ـــــــمْ أ ح 

تْـ ن ع ومعهم يرتقي؛ذلك يفصح عوف بن الأحوص من خلال البيتين عن أنهّ بحاجة إلى رهطه،بهم يم 

لجماعة بحاجة إلى تجعل االفرد للجماعة و الجماعة للفرد؛ لأنّ البيئة الجاهلية وأعرافها القائمة على

ع عنها كما هي بحاجة إلى الفارس الذي يداف،اللسان الناطق باِسمها سواء كان شاعرا أم خطيبا 
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ما ما دام في تنصفه ظالما أو مظلو ما تجعل الفرد بحاجة إلى جماعته ويناهض الأعداء من أجلها،ك

 حمايتها ولم تقم بخلعه .

الأمر الذي يدفع بالكثير من الشعراء إلى الحديث بلسان الجماعة :     

ل ـول  ــــامِـرٌ و س  ــــــــــه  ع ـــــــــــــــــــا ر أ تْ ــــــــــــإِذ ا م ـ ن ـر ى الق تْل  س ب ةٌ      اسٌ لا  ــــــــن  أ ن  ـــونح ْ             

ال  ــــ ـــرِّب  ح بل المـــــــي ـق             ــــــــــــو ت كْ   ـن ا ل ن ا    وْتِ آج  ـول  ــــــــــــــال ـه مْ ف ـت ط  ــــــــــــه  آج  ـــــــــــر ه   

ل  ــــــــــ ت سِيــو اه  ـــــــتْ عل ى ش يْءٍ سِ ــــوليْس      ن ا  الظِب اتِ ن ـف وس   دِّ ـى ح  ت سِيل  ع ل              

يْ ـــــــــــــث  ك  ـان  ق  تِيــل  213 ـــــل  مِ ــــــــــن ـا ح             وم ا م  ــــــــــــات  مِنـ ــ ا م يِّ ـتٌ في فِر اشِه      ولا  ط  ـــــ

فهو يفصح  انم أقوياء أو شجعفي هذه الأبيات قوّة وشجاعة قومه دون أن يذكر بأنّّ  السموأل يجمل

:لة تنبؤ عن خصلة حميدة في القومعن دلائل و مصوّغات ذلك ، بحيث كل دلا  

عدم الخوف من الموت             -0  الجلد و القدرة على التحمّل   

قِص ر الأعمار            -4   ومواجهة الأخطارالشجاعة       

ن             االوفاة في ساحات الوغى عن طريق الطع -2  البسالة  

الأخذ بثأر القتيل                   -2  الفروسية و الوفاء  

ن شجّع الفرسا،مماّ قد ييتوانون عن الأخذ بثأر قتيلهم كل هذه الدلائل توحي بأنّ القوم أقوياء لا

أنّ دمهم لن يذهب سدا . اكهمدر لإ ،على الِاستبسال في ساحة الوغى  
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القصيدة :  ذاتفي تخرا فالشاعر يقول مف،أمّا عن صفاء النسب وكرمه      

ح ـول  تْ حم ْل ن ا و ف  ــــــاثٌ أ ط اب  ـــــــــــــن ا       إِن ـص ف وْن ـا ف ـل مْ ن كْد رْ وأ خْل ص  سِر              

ـ           يدل ـــــن ا ي ـع ــــــــــــــامٌ ولا  فِيـــــــــــــــــــك ه  زْنِ م ا في نِص ابنِ ا         ــــــاءِ المف ـن حْن  ك م  ـل  ــــ بخِ   

يْ ــــــــــرِ الب ط  ـــــونِ  ن  ــز ول  214 يْ ـرِ الظ ه ـورِ و ح ط ن ا       لِ ــــــو قـْتٍ إِلى خ             ع ل وْن ا إلِ ـ ى خ 

 صفائه بصفاء ماء نسبهم في ؛لذلك يشبّهأنّ منبت القوم طيّب وأصلهم كريمفي الأبيات إشارة إلى 

مهات الأ شرف الأسرة من الجهتين )الأب والأم(الشاعر جعل ،كريما أكثر  ،وليكون الأصلالمزن

عنى المقصود بقليل من الآباء طيبون فخلص النكاح  وفي الحقيقة الأبيات الثلاثة تنمّ عن المطيّبات و 

 التمعّن .

             :وقائع القوم المشهودة  لى الحديث عنمن ذكر صفاء النسب إالسموأل يتدرجّ هكذا    

                       

ةٌ و ح ج ـول  ــر رٌ م عْل وم ـــــــمْ غ ـــــــــــــله      ا    ــد وِن  ـــود ةٌ في ع  ـــــــن ا م شْه  ــام  ــــــــــو أ ي              

  ف ـل ـول  ـين  ــر اعِ الدّارعِِ ـــــــــنْ قِ ـــــــــبِه ـا مِ  ـةٍ      ـــــــوْمِ ك ريِه  ـــــــن ا في ك لِّ ي  ـــــــــ ـ و أ سْي ف          

ــــــــــــد  م ت ـى ي سْت ب ـــــــــــاح  ق  بِيـــــــــل  215 ــــــــــلِّ نِص ـــــــــــــــــــل ه ا       ف ـت ـغْم             م ع ـــــــــــــو د ةٌ أ نْ ت ـس 

:ئل ه وصدّقتها الأحداث  والدلاث بذلك عن بطولات حفظتها ذاكرة الشاعر وقومليتحدّ   
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ن           اكثرة الضرب و الطع  فلول السيف               -0  كثرة المعارك   

         

مخطّط توضيحي لدلالة الجملة                                                               

د أكثر في على اكِتمال معالم فحولة قومه،كي تتحدّ  ــــــــــفي آخر قصيدته  ـــــــــــــ السموأليعمل     

: ةعاتبالم المرأةها خطابه إلى الذهن موجّ   

هِلْتِ          ـــــــــــس  س  ـــــــو ل يْـ الن اس  ع ن ـا وع نـْه م       س لـِي إِنْ ج  ل  و ـو اءً ع ـالِمٌ و ج ه   

ن ـا ع ل ى الن اسِ ق ـوْل ـه مْ       و لا  ي ـنْكِـــــون ـنْ          ول  ـ ن ـق  ن  الق ـوْل  حِيـن  و ر  ـــكِر  إِنْ شِئـْ  

ول  ـــر ام  ف ـع  ـــال  الكِ ـــــــؤ ولٌ لـِم ا ق  ـــــــــــق ـ س يِّـدٌ      ـض ى ق ــام  ـــــــــــدٌ مِن ا م  ــــــــــــــــــــإِذ ا س يِّـ          

         و م ا أ بِْ ـــــــــــــــد تْ ن ـارٌ ل ن ا د ون  ط ـارقٍِ       وم ا ذ م  ــــــــــــن ـا فِ ــــــي الن ازلِيِـــــــــن  ن زيِــــل  216

حد يجرؤ على تغيير لكن لا أتغييره؛توضّح الأبيات علوّ مكانة القوم بدليل أنّّم يغيّرون ما يشاءون 

دهم ا مات سيّ إذا من ،كما أنّّم ليسوا ممّ رأوه قادة فلا اِعتراض لرأيّ ،اء أقوالهم وأفعالهم ،لأنّّم أعزّ 

ل  يبقون بلا سيّد؛ كلّ   لحييف ،طابق الفعلول لديه يالقو يسير على النهج ،غيرهف بلأنهّ سرعان ما يخ 

ة على شخص واحد أنّّم أكفّاء، يستطيعون تحمّل المسؤولية بحيث لا تقتصر هذه الأخير إلى ذلك 

ال بينه حتى إذا ما مات ترك القوم في حيرة من أمرهم ،أمّا نارهم فلا تخمد أمام ضيف حتى لا يح،

هم يقصّرون في فيجعل،ه لا واجبا يرهقهم حابة فيله وبين الديار، فكل طارق مرحب به و إكرامه 

وهو الأمر الذي يوحي إلى :ضيافته   
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هم  القوم وقوّتبسالة 

 وشجاعتهم



عدم إباد النار               - 0  الترحيب بالضيف             خدمة الضيف حابة    

ذهاب الضيف راض       - 4 على حسن الضيافة      لا واجبا مفروضا                  

حياّ فيه نوع من إلى المرأة المعاتبة ؛فيكون خطابا توضي هخطاب كثيرا ما يوجّه الشاعر الجاهلي    

م الخطاب بتأكيد على و في الأخير يختت ،الصرامة في الردّ مع ذكر التفاصيل التي تردّ أقوال المعاتبة

.  ة الردود من قبل الآخر الذي ت ستدعى شهادته كتحصيل حاصلصحّ   

 

 

                                          

       

                      

مخطط توضيحي لطرفي الخطاب                                                         

اعر في البيت وبولهم، وهي أقوال يذكرها الشالسموأل تتجسد أقوال المعاتبة في قلّة عدد قوم    

 الثالث من القصيدة :

 ـو ل  217 ا قِل  ـةٌ و ب               و ق ائـــــــــــــــلةٍ م ا ب  ــــــــــال  أ سْـر ة  غ ادِي ـا      ت ـن  ــــــــــــــــــــــاز ى و فِيـــــــه 
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فا الخطابطر   

ةالمعاتبالمرأة   الشاعر   اأقواله 

 ردود الشاعر



تشرح وجهة ح و ردود لا تكذّب الأقوال وإنّما توضّ ؛منثورة على طول القصيدة  هلتأتي بعد ذلك ردود

     :قاا ذكرت سابلأنّّ  ــــــــــعلى سبيل المثال لا الحصر ـــــــــــــالنظر،يمكن الِاختيار منها ما يلي 

ل  ــــق لِيـ ـر ام  ـــــــــــت  ل ـه ا : إِن  الكِ ـــــــــــــف ـق لْ د ن ـا      ـــــــــــلٌ ع دِيــــــــــــــــــــــت ـع يِّـر ن ا أ ن ـا ق لِيـ            

ـــــــــــــــــع     ـلٌ وج ار ن ا  ـــــــر ن ـا أ ن ا ق لِيـــــــا ض  ـــــــــوم             ل  ــــــــالأ كْث ريِـن ذ ليِـار  ــــــــــزيِزٌ و ج   

ـــــــــــــش ب     ان تْ ب ـق اي ـاه  مِثـْل ن اوم ا ق ل  م نْ ك             ه ـول  ام ى للِْع ل ى و ك  ــــــــــــابٌ ت س   

لِيـل  218 يـر ه       م نِيــــــــــــفٌ  ي  ــــــــر دل الط  ــــرْف  و ه  و  ك  ب  ــــــــــــلٌ يح ْتـ لل ـــــــــــه  م  ـــــنْ نجِ             ل ن ـا ج 

كر قلّة عددهم،لكنّه فالشاعر لا ين؛ردود تعترف بصحة أقوال المرأة المعاتبة لكنّها تبطل وجهة نظرها

عل جارهم عزيزا ،يطلبون ،أعزاّء بين الناس ،لذلك عزّتهم تجحماة للمستجيريثبت أنّّم  هفي الوقت نفس

جات الـفضل شبانا و كهولا .  المجد ويرتقون في در   

معاني الفحولة   وقومه ناقوسا يرنّ معلنا السموألتجعل من في الأبيات جليلة وخلال كريمة معان    

تكمن في  وإنّما القوّة فالقوّة لا تكمن في الكثرةها من ض رب به المثل في الوفاء ؛كما يدرك

المعنى الحقيقي للقوّة  ليقدّم بذلكالمنعة،القدرة على حماية الضعيف و ،الترفع عن الصغائر،العمل،لمالحِ 

.وى من الكم ي يجعل الكيف أقالذّ   

تأكيد م من أجل يخلق طرفا ثالثا في الخطاب ألا وهو )الناس (الذين يأتي دوره الكن الشاعر أخير     

عر؛لذا هو يرا للشا؛طرف قد لا يبز حقيقة لأنّ فصل الخطاب يبقى أوّلا وأخوإثبات صحتها هأقوال

؛ بكمارف الأوّل)المرأة المعاتبة(أل الطيقينية تجع،نتباه بوصفه الطرف الثانيفتة للاِ لابيقينية  يتحدّث
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لإنسان الجاهلي لاسيما وأنّ الردود كانت وافية شافية اِستطاعت أن ترسم معالم الفحولة كما يعيها ا

وّة ،إكرام ،القالشجاعة،البسالة،إجارة الضعيف،)كرم النسبفحولة ج سدت في؛ذكرا كان أم أنثى

الزعامة( لتتحدّد في الأخير أطراف الخطاب :الشأن،القيادة و  الضيف،علوّ   

لكنه    ااِستحضر الشاعر ذكرهم  : المرأة المعاتبة ) أ بْرزِ  أولا وخفت أخيرا(   الطرف الأوّل  

هيمنة على الخطابالمقوّة البقي  البارز (                      : السموأل )  الطرف الثاني  

: الناس ) صامت (                          الطرف الثالث س له بوصفه المؤسّ        

كما لة الإنسان  ترتسم معالم الوفاء في الشعر الجاهلي لتجسّد فحو اِستنادا إلى ما سبق ذكره ،   

واجب كان من ا أل بن عاديالسمو كهذا المجد الذي تحدّث عنه   فمجدٌ ؛أفعاله فعّلتهاوعاها قلبه و 

:   وعرفانا وفاء  الإنسان حمايته  

تـ ق يْـت  م ا شِئْـت  اِسْ ــــــنًا ك ل ـ ـــــ ـــْوع ي نًا    ـــنًا ح صِيــــي ع ادِي ا حِصْ ـــــــب ـنى  لـِ                     

ــــــر ا ت  ــــــــطِمْ                     ت  ـيْـيْءٌ أ ب ـ ــام ـنِّ ش  ــــــــا ض  ــــــــإِذ ا م ـ    ه  ــــان  ع نْــــــب ــــق  الع قْ ــــــــ ــ زْلــ  

ـــــو أ وْص                      ـت  ـــــــــيْ ا ب ـنـ  ـــا سم  وْأل  م  ـــع  ي ـــــــــت ض يِّـ     أ نْ لا  ـــدِّي بِ ــى ع ادِي ا ج   

ت ـيْـت  دْ أ  ـدٍ ق  ــــــــــــبٍ ومْجـــــش ـولا خ   نٍ    ـرِ طِيــدْ ب ـنـ يْت  بِغ يْ ــــــــتٍ ق  ـــــو ب ـيْ                      

اءِ مج ْ ــــرٍ     ي  ــــــــــؤ مل بـِــــــــلا د  م لـِكٍ ق  ـدْ ه د  يـْت  219 يْ ـــشٍ في د ج ى الظ  ــلْم                      وج 
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ء لما كان لهذه ،لكن لولا الوفا()مادياّ كان أو معنوياّمعاني المحافظة على إرث الأجداد تحمل الأبيات

والمحافظة على  رص الشاعر على تنفيذها،لكن حِ ا قد تذهب بذهاب صاحبها،لأنّّ ة من معنىالوصيّ 

:هوالإرث معا قول اك الحفيد به،وما يدلّ على تمسّ  يزيد في جمالية هذا المعنىالإرث   

 

                ف إِنْ أ هْلِ ــــــــــكْ ف ـق  دْ أ بْـل يْـت  ع ذْراً     وق ض يْ ـــــــــــــــت  الل ب  ــــــــان ـة  و اِشْ تـ ف يْ ــــــــت  220 

له،فقد حفظ هوإنّما كان وفيّا حتى مع أا مرئ القيس لم يكن وفيّا فقط لعهد  لسموألالواضح أنّ ا

المثل في  "خير خلف "صائن للأمجاد ،لهذا هو جدير بأن يضرب بهالعهد وسار على الدرب،فكان

:  الوفاء  

ـــــــــــــــوْ أ نّـِـــــــــــول       و أ صْرِف  ع نْ ق ـو ارِص  تج ْت دِينِّ                 ز يـْت  ــاء  بِه ا ج  ـــــــــــي أ ش   

ـت  ـــــــيْ  ـ مــر ام  إِذ ا ح  ــــــــــــزاً لا  ي  ــــــــــــــــــع زيِـ  سِي   ار  في الج لِّي ف ـي مْ ف أ حمِْي الج ـ                 

  ـت  ــــــــــو امٌ و ف ـيْــــــــــــــــــــا ذ م  أ قْــــــــــــــــــــــإِذ ا م   أ دْر عِ الكِنْـدِي إِنّـِي    ـت  بِ ـــــو وف ـيْ                

نْ ـــــــزٌ ر غِيـبٌ     ف ـــــــــــلا  ـــــــ والل هِ  ــــــــــ أ غْد ر  م ا م ش يْ ت  221                  و ق  ال  ـــــــــــــــوا :إنِ  ـــــــــه  ك 

ائر على مقولة "خير خلف لخير سلف" فهو حافظ لعهد الأجداد ،س قولذا البه سموألاليعزّز 

قد  وفاءً  هة وفيٌّ الصغائر وينصرف معرضا عن الكلمات المكرو يترفّع عن ،نّجهم ،مقتنع به لذلك 

ر الحماية له. هكذا لكنه لا يكترث لذلك ما دام مقتنع بما يفعل، مجير للضعيف موفّ ؛يكلّفه غاليا 
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يعرب فيه صون الوصية  يبدأ الشاعر خطابه بذكر وصية تستدعي منه الحفظ والرعاية ،ويتوسطه ببيان

اب التي تحدّد معاني أكيد يصوغ فيه أفعالا قام بها ؛لتكتمل معالم هذا الخطحتى الممات ويختمه بت

تضح بذلك الرؤية عند المتلقي .الوفاء فتّ   

الِاعتزاز،كما الذي كانت خصاله وأفعاله تبعث على الفخر و  السموألذكر  دت الأبياتمجّ هكذا    

:  كر سعد بن مالكذِ  طرفة بن العبدمّجدت أبيات   

ثِير ةٍ      ر أ يْت  س ع ودً                الك ــدِ بْن  م  ف ـل مْ ت ـر  ع يـْنّ ْ مِثـْل  س عْ  ا مِنْ ش ع وبٍ ك   

يْ ـــــــــر  و أ وْفَ  ذِم  ــــــــــــأ ب                 ـــــــةً ي ـعْقِد ون ـه ا       وخ  و اركِِ ـــراً إِذ ا س او ى الذ ر ى باِلحـ  

ــــــت ك   ور ةٍ      ـــــــــو أ نْم ى إِلى  مج ْدٍ ت لِيدٍ و س                 كِ ــــــــله  الـِون  ت ـر اثـًا ،عِنْـد  ح يِّ ،ــــ  

                أ بيٌّ أ نْـز ل  الج ب ار  ع امِ ــــــــــــــل  ر حاِْهِ       ع  نِ الس رجِْ،ح تى  خ ر  ب ـيْن   الس ن ابـِكِ  222   

 سمها مختلف عن كلّ من حمل  اِ في هذه الأبيات حشد الشاعر الصفات التي جعلت بطل

جاءت الصي  ))سعد((؛خِلا لٌ جاءت بصي  المبالغة للدلالة على عدم المضاهاة))أبرّ،أوفَ،أنمى(( ف

 على وزن )أ فـْع لْ( دالة على عظم شأن هذا الرجل ،معربة عن تفرّده بها عن الآخرين.

ة مجابهمعلم آخر هو في ـــــــ عرف الجاهلي  فيــــــ تتجسّد الفحولة أيضا مما سبق ذكره،   

القصائد  ،كلّها معالم حرصتسفار والِاستبسال في المعارككثرة الأ،خوض غمار المغامرة،الأخطار

:الجاهلية على تعزيزها  
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ن ـاةِ س لِيـمِ اليِ ةِ الق  ـــــــــــــــــــرْفٍ ك ع  ـــــــــــطِ     م بِص نْـت عٍ   ب اك رْت  فـِي غ ل سِ الظ لا                  

               و ل ق دْ ق ط عْـــــــــت  و صِيـل  ــــــة  مج ْـر ود ةً        ي ـبْكِي الص د ى فِيه ا لِش  جْوِ الب وم223

: ضها البعضتعزّز بعى لل الواحدة بالأخر ح بدلائل تتصّ في الأبيات رسم لمعالم الفحولة التي تتضّ 

باب الِاختيار  خرى منالأفالشاعر لم يختر الإبكار من باب العبث ولم يختر الصحراء الموصولة ب

وفوق كل ذلك جعلها جرداء .،  

الزمن )الإبكار(                         -0 النشاط و الحيويةّ            

المكان )الوصيلة(                       -4 المتاهة               

ميزة المكان)صحراء جرداء (         -2 لا قيلولة بها                     

بكاء الصدى وحزن البوم            -2 الحزن و الكآبة                      

إنّما يدلّ  المغامرة التي يتحدّث عنها الشاعر تعلن الموت من كل جانب وهذا إن دلّ على شيء   

لا لا عشب بها و  لمغامِر؛لاسيما إن كان المكان صحراء موصولة بأخرى و جرداءعلى شجاعة ا

  .لة المسيرلمواص ىقو الع ا ستجمتمّ اِ ؛فيةحاستر الاِ و بظلها  لستظلاالاِ ع ا ستطي  ،حتى نَل

المخاطرة بالحياة إلا أنّ  تتعدى المغامرة حدود التسلية وإثبات الوجود إلى حدّ بينما في أحايين كثيرة    

: لفرصةاسنحت  مالا يتوانى عن إثبات فحولته كلّ  بن ربيعة لبيد  

             وغ اد رْت  م رْه ـوباً ك أ ن  سِب اع ه        ل ص وصٌ ت ص د ى للك سوبِ المح  اوِلا   224 
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ة المتحدّث في هذا دلالة على أنّ الشاعر يرتاد الأهوال دون خوف أو وجل، و فيه برهان على شجاع

فهي ؛ريستها تحيّن الفرص لتنقضّ على فت،على الخروج سالما من مكان سباعه جائعة ومقدرته 

ليكون بذلك :حريصة كل الحرص على عدم الإفلات   

الموت            المكان مخيف                  

الرعب والفزع         الموت      قاطنوه أكثر شراسة            

طمأنة للنفوس        المغادرة                         

غامرة يأخذ نفسا جعلت المستمع إلى تفاصيل الممن القصيدة ، في أوّل بيت بها الشاعر طمأنة جاءال

مع كيفيّة تحقّق النجاة .،ليجعل الأهمية القصوى مرتبطة بمعرفة المست يدرك عواقبها مسبّقاهو عميقا و   

علما من معالم ، على اِعتبارها مونار من الأمور التي تغنى بها الشعراء الجاهليالأسفهكذا كانت    

ودواعيه :   رتحالالاِ ذاكرين أماكن ،ذلك مدعاة للمفاخرة  الفحولة؛جاعلين  

ـار تي و س   رْو  إلا  ـــــــــولا غ               ذِلـلٌ ؟ س ئِلْ أ لا  ه لْ ل ن ا أ هْ     ؤ اله  ا:  ــج    ك  تِ ك 

رّ د اركِِ و ى ح  ــــــأ لا  ر ب  د ارٍ لي سِ و رحِْل تِي       دِ لا  ـــــ البِ ر  س يْرِي في ــــــت ـع يِّـ              

ـر  ه  الِكِ 225  يِّـهِ ، إلا  ك آخ               و ل يْس  اِمْر ؤ أ فـْنى  الش ب اب  مج   ـاوراً      سِ ــــــــــــو ى ح 

ى الشاعر  عيب علالشعراء إلى الأمور عن نظرة الناس العاديين لها ؛فهذه المرأة مثلا تقد تختلف نظرة 

،لذلك في الحياةالخبة  زيادة في التجربة و طرفة بن العبدفي حين يعتب ذلك كونه وحيدا لا أهل له،
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شارحا من ،تحالر الاِ اورا لأهله ومن قضاها في يقدّم لها مفارقة واضحة الدلالة بين من عاش حياته مج

:خلال ذلك وجهة نظره   

معتمد عليهم قليل التجارب ولا خبة له  شاب مجاور لأهله                         

،واثق معتمد على نفسه مجرّب و ذا خبة    شاب كثير الأسفار                        

ر وكل اطخلأابهة هارات،اِعتماد على النفس ومجاالمات و ،اكِتساب للخب ففي الأسفار مخالطة للغير

تماده على العشيرة د عوده وتزداد قدرته على تحمّل الصعاب ،ويقلّ اِعذلك يشدّ من عزم الرجل فيشتّ 

 الجاهلي و نظرته للسفر ي عقيدةفتكمن قيمته فيما قد يحقّقه لا في ما يحققه أهله، ربما كانت هذه ه

من فوائد .         يهلما ف  

 في ح سن التخلّص و القدرة على الخروج من المأزق ،حيث ظهرت    كما تتجسّد فحولة تأبّط شرًّا

: "يلة بجقوّته وبسالته وشجاعته حين اِستطاع الخروج من الكمين الذي نصبته له "   

لْفِهِ ه ضْبٌ صِغ  و مِنْ ل ة  ف ج ـه        د تْ بج  يْـــــــــــــــع بِ إذْ س  باِلشِّ             ل  ـــــارٌ وج امِ خ   

اءِ الح    زْمِهِ     ـــــر ة ح  ـــــــــــرْءِ م  ش ـد دْت  لنِـ فْسِ الم            ل  ــــــــــب ائِ و ق ـدْ ن صِب تْ د ون  الن ج   

ل  ـــا أ نْت  ف اعِ د  م  س أ فْدِيـك  وانِْظ رْ ب ـعْ      نْ خ لْف  ظ هْريِ ف إن نِّ  وق ـلْت  ل ـه  ك               

  يح  اوِل وا و خ للوا ع نِ الش يْء الذِي لم ْ     لس يْفِ ص احِب  أ مْرهِِمْ   ف ـع ـاذ  بِح دِّ ا           
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ق.ه كان تأبط شرا شخصية 11،قتل سنة شتهر بسرعة عدوه،اِ  من لصوص العرب والمغيرين وصعاليكهم، مضر بن نزار...
 .27،ص.  حامد العريس ،موسوعة شعراء العصر الجاهليينظر أسطورية،نسجت حوله الحكايات الغريبة،



اتِل  226              وأ خْط ـأ ه م ق ـتْلِي و ر ف ـعْت  ص احِبي        ع ل ى الل  يْلِ ل ـمْ ت ـؤْخ ذ  ع  ل ي  الم ــــــــخ 

طيط البارع الذي أدى ،فتذكر التخم من شأن القائل وتعزّز فحولتهمل الأبيات دلالات كثيرة تعظّ تح

الشاعر الخوف عن  ،فقد أبعدها في لمح البصر،نجاح كان عب أشواط قطعا(مرةّ)إلى نجاته مع صاحبه 

ذكر له خطة النجاة  ستكانة أمام العدو إلى أن دبّت العزيمة في قلبه، ثمّ صاحبه و شجّعه على عدم الاِ 

:ائج خوض المعركة مهما كانت النت ص في أمرين : حماية كل منهما ظهر الآخر والتي تتلخّ   

البحث عن مخرج من المأزق              -0  الشجاعة   

ا لعزيمة           شدّ أزر الصاحب                      -4      

كن خلف ظهري           -2 عوامل الخلاص والنجاة                          الحماية               

   

اللجوء إلى حدّ السيف    -2 البسالة والِاستماتة               

أخطأهم قتلي             -2 ق النجاة من تحقّ               النجاة                   

ورفعت صحبي            -6 الكمين       الوفاء للصديق                      

العواقب  ينتقل الشاعر من الحديث عن أسباب النجاة وعوامله إلى ذكر قناعة ترضى بأخفّ    

نهّ عاد من المغامرة الأسف لا لشيء سوى لأراح يبدي الندم و رافق الذي  ـ في اِعتبارها نفسية الم ةضعاو ،
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نجاتهما من في لأنّ الفوز يكعلى تخفيف وطأة التجربة الصعبة التي مراّ بها  ةملادون غنيمة؛ ع

:           ةياوبقائهما على قيد الح  

هْـلٌ مِن  الأ رْض م  ه       ــــــي ـع ـضل ع ل ى أ طْر افـِهِ ك يْف  د ون             اثِل  و د ون  الملا  س   

ن ـــــامِل  و الأ   ـه  ـــــــــــهِ ك فل ـــــــــــــو تْه  إلِ يْ ــــــــــــــح    ب ـعْد م ـا     ة  ر  ـ ــــــم  الح يِّ م  ــط أ  غ نْ ــــوأ خْـ            

ـذِهِ بتِِلْك  وق ـ           ز اوِل  ــــــــــــــا ي ـن ـفْسِهِ م ـ نْ ـــنًا مِ ـــــــه ا ثم  ــــــــل ـ      دْ ي ـر ىــف ـق لْـت  ل ه  ه   

           ت ـو لـْوِل  س عْـد ى أ نْ أ ت ـيْت   مج  ر حً ـا      إلِ يْـــــــــــه ا وق  ــــــــــــــدْ م ن ـــــتْ ع ل ـي   الم ـــق ـاتِل227

النفس متعبة و  الجراح الجسد مثقلا ب،جعلت يّةة ونفسصاحبه بجراح جسديّ و  تأبّط شرّامغامرة  تختتم

ة المنتصر سابقالالغارات  تذكّر؛لكن انت قاب قوسين أو أدنىك  الغنيمة التيتجتّر حسرة تفلّت 

تخفيف لشاعر حريص على أنّ امماّ ينبئ يعدّ تعزيةّ لتلك النفس الجريحة، ))فقلت له هذه بتلك ((فيها

ستمرار قائما.الاِ أمل  ع ،حرصه على بقاءوطأة الخسارة قدر المستطا   

جعله يعتب ذلك  مماّتقتضي الفحولة في معتقد الإنسان الجاهلي الِاستبسال في المعارك ،وعليه    

ه الفترة مفتخرا كان أو مادحا؛فقد لا يوجد شاعر من شعراء هذ،ك ك به أكثر التمسّ معلما تمسّ 

لحروب ها قائمة على اغضّ الطرف عن التغنّ بفروسية الفارس أو بسالته ذلك لأنّ" حياتهم في معظم

نظام قبلي لا  ـت ل في ظلّ ي ـقْ ضحت سنة الجاهلي أن ي ـقْـت ل  و ،حتى أوسفك الدماء لأدنى الأسباب

يرضى بالذلّ و الهوان ،ولا يقبل الخنوع و الخزي." 228 وأيام العرب بأحداثها وأخبارها تنمّ عن ذلك؛ 
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م ،عتادهم ومآثرهم دة ذكر الفرسان الشجعان بعدّتهالحروب مخلّ عارها تذكر تفاصيل تلك المعارك و وأش

: 

يْـ           ادٌ ع ي ـــــــــــــــةٌ ز وْرٌ شِـــــــــــوم رْه ف  ح س امٌ م ه ن د       فٌ ـــــــــــو في ع ن قِـي س  ا ـــــــد  ور ه   

ا 229            سم  ـاحِيج  أ شْب اهٌ ع ل ى ق ـدْرِ و احِ ـــــــــــــدٍ      ت بِيــــــــــد  أ ع ادِيـه ا و ت ـغْ ــــــــــلِي ق د ور ه 

الوحشية ليغلي  مريصطاد به الحو  ،أعداءه تأبط شرّاالذي يقاتل به بذكر السلاح يحتفي البيتان 

. اد ماهرك وصيّ هذا الذكر عن أنّ صاحب هذا العتاد فارس حانّ  معربا ؛لحومها في القدور  

زداد دلالة قوّته وتبز لت كان المفتخر بقوّته يشير إلى قوّة خصمه ايينالكثير من الأح فيبينما    

نتصار على فارس الاِ  الأمر يختلف فيبينما  ،ر في شيءلا يقدّم ولا يؤخّ  ،جبانب على فالتغلّ أكثر،

:  قهر الرجال وأعجز الفرسان  

مْـت ه       بِ ــــــــــأ زْر ق  لا  نِكْ ـــــــــسٍ ولا  م تـ  ع  ـــــــــــــــوِّجِ 230            و م سْت بْسِلٍ ض  افي الق مِيصِ ض م 

تحدّث وإثبات بقدر ما هي فخر للم،إلى شجاعة الخصم في البيت ليست مدحا له الشنفرى إشارة 

اِمتلاك سهم بهذه ،و القاتل أقوى وأبرع من المقتول إلى أنّ  ا يحيل ذلكقويّ فالقتيل إن كان ؛لقوّته 

 دصعِّ كثيرة ي    ايينحفي أالصفات دليل على قوّة المحارب الحريص على جودة عتاد حربه،كما أنهّ 

:الخصم ودعوته إلى النزال يتصل لديه إلى حدّ تحدّ المفتخر لهجته ف  

ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــم غ لْغ   ثـًا     ــــــــنِّّ ح ر يْ ــــــــــٌ  ع  ــــــــــــنْ م ـبْلـِـــــــــــــــــأ لا  م            ر ان ـاان  أمْ اِزْد  ــــــــــــــــــــــةً أ ح   
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ـــــــــــــنْ أ ت  ـــــــــــــان ا231           ف إِ ن ــــــــــــــــــا ق  ـــــــــــــــدْ أ ق مْ ـــــــــن ا ،إذْ ف شِ ـلْت ـمْ      و إِن ــــــــــــــــا باِلـــــــــــــــــــــرِّد اعِ لِم 

ر الِاسم إلى يصغّ المسمى الحارث ف تحدٍ كبير يعلنه الشاعر في الأبيات موجّها خطابه إلى الرجل

ند إخباره ل إن كان هذا الشخص قد هلك أو كره القتال ،ليتحداه ثانيا عاءوبعدها يتس، يثح ر  

،  سبانالحفي  _ واضعا بذلك كل الِاحتمالات بالمكان الذي أقاموا فيه _حاتملا فشل العثور عليهم

الكلمة من معنى :ي بكل ما تحمله هذه ليحمل ذلك دلالات التحدّ   

)تصغير اِسم الحارث (  الحريث من شأنه  قليلالتالِاستهانة بالخصم و                  

يالتحدّ لذلك تعزيز                 الإخبار عن مكان التواجد       

سير بذلك الخطاب لي،بقوّة الجيش حتى لا يستهين الخصم به  ىشعالأي يفتخر التحدّ هذا  إثر   

لعدوّ في حسبانه قوّة التخويف ليضع او  بعد التحدي يأتي الترهيب ،الوعيد:إذ منطقي وفق تسلسل

:  قبل أن يخطو أيةّ خطوةالجيش    

ان ـا و  ه  إِ ــــــــــــس ب  ــتح ْ  ـلا ف  ــــــــــــــــنْ الس  ــــــــــمِ  وعٍ     ن  ذ و د ر  ـــــي  أ رْع  ــــــــــي الح  ــــــــو يح ْمِ            

ي ــــــــــــك  ،لا  ن ـعْطِيـك  مِنـْه ا      طِ ـــــــــــلا  و أ بيِـــــــــف            ـا ان  ـــــــــــــــاتنِ ا ،إلا سِـن  ـــــــــــــــــــو ال  ح   

ن ـاور  ع لى م ن اــــس  الأ م ــــــــــــا ل يْ ـــــــــــــك م         وْمًا ع ل يْناـــــــــن ـى ق   ـــــــــــطِـي المــــــــــــــولا  ن ـعْ            

          ولا  ك ش ـفٌ ، ف ـن سْ ــــــأ م  ح  ـرْب  ق  ــــــــوْمٍ      إِذ ا أ ز م  ـــــــــــــــتْ ر حً ـــى له  ـــــــــم ر ح  ــــــــــــــان  ـا232 
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 لجيش قويّ ،فا أنّ جيش قومه لن يهزم أمام أيّ تحد  هكذا ي سرِّع الشاعر حدوث المعركة واثقا من 

.،والقوم أهل عزيمة و أولوا بأس   

ها يثبت شجاعته وبسالته ؛لأنّ فيع فخر العربي في الفترة الجاهليةالمعركة منبمماّ سبق ذكره ،تبدو    

غمغمة الفرسان رير الدروع و فصليل السيوف وقعقعتها وصه فيردّ الأعداء عن نفسه وقبيلته"وي ظهر قوّت

على عدوّه  ه القضاءلت عليسهّ ت الحرب كالسيف اليماني والرمح والدرع تجعله فارسا بحق ،ولأنّ أدوا

وإذاقته أنواع الحزن،"233جعل لها نصيبا في فخره واِعتزازه بقوّته،ذاكرا إياها واصفا لها دون أن يفوّت 

ق انِتصاراته : فيعلن عن ذلك كلّما حقّ ؛فرصة إثبات فروسيته التي لا تهزم  

ـلْ أ ت ـى بِ         لمْ  ت ـر ح ل  ع ل ى ح يِّ ك لْبٍ و الضلح ى  ار ن ا     ـــــــــرِ م غ ـــــــــــت  الث ـو يْ نْ أ لا  ه   

ةٍ      ــــــــــــو ارِس  نج ْ ـــــــــاه مْ مِن ـا ف ــــــــــص ب حْن ـ         ـــــاء  ت  ـــــــــــوش هْب ـ د  ث م لِ ـ ــــــــــــــالم امِ ـرْدِي باِلسِّه   

         ت ـر كْن اه م   ص رْع  ى ل د ى ك لِّ م زْح فٍ       تج   ــــــــــــــرله م  ع ــــــــــــــــــرجْ  الضِّب ــــــــــــــاعِ بم  ـــحْف لِ 234

اِنتصاراته ب أن تعلم ؛ فهي أوّل من يريدهاالكثيرله إلى أنّ المرأة تعنّ  يوحيعمرو بن كلثوم تساؤل 

.شجاعته وبسالته،تهقوّ ثانيا لها  ليظهرو أولا ، تشاركه نشوة ذلك الفوزل  

صب هذا النوع من زوجته ،لأنّّا هي من ترتقب بفارغ الالمقصودة لا غرابة في الأمر إن كانت المرأة    

الذي يحسب و  الفارس المغوار الذي لا ي قهر ولا ي غلبذلك الأخبار وهي من تزداد فخرا ،لأنّّا زوجة 

ة.وإلا فالخسارة له ألف حساب، لاسيما إن كانت تعيش في بيئة "الإرهاب فيها دائم والشراسة طاغي
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و الخيار تلك هي الفجيعة وذلك ه ة من ثمّ في الأعراض والممتلكات.شاملة في الأمجاد وخسار 

رحم بيئة لا ت إما مقتولا)...(لذلك القوّة ضرورة لابد منها في إطارالصعب ،إمّا أن يكون المرء قاتلا و 

وفي مواجهة حقيقة كبى،هي أن تكون أو لا تكون."235فكيف يثبت رجل  كعمرو بن كلثوم وجوده 

إمكانية ،زائم التي ألحقت بالعدوّ قدرته على تحقيق الِانتصارات،تعداد اله،بقوّته يثبته ؟ نسبة لزوجتهالب

  ير لها .  حبّه الكبإلى قدرته على حمايتها وصونّا و  عارك وكل ذلك يحيلت في الماالثب

 فيوجّه خطابه مباشرة إلى المرأة التي يعنيها بحديثه دون أن يكلّف الناس    أمّا خدّاش بن زهير

:  أم لابتوصيل أخباره ؛لكنّه يتأكد من إن كان خب أمجاد قومه قد وصل إليها   

ي دْريِ ع  أ هْل ـه        ول يْـس  الذِي ي دْريِ ك آخر لا  ـم  ي ـنـْف  لْ مِي و العِ ــــأ ل ـمْ ت ـعْل ـ           

وِي الص بِْ نْ ذ  ــــر ائنِ ا مِ ـــــــــلٍ       وأ ن ـا ع ل ى ض  ــــ ــ ر  ج هــــــــل ى س ر ائـِن ا غ يْ ــــبأِ ن ـن ا ع             

ــــــون ـلْبِ           ريِــــــــــــث  تج ْـضًا له  ـائــــــــــيْـةً بِ ــــــــــس  ي ـوْم  الر وْعِ ز غْـفًا س و ابِغًا       م ض اع ف   

اةِ ع ل يْهِ ـمْ       إِذ ا م  ــــــــا الِْتـ ق  ـــــيـنْ ـا بالم ــــــــهن ـد  ةِ الب ت ـْــــــــــــــــرِ 236           و ن ـفْ ــريِ س ر ابيِـل  الك م 

صعيده للخطاب شيئا ليزداد تيجمع الشاعر كلّ الصفات التي تجعل المرأة المخاطبة تمنحه انِتباهها ،

: فشيئا  

يْــــــــــون ـركْ            نـ ه  ـــــب  خ  ـو اد ة  ب ـيـْ رِ ـــــــالح مْ  الرِّم ـاحِ باِلض ي اطِر ةِ  صىعْ ون ـ  ا      لاً لا  ه   
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رِ ـــة الت جْ ــــــاي ـنْ غ  ـــل سْن ـا بِص د افِين ع  و   يـن  ع صْلِ رمِ اح ن ا     ـن ا بِو ق ـافِ ـــــــــــــف ـل سْ            

قِ ـ ز ةٍ      ــوْمٍ كِـر امٍ أ عِـــــــنْ ق ــــــــــــــا ل مِ ـــــــــــــــوإِن ـ          يْـلٌ بِف رْس انِّ اتْ ــــــــــــــــإذا لح  تج ْـريِ خ   

ـاوِدِ و النلمْـرِ 237           ونح ْن  إِذ ا م ا الخ يْل  أ دْر ك  ر كْض  ــــه ا       ل بـِسْ ــــــــــن ا له  ا جِـــــــــلْد  الأ س 

أساسيا من صرا "كان يؤمن بالقوّة إيمانا جعلها من مقوّمات الحياة ،وعنمجتمعهلأنّ الجاهلي يدرك أنّ 

ثمّ صارت غاية  العيش ،وتحقيق الكرامة والحرية عناصر البقاء،فالحرب كانت ضرورة للحصول على

ة الظفر بالثناء،و يفتخر بها)...( كانوا يعدون أبناءهم لها إعدادا، لأنّّا مسرح الرجولة والبأس و وسيل

العمل المثير لإعجاب المرأة بهم،"238وعليه عوّل خدّاش بن زهير في اِ ستثارة المرأة المخ  اط  ب  ة على قوّ ته 

صحبته رتضى قربه و ممن ي    هلك ؛فتجعلذوعلى جميع الصفات التي تعزّز  وقوّة قومه

ففي  ((الأساود والنمر د  لْ جِ ))ا،أمّ ي المعنى أكثر وتثبتهد وتقوّ (صي  مبالغة تؤكّ (فيـن،أعـزةّا،صدّ فين)وقـّا)

.   صور حسيّةوبالتالي تجسيد المعنوي في ى التحمّل الجلد والقدرة عل،ذلك دلالة على الصلابة   

سان وإعداد خطة الفر  وتدريبتحقّق إلا باِتخاذ العدّة ت نتصار في المعركة لاغير أنّ فرحة الاِ    

:للحرب  

يْ ــــــــــــاحًا طِ ـــــــــــرمِ    ـرْب أ وْز ار ه ا     ـــــــــح  لْ د دْت  لِ ـــــــــــــــــــــوأ عْــ          لاً ذك ـور ا ـــــــــــو الاً و خ   

ـر ا  راً ف عِيـــــيِّ عِيــــــــــــــع  الح  ــــــــــاق  م  ــــــــــــــت س   ون ةً      ـــــــــــنْ ن سْـجِ د او د  م وْض  ــــــــــــــــــــــومِ            

ا الق  ــــــــــــم  مِنْ ــــــــــــ،ح تى  التـ ز اح  ـ       قِ ــــضِيـ ــ انِ المك  ـ ــ تْ في المــإذ ا اِزْد حم              ير ا ـــــــتِ ه   
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ـفِيفِ الح ص ـا       دِ ،ص  ــــــــــــاد ف  الل يْـــــــــــــــــــلِ ريًِحا د ب  ــــــــــــــر ا239 ـــــــــــــــــــر سٌ ك ح             ل ـه ا ج 

دار المعارك قتضيان قائدا حانّكا يقود فرسانا أشداء، يعرفون كيف تتالحرب  دّةة وعالخطّ لكن 

قدمون ولا ة ي  ،لا يهابون الموت ويبادرونّا بكل ما أوتوا من قوّ فيقتحمون الوغى دون خوف أو وجل

م يستقون تلك القوّه من قائدهم: دبرون، لأنّّ ي    

ل  ــــــــامِ ــــــــس  ولا  الخ  ــــــــــر ج  لا  النِّكْــــــ ــــْـأ ع       ــالـت ـى ــم  الف  ــــــــــهِ ل نِعْ ــــــهِ والل  ـــــــــوالل ـ            

ل  ـــــامِ ـــــــــــرْجِل  والح  ـــــــــــــــ ــ ر وب  والمــــــــــــم حْ        ــر  الــــــــــابـِـــر  والج  ـــ ــــِارب  الو افـــــــــالح ـ            

ـــــــــــــــل  الن اهِ ــــــــــــــل  240             والط اعِـــــــــــــن  الط عْن  ـــــة ي ـوْم  الو غ ى       ي ـنـْه  ـــــــــــل  مِنْــــــه ا الأ س 

انّا "لأنّ نفس سا من فرسيكون قائدا لجيشها أو فار لالممدوح كانت تطمح العرب وتحرص ،لمثل هذا 

ه يعدّها مجالا ،لأنّ منه روسية كانت تجعل الحرب قريبةالعربي وما فطرت عليه من شجاعة وإباء وشمم وف

ليكون أهلا للنزال إذا ،الضعيف،ويشتدّ ساعده ويقوى عوده،فيها يتقوّم لبطولاته،واِمتحانا لمواهبه

الِتحمت المعارك واِشتدّت المنازعات،"241 أمّ ا القائد القويّ فيزداد قوّة و يزداد اِعتزاز القوم به،لأنّ به 

 تنتصر القبيلة  وبجيشه تهاب ويحسب لها ألف حساب . 

نجدة  ةحولفالجاعة تقتضي ر على القوّة والشسا يتوفّ ،متمرّ بت البيئة العربية فارسا مغوارامثلما تطلّ     

ـ    :شعراءالذي لطالما تغنى به ال،وهو الأمر ستغيث وتوفير الحماية والمنعة للمستجيرالم ةٍ ــــــــوع ظِيم 

مِي ـــع نِّـي ف ـل ـمْ أ دْن ـسْ و ص ح  أ دِيـتْ     ــه ا ف ـت ح و ل ـ ـــــــــد اف ـعْـت    
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ـا ف اِصْط ل يْت  بِح رِّه ا                اةِ تح  اف ـ   في ي ـوْمِ ه يْج  ـومِ ـــخ ص   ظٍ وـــــأ وْ في غ ـد   

دٍ  ــــــٍ  ي ـــــــــــــــــو م بـ لِّـ              لِيـمِ ــــــــــــــر وجِ ك  ـــــــــــبِعِن ـانِ د امِي ـةِ الف ـ   وْم  الصلـر اخِ م ن ـدِّ  

              ف ـرّجْـت  ك رْب ـت ـــــــه  بِض  ــــــــــرْب ةِ  ف ـيْـص لِ     أ وْ ذ اتِ ف ــــــــــــــرغِْ  باِلــــــــدِّ م ـاءِ ر ذ ومِ 242

ا حامولا على فرس قد جاء جريحفــــــــــ  ستغيث بل  به الكرب مبلغا كبيرابنجدته لملبيد بن ربيعة يتباهى 

ت فيها النجدة )عظيمة ،هيجا(: الظروف القاسية التي تمّ  اصفوا ـــــــــ الدماءب مخضبة  

قِ ــــائـِـق  اةِ الح  ـــــــــــي مِنْ حم   ـــ، إِن ّـِ بأِ سْم اء       كـاًــــــدٍ و م الِ ــــدٍ بِهنِْـــــأ ت ـيْت  أ ب ـا هِنْـ               

ن  ــــــــد ع تْ               مل ط ارقِِ ف جِئْت  غِش اشًـا إذْ د ع تْ أ       ها بِخ د ور ةٍ ــــنِّ وف ـاض تْ ع يـْ  

ـادِ ي ـنْت       وراً ق لِيلاً ح ش ـور ه  ـــــــــــوأ عْد دْت  م أْث ـ              قِ ــــــــط ر ائـِحِـي للِ ــــــــــــش دِيـد  العِم   

يـحًا ر جِيع ـه      وأ سْم  ـــــــــــــــــر  م  ــــــــــــــــــرْه ـوباً ك  ـريِـم  الم ــــــــــآزقِِ 243               وأ خْل  ـــــــــق  حا ْم  ـــــــودًا نجِ 

ات التي ترفع من ،فيذكر فيها كل الصف اعه عن أعراض الناسفي هذه الأبيات يفتخر الشاعر بدف

يّ، فعله ص لهن من الأسر قو الحمى ،المدافع عن النساء المخلّ  الشهم ،الفارس ،حامي :شأنه فهو

المقدام الذي لا  ن الفارسيطابق قوله ،ودلائل ذلك الرمح المستقيم والسيف الحاد اللذان يعبان ع

 يهاب أمرا ولا يستصعب شيئا . 
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 عة نجدته للمستغيثفحولته في سر  ي تكم نمعالم الفارس الفحل الذّ  عنترة بن شداد يرسمبينما     

يقول في إحدى قصائده مبلورا هذا المعنى: ف  

ـا د ع ــــــــــــــةِ ف ـيْص ـرْب  ـــــــــــــبِض   ك ش فْت  الك رْب  ع نه      و م كْر وبٍ             ني اـــــــــلٍ ل م   

ـا أ دْريِ :أ بِسْـ      و ةً والخ يْل  ت ـرْدِيــــــــــاني د عْ ــــــــــــــــد ع ـ           ن ــــــــــف م    اني ــــــــــمِي أ مْ ك 

           ف ـل مْ أ مْسِ ـــــكْ بِس مْعِي إِذْ د ع انـِي      و لكِـنْ ق ــــــــــــدْ أ ب ــــــــان  ل  ـــــــــه  لِس ـاني 244 

فهو المستغيث؛ في عدم انِتظاره حتى يتأكد ويتبيّن دعاء عنترة بن شدادد سرعة نجدة تتجسّ 

صح عن كما أنّ سمعه لبى نداء المكروب)الإصغاء( ولسانه أف  ((فما أدري:أبسمي أم كناني))يقول

:ه أسرع من وميض البقزلزل (لتكون نجدته وطعنتالتلبية )الصراخ الم  

ـاني ـــــــــــــــق  الب ـرْق  الي  ـــــنِ ي سْبـِـــــــبِط عْ    هْراً   ــــــــــه  ق  ــــــو اكِـب  ع نْ ـــ ـــــــــف ـف رقّْت  الم           م   

يْـ ـت ه  إلا  ـــــــــــــــــا ل بـّيْ ــــــــــــوم             انِ ـــو غ ى ف ـر س ا رهِ  ـــي في الــــــــو ر حاِْ     فِـي  ــــــــــــــو س   

ــــــــــــــــان  إِج  ــــــــــــــــاب تـِي إي ـــــــــــــاه  أ نّـِي      ع ط فْـــــــــــت  ع ل يْ ــــــــــهِ خ  ـــــو ار  الع ن ــــانِ 245            وك 

 فرسه  المعركة أمّااللذان كانا فرسا رهان في ورمحه الشاعر سيف؛نّاوما يزيد في جمالية الصورة وبيا   

شاعر الحريصة على تعزيز لفروسية ال وفي ذلك،حيث يشاءفكان ليّنا سهل الِانقياد يوجّهه فارسه 

 الأصل على في ةالنداء مبنيّ  تسخير كل الظروف لخدمة ذلك المكروب ونجدته؛ لذلك كانت تلبية

.مع الحفاظ على ميزة كل طرف رمح وسيففارس وفرس،:تلك الرباعية  
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القهر و  أنّ هذا المستغيث بل  من الكرب نفلها من الدلالات ما يعرب ع"المكروب"أمّا لفظة   

كرار ت في حين،لأنهّ أدرك أنهّ ميّت لا حاالة؛علانيةغلبة الرجال ما جعله يطلب النجدة و 

 في البيت الرابع التي جاءت"القهر"،ولفظةطلبال في والإلحاح تأكيد على الِاستغاثة "دعاني"لفظة

ث لم تكن عن تفرقة الجمع عن هذا المستغي على أنّ هذه النجدة لم تكن بالأمر اليسير وأنّ  يلدل

مجالدتهم .طريق قهرهم في ساحة الوغى و طيب خاطر من الجمع بل كانت عن   

نفسهم أبطالا عن النجدة والِاستجارة وكذا النصرة ،فصوّروا أـــــــــ مفتخرين  ــــــــث الشعراء تحدّ هكذا    

وفي أحيان   دادعنترة بن شو لبيد بن ربيعةكما فعل ذلك ،رعون إلى تلبية نداء من يدعوهم ايس

من  ع  ن  مْ ـوي   ار  ج  ـفي هذه الرائية هو من يأمل أن ي   الأعشى كثيرة مدحوا من هم أهل لذلك ،إلا أنّ 

:      شريح  قبل  

ـدِّ أ ظْف ـاريِـوْم  ب ـعْـد  القــــــــك  الي  ـــــــــــحِب ـال  ت       ـد  م ا ع لِق ـْـــــــــش ر يْح لا ت ـتـْركْْنـِي ب ـعْ           

ـالي ال  في الع  ــــــق ـدْ ط فْت  م ـا ب ـيْن  بانقِْي ا إلِ ـى ع دْنٍ      وط           و ت سْي ـاريِ جْمِ ت ـرْح   

ـ         ـــــــــــــف ك  ــان  أ وْف ـاه مْ ع هْـدًا و أ مْن ـع ه  ـارِ ـر  إــرْفٍ غ يْ ـــــــــوك  بِع ــــــــــــــاراً أ ب ـــــــــــــــمْ      ج  نْك   

ـاد  و ابِ ل ه       وعِن ـْــــــــد  ذِم تـِــــــــــهِ المـ ـــــــــــــــسْـت أْس ـِد  الض ـاري246ِ   الغ يْـــــــثِ م ـا اِستمْط ر وه  ج           ك 

لا العجم يصرحّ الشاعر منذ الوهلة الأولى بأنّ الشخص الذي يتحدّث عنه لم تعرف العرب و 

في أقاصي البلاد، لأنّ  مثله؛وهو حكم لم يطلقه جزافا، بل عن خبة أتاحتها له رحلاته الكثيرة وسيره

 قيطل؛تأسد، مدافع عن ذمته مسوفَ الناس عهدا، أمنعهم جارا، كالغيث ما اِستمطروههذا الشخص أ
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 موأل بن عادياالسلأنّ الشخص الذي يتحدّث عنه هو م ويؤكده بقوله:"بعرف غير إنكار"هذا الحك

يه كل "؛رجل اِجتمعت فوفَ من السموأل"أفضرب به المثل في ذلك الذي اِشتهر بوفائه 

قى الِاستجابة ؛ لعله يل شريحيلحّ في طلب الِاستجارة من ابِنه  الأعشى جعل الأمر الذي،الخصال

ق المنعة . فتتحقّ   

و أهل طلب النجدة أو الجيرة أو النصرة مقدّما عند من هعادة يكون بناء على ما تقدّم ذكره،     

حتى يكون  ـــــــــ عشىالأ كما فعلـــــــ  لذلك أو عند من ي عرف بنجدة المستغيث أو اِستجارة المستجير 

ابا :الطلب مج   

نْ ـ وْتٍ :ي ـا أحيْح ة  ـــــــــادِ بِص  ـــــــــف ـن ـي ـثْرِبٍ     ـز  في آلِ ـــــــا أ ر دْت  العِ ـــــــإِذ ا م ـ            عِ ــتم   

يْ ــــــــــن ا أنـا ع  ـــــــــــــر أ يْ             ر و عِ ـــــــــــــــم   ر  ـــــــت  ق ريِر  الع يْـنِ غ يْــــــــي بِيـ   ح ة  ج ار ه   ـــــمـرْ و أ ح   

وْف ه      و و م نْ ي أْتهِِ مِ             ائِفٍ ي ـنْـس  خ  ائعِِ الب  ـــــنْ ي أْتِ ــم ـن خ  طْنِ ي شْب عِ هِ مِنْ ج   

ان ـتْ للِْج  ـلاحِ ق دي ـم  ـــــــــةً      وأ كْ ــرمِْ بِف خْـرِ مِن خِص الِ ــــــــــكِ  أ رْب ع247             ف ض ائِ ـــــــل  ك 

تتوفّ ر فيه أربع خصال تستدعي الثناء : فهو الشخص الذي يتحدّ ث عنه خالد بن جعفر

ائل متوارثة مماّ بن )أحيحة( ورثِها عن أبيه )الجلاح( فهي شملاسيما إن كان الاِ  ؛كريم،أمين،عزيز،مجير

الِاستجابة للطلب أكيدة . يجعل  
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فيحفظ جاراته  يحمي حقوق الجيرة الذي برجل الشدائد في موضع آخرالأعشى يتغنى في حين    

وراءها الجاهلي  دا معاني فحولته التي لهجمؤكّ ،معزّزا بذلك مكانة الممدوح  ؛ويصون من هو في ذمته

على توّفرها فيه : ص  رِ فأولاها أقصى الِاهتمام وح    

ـار ا تِ الكِب   ـــــــــن ار  س ـاق  الهــــــــــهْ هِ     إِذ ا الد  ـــــنْ أ هْلـِــــــلِ ع  ــــقْ لِ الثِ ـــــــــ ــــِامــــإلِ ـى ح               

ـــــــــو م ــ            ـــــــــــــــــــنْ لا  ت ـف  ار الْـم ـه  م سْـتـ ع  ــــــر ى حِ ــــــــــنْ لا  ي ـــــــــــــوم       ه  ــــار ات ـــــــــــــــــــــز ع  ج   

ا ب ـيْـــــــن  ع يْ ـــــــنٍ ضِـم  ــــــــــــــــار ا248             و م ـــــــــــــــــنْ لا  ت ض  ــــــــاع  ل  ــــــه  ذِم  ـــــــــــــــــةٌ      ف ـي جْع لـ ــــــــــــه 

ت الممدوح راسخة في فصفاللدلالة على اِستمرارية المعنى؛ الفعلية في هذه الأبيات  تتوالى الجمل

هذه القصيدة  بل هي مستمرة ما دام قلبه ينبض بالحياة ،وما دامت،الذهن لا ترتبط بوقت مضى

على صون ذمته  ة هذا الرجل ومقدرته،مماّ يحيل إلى قوّ مع تجدّد كل قراءة تنبض هي الأخرى بالحياة

ه الزمن فباق لا يغيرّ  هم  لْ فير الأمان لجاراته ،فمن ذا الذي يجرأ على إفزاعهن وهنّ في حمايته،أمّا حِ وتو 

ستوطنت قلبه ولن تغادره .ر فيه ،لأنّ الحلِم خصلة اِ ولا يؤثّ   

لا ت فزعّ جاراته            -0 راتفالجا ة الصورة،ستمرار وحركياِ تفيد :جمل فعلية منفية    

  توإثبا ة مصانة وكل ذلك تأكيدالذمّ  ،ثابت الحلِْم  آمنات،    حلمه مستعارالا يرى - 4

                    تحقّق عند  ،فهي يقينشكاللهذه الحقيقة التي لا تقبل  لا تضاع له ذمّة - 2

.بدوره فعزّزه في جمله تمنح المتلقي يقينا ،الشاعر  

                                                                                                                                                                                     

ن التعريف الموجود في الموسوعة تعريفه في هذا المصدر مفصل أكثر م 04" أشعار العامريين الجاهليين، ص..ومغمور بين الشعراء
 المعتمد عليها ،لذا تّ اِعتماده .
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ستجير اقِتضت أيضا لي _نجدة المستغيث ونصرة المفي عرف الجاه ة الفارس _مثلما اقِتضت فروسيّ    

نفي عنه التهوّر ة الفارس بخصال تل قوّ اكتم؛ بغية اِ والسماحة وكذا الترفع عن الصغائر م  لْ الحِ منه 

  :والطيش 

ا       ث  ــــــــــــو إنِّـِ           ـا مِ ــــــــــــــــي ل ت ـر اك  الض ـغِين ةِ ق دْ ب د  سْت ثِير ه الا  أ  ــــوْلى  ف ـــ ـــالمن ر اه   

ا249 بِيــــــر اتِ الأ م  ــورِ ص  غِير ه             مخ  ـاف  ـــــــــــــــــــة  أ نْ تج ْ ــــــنِّ ع ل ـي  و إِنم  ا       ي هِيـــــــــــــــج  ك 

كنّه من قياس كمة ما يمتجعله ينظر إلى الأمور بمنظور فيه من الرزانة والح عوف بن الأحوص رؤية

( تراّك( ))ــــــ ة في تركها إلى المبالغ ه؛مماّ يدفعلكن عواقبه وخيمة،سائل، فزرع الضغينة في رأيه سهلالم

.فحولته نفسه عن كل أمر يخلّ بل اصونغيره و  ا علىظاحفصيغة مبالغة على وزن فعّال ــــــ   

: ن مواقفرغم ما يواجهه م وامتهاعلى قِ حريص في العصر الجاهلي العربّي  يبق فحولة       

  الض رمِْ ومِ الن ـاسِ ك الس بْعِ ـــــــــي لح   ـــــــــفِ  سٍ      ــلِ ـــــي مج ْ ـــــعًا فِ ـــــــــــــــر انـِي ر اتـِـــلا  ت            

ـ           مْ ـــــــــاني وإِنْ غِبْـت  ش ت  ــــــــــن  ي ـلْق ـ ــــــاسِ م ـنْ ي كْشِـر  لي       حِيــــر  الن  ـــــــإِن  ش   

ـ           يـــــــــــــو ك  ـمْ ــه  و م ـا بي مِ ــــــــي ع نْ ــــــــــأ ذ نِ       دْ و قـِر تْ ـــــــئٍ ق ــــــــــــــلا مٍ س  نْ ص م   

ـــــــــــــف ـتـ ع ـز يـْ           اهِـر ى       ـــــــاة  أ نْ ي ـــــــــــت  خ ش  ـان  ز ع ـمْ ـــــــــــي ك م  ــــــــــلٌ أ نّـِــــــــــــج  ـا ك   

ـان ظ ل  مْ 250            ول بـ عْضِ الص فْحِ والإعْر اضِ ع نْ       ذِي الخ ن  ـــــــــــا أ بْ ـــــــق ـى وإِنْ ك 
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عف أو جبن وإنّما عن نبل ضل؛لا لّ بفحولتهذميمة تخِ عه عن كل صفة عن ترفّ  المثقب العبدييفصح 

ن ظلمه ليدلّ معن من يسيء إليه ويصفح عن  ض  رِ عْ ي ـ ،فهو لا يتحدّث عن الناس بالسوء ؛أخلاق 

عن الصغائر . هترفّعو  على حلمه ذلك  

طلب ي   كثيرا ما كانإذ  ؛استقع بين النالتي  نزاعاتالالدخول في  يرفض لبيد بن ربيعة جعل تر ف عٌ    

  : ليكون الكلام أوقع في النفوس من السيوف ،من الشعراء هجاء الخصم

ـا د ع ـ           ـاء  ظ   امِرٌ لِأ س ب ـه مْ      ــــــــــــــاني ع ــــــــــل م  الـِم اأ ب ـيْت  و إِنْ ك ان  ابِْن  ع يْس   

ـا ي ك ـون  الس نْد             يْم  اـــو امًا ع ـم ومـاً ع م اعِ ـــــــــــو أ جْـع ل  أ قْ       ريل ن دِيد تي ل ك  م   

ا 251 ائِ ــــــــم  ــــــــدلوا ع  ـــــل  ي  الت  م             وأ نـْب ش  مِ ـــــنْ تح ْتِ الق ب  ـــــــورِ أ ب ــو ةً        كِ ــــر امًا ه ـمْ ش 

وكذا رزانته إذ كانت  إظهار لحكمته ورجاحة عقله تدلّ الأبيات على ترفّع الشاعر عن الصغائر؛ وفيها

)) )ابِن ) الرجلم لظ هكا در إرغم   هناك دعوة للسباب قوبلت برفض قاطع لا يقبل نقاشا ))أب ـيْـت 

 في ذلكو ا(( إدراكه كرم أبائه،فما الفائدة من ذكر الأموات ))أنبش من تحت القبور((عيساء ظالم

بالمودة .  إلى فظّ النزاعطلب   

ضت أن يكون مماّ سبق ،يستطيع متأمّل الشعر الجاهلي إدراك معاني فحولة الفارس؛التي اقِت   

غائر وعن كل ما يخلّ قوّيا،شجاعا لا يثنيه شيء،سريع النجدة،وفي الوقت ذاته حليم يترفّع عن الص

 بفروسيته،الأمر الذي اِستدعى منه أن يكون ذا حياء يصون عورات الناس :
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ـــاءِ ون ـت ــقِــي    عل يْهِن  أ نْ ي ـلْق يْـــــــــــــن  ي ــــــــــــــــوْمًا مخ  ازيِ ـــــــا252                و نح ْف ـــظ  ع وْر اتِ النِس 

ويحمينهن من  هكذا يعدّ حفظ عورات النساء أمرا نبيلا بالنسبة للفرسان الشجعان،يذودون عنهنّ 

أمّا في السلم فتعزّز النساء وتصان :المخازي كالسبي مثلا في أوقات الحرب،  

لِيل ه ا               ــاه  ــــشِ لا  أ  وإِذ ا غ ــــــــــز ا في الج يْـــ    وأ غْش ى ف ـت ــاة  الح يِّ عِنْد  ح  اغْــــــــش   

ـــــــــــتى  ي ــ               ـــتي  م ــــــــــــــــــار  ــؤ اريِ ج  ـوأ غ ضل ط رْفي م ـاب د تْ لي ج ار تي   ح  اــــــــــأْو اه   

ـْـح  الخ لِيق ةِ م ـــــــــــــاجِدٌ                  ـج ـوج  لا  أ تـْب ــــــــــــع  النـ فْــــــس  الل ــــ إِنّي اِمر ؤٌ سم  ــــو اه  ا ه   

ا253 ـــــــــــاءِ  سِــــــو اه  بـ ر تْ    أ نْ  لا  أ ريِـــــــــــد  مِــــن  النِّس  ل ة  خ                 ول ئِنْ س أ لْت  بِذ اك  ع بـْ

اعة،البسالة والنجدة وإنّما يعزّز الشاعر فروسيّته بصفة العفاف؛فالفروسيّة لا تعنّ فقط القوّة،الشج 

عرض جاره  يصون عنترة بن شدادتعنّ كذلك العفاف وصون النفس عن كل ما يدنسها،فها هو 

اني:حبّ عبلة حاضرا كان أم غائبا.وبالتالي تؤكّد الأبيات أمران :الأوّل عفاف الشاعر الفارس والث

    المترسّخ في قلبه ووجدانه،ما يجعله يعرض عن النساء الأخريات.   

عن  نفسه والمادح عن فالمفتخر يتحدّث؛لف صورة الفحولة بين من كان مفتخرا ومن كان مادحاتتخ  

:غيره لتختلف بذلك نبة الشاعر ولهجته   

الق د م   مْ      ر أْسٌ ف ك يْف  ي س و ى الر أْس  وـالن ـاس  تح ْت ك  أ قـْدامٌ و أ نْت  له                 
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ــيـت  ل ـن  ـا م ـا ب قِ م  أ ن  ــــــــا ل نـ عْل  ــــــــــــإِن               ر م  ــد  والك  ن ا الج و ــــاح  وفِيــــــــــا      فِين ا الس م   

 

             وح سْب ـن ـا مِـنْ ث ـن اءِ الم ــادحِين  إِذ ا      أ ثْـن وا ع ل يْ ــــــــــك  بأِ نْ ي ـثـْن  ـــــــوا بم  ا ع لِم  ــوا254

ه ما جعله وكرمالممدوح ،جوده  سماحة: ها فيلخّصمعالم الفحولة وي خدّاش بن زهير يرسمهكذا 

  أفضل الناس ))الناس تحتك أقدام وأنت لهم رأس((.

تباهى بها  تي"؛فأبرزت معاني فحولته صفة الكرم الأيضا من الخصال التي أبدت جلال العربي   

لأنّ سلام وبعده،بادية العرب قبل الإ ،كما كانت من أهم القيم وأوسعها انِتشارا فيالشعراء الجاهليون

فإنْ لم يقم العربي يام.سافر أو الضال ليلا غير الخليس فيها ملجأ يلجأ إليه الغريب أو المالبادية قديما 

بحقّ  الضيافة)...(عرّض حياة المسافر لخطر قد يكون فيه هلاكه؛"255ظروف جعلت العربي يحرص 

: على اِستضافة الغريب وإكرامه  

ف عِ ط ر ق  ا             ـو م د    س و ام  أْوًى و ل ـمْ ي ك  للم ضِـيفِ ـــــــــــــم      دْ  ــــــلن ـب وح  ف ـل ـمْ يجِ 

ت  ـــــــــــــــآو يـْت ـ             ـامِـدًا    ـى ت ك ف ـت  ـــه  ح  ـ   ح  ـ اد ت ـيْـنِ ــــــجم    ـد  ـــــــعْ ــــــــــل  ب  ــــــــــــو أ ه  ر ام  ــــــح   

ن ـــــــــام  256 اة  إِق  ـــــام ــــــــــةٍ و ز عْـت ــــه ا      بِجِـف  ــــــــــــانٍ شِيـــــــز ى ف  ــو ف ـه  ـــــــــــــن  س               و ص ـبًا غ  ــــــــــــد 
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ة مكث عنده عن إكرام وإيواء الضيف؛ ضيف عند ما لمس حسن الضياف لبيد بن ربيعة ثيتحدّ 

دلالات تثري  ىعل حافظ له حسن الصنيع، حديث ينبنّشهرين؛ وبعدها طلب الرحيل وهو شاكر،

  :عنى وتعزّز صفة الكرم في القائلالم

  لى:يل إوهذا يح ستضافة كانت طويلة،مدّة الاِ  بقاء الضيف شهرين كاملين دليل على أنّ  -0

  . على أكمل وجهأحسن الضيافة ،رحبّ ،أكرم و لم يبدي ضجرهف المستضيأ ـــــ أنّ       

. ي بها نتيجة للحفاوة التي حظ يطلب المغادرةحتى  يحس بالضيق لم فالضيب ــــــ         

د المستضيف للقرى والأمان ووجدهما عن ارجب دليل على أنهّ كان طالبشهر رحيل الضيف في  -4

ل مكوثه .فطا  

.الشكر والِامتنان من قبل الضيف  المستضيف رجل كريم ،أمين ،يستحقّ  -2  

كلّما تحدّث عن   ضيفهل ا وتوفيرهام بهياقال إلى مستضيف يسعى كلّ كرم،اِستضافة ورعاية فائقة      

لة التي يضلّ مرارا ذلك لإدراكه صعوبة الظروف وقسوتها ولمعرفته أنّ الضيافة معلم من معالم الفحو 

:وتكرارا يركض خلفها  

ع  ـــم ق ن  ز ال  ــــــــه  غ  ـــــــــهِـنِّ ع نْ ـــــــــــولمْ  ي ـلْ  البـ يْـت  ب ـيْت ه   ،و الض يْـفِ  ر اشِي فِر اش  ــفِ             

دّث ـــــــــــه ،إِن  الح  ــــدِيـث  مِـن  القِ ــــر ى    وت ـعْل  ــــــم  ن ـفْسِـي أ ن ـه  س وْف  ي ـ هْج ع  257            أ ح 
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مستأنس  يد البيت؛إكراما يجعله سالترحيب بالضيف وإكرامه إلى التفنّن في طريقة ديثالحيحيل 

عل طعامه طعاما وأن يجضيف ببشر وإيناس وطلاقة وجه الم "من مظاهر الحفاوة بالضيف أن يتلقاهإذ

للضيف وبيته بيتا له ،ولا ينشغل عنه."258 لكن جمالية إكرام الضيف في حديث عروة بن الورد 

نومه ،و عدم انِشغاله  معرفته بوقتادثته له فمح :تكمن وراء حرصه على توفير سبل الراحة للضيف

ل على أنّ هذه هتمام والرعاية إلى أن ينصرف،كما أنّّا دلييحظى بالاِ  هذا الأخير عنه دليل على أنّ 

لنفس .بل هي حابة تستدعي إيثار الغير عن االمستضيف الضيافة ليست واجبا يرهق   

:فيذكر صورا أخرى تنمّ عن حسن ضيافته لضيفه عوف بن الأحوص أمّا      

ةٍ و س  ــــــمِن  الل يْ   ه     ـــو اء  ود ون ـش ى الق  ـحٍ يخ ْ ـــــــــــــو م سْت ـنْب            ا  ـلِ ب ـابا ظ ـلْم  ت ور ه   

ـ ـا اِهْت د ى بِه ا      ـ اريِ ف ـل مـــــــه  ن  ــر ف ـعْت  ل ـ            ع ق ـور ه ار ت  كِلا بي أ نْ ي هِـر  ــــــــــز ج 

ل ـةِ صِدْقٍ غ اب  ع نْـها ش  ر ور ها259           ف ـب ـات  و ق دْ أ سْر ى مِن  الل يْلِ ع قْب  ةً      بلِ  يـْ

ع النار دليل على تلبية قام المستضيف في هذه الأبيات بأعمال كثيرة تظهر ترحيبه بالضيف ؛فرف

بعث الطمأنينة في  دليل على ،وزجر الكلابهتداء إلى الطريقليتمكن من الاِ  )المنادي(صوت المستنبح

ى تأمين الضيف من كل ما يضرهّ  .                     ،غياب الأشرار دليل علقلبه  

 اد الآخرة،فإنّ الجو في نوالفوز بالجناإنْ كان الكريم في المنظور الإسلامي يبتغي وجه الله عزّ وجل    

: ه الكثير من الشعراءفي عرف الجاهلي كان يبتغي الثناء وحسن الذكر حتى بعد مماته ؛وهذا ما نوّه إلي  
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ي    بهِِ الح مْ ــــــــالِ التِّلا دِ وأ شْ ــ ـــأ قـِي العِرْض  باِلم          مْدِ م شْتر ِي د  إِن  ط الِب  الح  ــــــــــتر   

ـــــــــــــلِأ ي امِ  سْـن  صِيتِهِ    ـمْ م شْتر ٍ مِـنْ م الهِِ ح  ــــــــــــوك            ى وحْاض رِ دً ـــــــــلِّ م بْ ــــــــــــهِ فـِي ك   

ن  وأ قـْتر ِي ـــــــــر وض  الص الِحيــــــــــوأ قْضِي ف       اهِي بـِهِ الأ كِف ـاء  في ك لِّ م وْطِـنٍ ـــــــــــــأ ب             

الِ ـــــــــمً ا     ف ـل سْـت  بأِ حْي ا م ـِــــــــــنْ كِــــــــلا  بٍ وج عْف  ر260            ف إِم ــــــــــــا ت ـر يْ ــــــــنِّ الي ـوْم  عِنْـد كِ س 

لأقران والتنافس ين اب ةفاخر قد تصلان إلى حدّ المباهاة والم لبيد بن ربيعة شهرة وسمعة يسعى إليهما

لِانتقاص : مالاتولكل الِاحتالشاعر مستعد لجميع النتائج  ،فمن أجل الصيت الطيّبهمفيما بين

ئل في نفس القصيدة :فهو القا فراقها و ماله أو حتى افِتقاره ،أو لوم زوجته وعتابها له أو حتى هجرها   

          أ ع اذِل  ق ومِي ف اِعْ ــذ لي الآن  أو ذريِ     ف ـل سْـت  و إِنْ أ قْص  ــــــرْتِ ع نِّّ بم  قْصِــــــرِ 261  

تي كثيرا ما ، كغيرها من العاذلات اللام عن إنفاق مالهلا ـــالمبل هذه العاذلة لم تجد اِستجابة من ق

صدورهم من   ،واللاتي أفصح الشعراء عن انِزعاجهم منهنّ وضيقصورهن في الشعر الجاهليظهرت 

  :كثرة لومهن 

ـ          ــــــــر تْ ت ـعْ ــــــــب ك  لا لِ  ــــــهِ  نـــــــــــــــرِ بــــــت  ث ـو يْ ــــــــــــهًـا بنِْ ــــــــــس ف  ـلا لِ     ـــط  الحِ ــــــــذ ل ـنِّ و س   

ل ـنـِي فـِــــــــــــــــتْ ت ـعْ ر  ـــــــــــب ك            الِ ــــض ــــــــــــرْبٍ و فِ ــــــــــــــــــــبًا لِش  ـــــــــــإِبـِلِي ن ـهْ    ي أنْ ر أ تْ  ــــــذ   

يِــــــــــــــــنِّ  وشِم  ــــالي 262             لا   ت ل ـومِيــــــــــــــنِّ  ف  ـــــــــــــــــإِنّـِي م تْـــــــــــــلـِـفٌ      ك  ــــــــــــــــــــل  م ـا تح ْت  ـــــــــــــوِي يم 
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،لأنهّ يرى في ذلك وجتهرصا يجعله يرفض معاتبة ز ماله وإتلافه حِ  تبذير حريص علىعمرو بن كلثوم 

عن  ث،كان في كل بيت يتحدّ أنّ المرأة عاتبته مرارا وتكراراعدم الجدوى ،وللدلالة على 

،كما تكرّرت مرةّ واحدة" تلومني"ة مرتين وكلمةمكررّ تعذلني" "؛فجاءت كلمةلومها

فعه إلى ضجره ويد مماّ يزيد في،مرتين أيضا للدلالة أنّ هذه الزوجة تصبّحه على اللوم ""بكرتلفظة

 عدم الِاكتراث لقولها وأحيانا إلى التعوّد عليه . 

 

 

 

 

ت       ابيالأدلالة مخطّط يوضّح                                                          

ه للمال: يواصل الشاعر حديثه مبديا نظرته إلى المسألة ،معربا عن عدم اكِتراثفي حين ،     

ـيالِ ـــــــــــــــــت  أ ب ـــــــــــــل ـفْت ـه  ل سْــــــــــــــــــوإِذ ا أ تْ  طْر فْت  م ـالاً ف ـرحًِا   ت  إِنْ أ  ـــــــــــل سْ             

ـ    ت سْتـ يْئِسِي لا  ـــــــال  ف ـ ـــــــــف  المـــيخ ْلِ            لِحلا لِ ل ى الح يِّ اـــــــــهْر  ع  ـــــ ـــــرِّي  المــــــــــك   

الي ي ونزِ  رِ ـــــــــــــوْق  م ه ـْــــــــــر ادِي ف ـــــــــــــوطِ   لنـ فْس  في ي ـوْمِ الو غ ى و ابِْتِذ الي ا            

ائـِي بِحِلِّي واِرْتِح  الي 263            وسم  ـوِّي بِخ مِيـــــــــــــــــــسٍ ج حْ ـــــــــــــف ـلٍ    نح ْ ـــــــــــــو  أ عْ ـــــــــــــــــــــــد 
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لمالا تبذيرص على يحر   

تقارعتابا خوفا من الِاف زوجةال الشاعر   



وجهة ح لها لمعاتبة زوجته إلا أنهّ حريص على إرضائها ،لذلك يشر  عمرو بن كلثومرغم رفض 

 هوفي الوقت نفس()لا يبالي()( وعند الإتلاف (يفرح  )لا) لها نفسيته عند الإمساك ،فيبيّن نظره

م لها  ويذهب،ليقدّ من ماله؛فالمال يأتيالتبديد  لذلك لن ينقصيطمئنها بأنهّ صاحب سعي واكِتساب،

 أخيرا معادلة تجعل من سعيه لِاكتساب المال يقينا في إمكانيّة توفير حاجاتها. 

                      

 

 

 

                                                    

               

مخطّط توضيحي                                                                

ل معنى الإصرار الذي منحه الشاعر لزوجته كي تكفّ عن عذلها؛ يحميقين إمكانية توفير الحاجات 

تأكيد على  كلّه  ذلك في والحرص على مواصلة إتلاف المال ،وبالتالي بقاء الحال على ما هو عليه ؛و

 عدم الجدوى من حديثها.

 سبب

 يقين

سعي 
 واكتساب

رفض 
 العتاب

إتلاف 
 المال

معاتبة  الشاعر
 الزوجة



بقيت في  كثيرا ما كان يواجه الكريم مشاكل من هذا القبيل؛ إلا أنّ صفة الكرممماّ ذكر سابقا،   

ت  النفوس راسخة رسوخ تمسّ  ر خِ ت  فْ ا الممدوح و ي ـ به ح  د  ك الإنسان بالحياة ؛فظلت أولى الخصال التي يم 

من المهجو: سلب  بها المفتخر، وأوّل صفة ت    

ةٌ    ه  بِفِـن ـاءِ اــل ـ              ع ر اعِرِ الجـز ورِ الال  ــــــــــل ق م  أ وْص  ــــــــــت  لبـ يْتِ س وْد اء  ف خْم   

ـابِ ـــــــــــلـِآلِ الج  نْ ق ـد ورِ ت ـو رِّث ـتْ    دْرٍ مِ ــــة  قِ ـــــ ـــــب قِي              ـابِرِ راً ب ـعْد  ــــــــــلا حِ ك    ك 

ا ابِْـت ـد ر تْ س عْد مِ ي  اه   ق  ـر اقِ ــــــــــــرِ 264 ـا      ك م                ت ظ  ــــلل الِإم ـاء  ي ـبْت  ـدِرْن  ق دِيـح  ـه 

تدح الممدوح في هذه الأبيات بكرمه وكرم أهله؛ فهو كرم يتوارثه الجيل بعد الجيل، وما يبهن على  يم 

أنّ طالبوا قِرى هذا  ،للدلالة علىع بالفناءتتربّ مقدار هذا الكرم تلك القدر الفخمة التي تلقم اللحم و 

فيقول مفتخرا:  الكمعاوية بن مالرجل وقاصدوه كثر،أمّا    

ـق ا ت ـن ـ  ر أ تْ  ق ـال تْ سم  ي ة  ق دْ غ ويِت  بأِ نْ               ـود  ـال ـن ا وو ف  ـــــــــــــــاو ب  م  ـــــــــــح   

ن ا م ـوْج ود  265                غ  ــــــــــــــيٌّ ل ع مْـر كِ لا  أ ز ال  أ ع ـــــــــــود ه     م  ـــــــــــــا د ام  م  ــــــــــالٌ عِنْـد 

ر  رأيه ما دام المال متوفّ ،مثبتا أنهّ لن يغيّر فيه مخالفبأمر يراه رشيدا وإن خالفه  ك الشاعرمسّ يتهكذا 

.    الأمرفة ولن يتوقّف عنه مهما كلّفه ستضالديه ،فهو لن يغلق باب الاِ    

سيخه في كما يبقى الكرم من الخصال الممجّدة عند الجاهلي؛ فيحرص الآباء على غرسها وتر     

:الأبناء؛حرصهم على تقويم سلوكياتهم وبث المكارم في نفوسهم   
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  اِعْج لِ مِ ف  ت  إِلى  الع ظ ائِ ف ـإذ ا د عِي    وْم ـه  ـــــاك  ك ار ب  ي  ــــل  إِن  أ ب ــــــــــــــأ ج بـ يْـ             

غ ف ـلِ د هْرِ غ يْرِ م  ــــــــــنٍ بِر يْبِ الـــــــــط بِ  اِمرئٍ ل ك  ن اصِحٍ     أ وصِيك  إِيْص اء                 

لِ ــــــــت ح ل ـاريِـًا ف ـ ــــــــــــــــــــذ ا ح ل فْـت  مم  ـذْرهِ     وإِ ــــــــــو أ وْفِ بنِ ـ ـهِ ـــــــــــه ف اِت ـقِ ــــــــــأ  لل ـ               

ـ   ه   ــــإِن  م بِيت ــرمِْـه  ف ــــــــــــف  أ كْ ــــــــــــوالض يْ               ز لِ ــــللنل  ـةً ــــــــــك  ل ـعْن  ــــــــــــقٌّ ولا  ت ــــــــــــــح   

 

ل ـتِ ــــــــــــهِ و إِ نْ ل  ــــمْ ي سْـــــــــأ لِ 266                واِعْل مِ بأِ ن  الض يْ ــــــــــف  مخ ْ ــــبِ  أ هْلـِــهِ     بم بـِيتِ ل يـْ

يقدّم الأب )عبد قيس بن خُفاف267( لِابنه وصايا يدعوه إلى التمسّ ك بها؛ لأنهّ أكثر تجربة 

فيتدرجّ أج بـ يْل (( اه مخاطبة مباشرة ))إي،فيرسم أمامه منهجا إذا ما سار عليه الِابن نجح ؛مخاطبا وخبة

الخطب جلل الإصغاء والإمعان ف في الخطاب مبيّنا جديةّ الأمر))إنّ أباك كارب يومه(( مماّ يستوجب

لمعرفية،من بيد أنهّ يورّث مهاراته االجسد لا يورّث مهاراته للأجيال مآرب ذلك أنّ " ووالحديث ذ

حيث أنّ المهارات الجسديةّ خلقٌ إلهي تام وسابق على المعرفة ،والمعرفة خلق بشري،"268بحيث يمكن 

  : في الخطابتتوالى نصائح الأب ،من هذا المنطلق  عارفهللسابق إفادة اللاحق بم

فْض لِ  ـ مـيْرِ الت ـرْج و الف و اضِل  عِنْد  غ   ا     ـــنْ م ت خ شِّعً ــــ ت ك  ذ ا افِتـ ق رْت  ف لا  وإِ                

ت ج م ـلِ اصةٌ ف ـ ـــــــك  خ ص  ــــو إِذ ا ت صِبْـباِلغِنى        ك  ـاك  ر بل ـا أ غْن  ــــنِ م  ــــــواِسْتـ غْ                
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 عاقلا بصيرا .
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تـ و ك لِ و ى ف ـ ــــــل ى اله ــــت  ع  ــــو إِذ ا ع ز مْ   ه ا    ـك لِّ ورك   ـك  في أ م  ـــــواِسْت أْنِ حِلْم                 

              وإِذ ا ت ش  ـــــــــــاج ر  في ف  ــــــــــؤ ادِك  م  ـــــــر ةً      أ مْ ــــــــــــــر انِ ف اِعْ ــم ـدْ لِلأ ع  ـــــــــفِّ الأ  جْم ــلِ 269 

م معالم التي ترس الأوامرتأتي النواهي و ف؛عنها  مع تبيان اِحتمال ما سينجم هكذا يقدّم الأب الوصايا

تصون  ف معاملة،و عله كريما نفسا ،فحولة تجيا تجعل من هذا الأخير رجلا فحلا،وصالِابنالحياة أمام 

، فيحقّق بذلك طهارة عقيدتهيبّة بين الناس مرتاحا بتجعله حابوبا ذا سيرة طوبالتالي سه ،فكرامته وعزةّ ن

 الجوهر والمظهر.

  الذي يأبى الضيم؛ورة عن العربينقل الشعر الجاهلي _ بين ثنايا أبياته_ صسبق ، اِستناد إلى ما   

فحولة رجال  معزّزا بتلك الصورةالرجال، اِحتماله ذلّ السؤال وقهردا عدم ،مؤكّ فيصون عزةّ نفسه

: يقومون بأيّ شيء من أجل صون كرمتهم   

ـا الف ـقْر  أ وْ لا م  الص دِ يق  ف أكْث ـر ا           إِذ ا الم ــــــــــــرْء  لمْ  ي طْل  بْ م ع اشًـا لنِـ فْسِهِ      ش ك 

ـر ات ـن ك   لا ت  ذ وِي الق رْبى  ل ـه  أ نْ ـــــــــــصِ   ن ـيْن  ك لا  وأ وْش ك تْ    وص ار  ع ل ى الأدْ            

ـوت  ف ـت ـعْـذ ر اأ وْ تم   ارٍ ــــــشْ ذ ا ي س  ـــــــــــت عِ  ل هِ والِْت مِسْ الغـِنى      رْ في بِلا دِ الــــــــــــف سِ            

يْـف  ي ـن ـــــــــــام  م  ـــــــنْ ب ــــــات  م عْسِ ـر ا 270  ةٍ      و ك            وم ا ط ل ب  الح اج اتِ في ك لِّ وِجْ ــه 
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 - لبيت الرابع: ا منمع تغيير الشطر الثاني عروة بن الورد  تنسب هذه الأبيات أيضا إلى 

ـــــــــــــمِن  الن ـاسِ ،إِلا  م ـ اتِ ،مِنْ ك لِ و جْه ةٍ    وم ا ط الِب  الح اج             ـر ا  ـــــــــد  وش  ــنْ أ ج   م 
 ويضاف إليها بيت آخر يقول فيه: 

 وك يْف  ي ـن م  الل يْل  م نْ ك ان  م عْسِر ا ؟  ن  ع يْشٍ، بِد ونٍ ولا  تنمْ    ــ ت ـرْض  ،مِ ولا            
  . 072،ص.  ان عروة بن الوردينظر ديو 



ا لحياته وحياة من يها منهجشكل حكمة يرتض علىأبيات جاءت خص في رؤية الشاعر إلى الحياة تتلّ 

الة على الإنسان عيكون  يعلن رفضه لأنْ  امن خلالهو عزةّ نفس الإنسان فيها صون ل يسمعه؛

به  ستغنى ي  مقترحا العمل بكدّ حلّا  ،يكون فقيرا تحت رحمة الناس ،كما يرفض أنْ الأصحاب والأهل

 المرء وي كفى قهر الرجال. 

دّ من أجل  أمر يوحي إلى أنّ الجاهلي لم يكن يوما متخاذلا بل كان عزيز النفس؛ يجتهد ويك   

المرء  ذا علىل ؟لرزقعرف أين يكون اعلى أنهّ لا ي   يل(( دلسر في البلادفجملة ))، ته ورزقهكسب قوّ 

ناس لا العالة العائل لل ، ليكفي نفسه ذلّ السؤال ويرتقي إلى مصافبحث عنه في كل مكانال

: ن فقيرا منبوذاالذي يرفض أن يكو  عروة بن الوردوهي رؤية تتفق إلى حدّ كبير مع رؤية  ؛عليهم  

ـــــــــت  الن  ـــــــــــــــع ى ف إِنيِّ      ر أيْ ــــــــــنى  أ سْ ــــــنِّ للِْغِ ــــــــــــــــد عِي           ر  ـقِيـرلهم  الف  ـــــــــاس  ،ش   

بٌ و خِيـر  ـــــس ـى ل ه  ح س  ـــــــــــع ل يْـهمْ      و إِنْ أ مْ و ن ـه مْ ـــــــمْ وأ هْ ــــــــــو أ بْـع د ه              

لِيـل ت        ـهِ ـدِيل و تزْد ريِــــــهِ الن  ـــــــــــــــــو ي ـقْصِي           غِيـر  ــــــــــــــــــــــر ه  الص  ــــــــــــه  ،و ي ـنـْه  ـــــــــــح   

ـر  احِبـِهِ ي طِيـــــــــــــؤ اد  ص  ــــــــــــــاد  ف  ـــــــــــــــــــيك ـلا لٌ      ــــــــنى  ،وله ج  و ي ـلْفِي ذ و الغِ             

ــــــــــــمٌّ      ول كِ ــــــــــــــنْ للِْغِ ـــــــــــــــــــــــــــنى  ر بٌّ غ ف  ــــــــــــــور  271 ن ـْــــــــــــب  ج             ق لِيـل  ذ نْـب ه  ، والذ 

ه طالبا ءيكون سندا لمن جاول يّا حتى يكفّ أهله ذلّ السؤال،الشاعر حريص على أن يكون غن

فرجوعه أهله  هو يسعى في الأرض من أجل تحقيق ذلك ،حتى وإن غاب بعض الوقت عنللمعونة؛ف

حالة الفقير وما  ما عاينإليهم غانما سالما ينسيهم وحشة الفراق ،أهداف سطرّها في هذه الأبيات بعد

فقير دفعه إلى لحالة ال عروة بن الوردنجم عنها من هوان وإذلال وعدم اِعتراف من قبل الآخرين؛رفض 
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اق أيام سينجم عنه المخاطرة بحياته من أجل صون كرامته وكرامة أهله فعلى زوجته الِاصطبار، لأنّ فر 

 حياة كريمة للجميع )الأهل والسائل(.

ه حااربا لا الشاعر الجاهلي إلى إثبات قوّة جسده بشتى الوسائل؛فكان في شعر سعى هكذا    

ة المستغيث، لا يقبل يقتحم الوغى ويبارز الفرسان الأشداء فيصرعهم ،ذا نجدة يسارع في تلبي،قهري  

فيتغنى وّته لى تمجيد قصرّ عجرّب الحياة ويخب أسرارها ،ي  طيل رحلاته ،في  الضيم ولا يرضى الهوان ،ي  

ظهر ضعفه لك ي  بأصله الطيّب،يتحدى الموت في ظهر عدم تضعضعه أمام قهر الدهر، إلا أنهّ رغم ذ

اء جرّ لمعذّب من ببساطة أمام اِمرأة فارقته أو أبدت إعراضها عنه ؛فيبعث قصائدا  ينتجها جسده ا

جن وأرهقها لش،جسد أضناه الشوق وآلمه البعاد، فراح يسترق السمع لأنين نفس أذابها االفراق

 السهر: 

و اذِل ـه  ــــــق  ع  ـــــــــــــــــاء ،إِذ ا لا  ت سْت فِيـــــــــــبأِ سْم  مِثْل  و جْدِ م ر ق ـشٍ     ف ـو جْدِي بِس لْم ى               

ب  ــنْ س لْ ــــــــــو ع لِّـقْت  مِ  دًا ع ل يـْه ا م ر ق ـشٌ    ـــــــه ،و جْ ــــــــــق ض ى نح ْب               ـالاً أ م اطِل هْ م ى خ   

             ل ع مْريِ،ل م وْتٌ لا  ع ق ـوب  ــــــــــــة  ب ـعْــــــد  ه      لِذِي الب ثِّ أ شْف ى مِنْ ه وً ى لا  ي ـز ايلِ ه  272 

يده  بما ملكته فهو يبادر ؛ولا حتى الموت  الجاهلي تبيّن سابقا أنّ لا شيء يمكنه أن يقسم ظهر

 الفراق يصعب ويواجهه بكل ما أوتي من قوّة ،لأنهّ يدرك أنّ الموت حقيقة لا مفرّ منها، في حين أنّ 

يعرب عن  ـــالأبيات ـ في هذه ـــــ طرفة بن العبدلا يجد مبرّا لذلك البعاد ،فهذا  إدراكه لأنّ عقل المحبّ 

الوجد بحالة  ه حالته فيوجده بسلمى الذي أخذ منه كل مأخذ إلى درجة أنهّ أفقده عقله فيشبّ 
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 الأكبر المرقشما من ه ،إلا أنّ الشاعر أكثر تألّ ي قضى نحبه من أجل حبّ الذّ  المرقش الأكبر

الحياة .  يدبحكم أنّ هذا الأخير مات فاِستراح بينما الأوّل معاناته مستمرة اِستمراره على ق  

لك لأنّ"المرأة ــــــــ ذ كا بأمل اللقاءإلا أنهّ يبقى متمسّ ،المحب رغم ألم البعد وشوق الفراقإلا أنّ هذا     

الجسد والروح ــــــــ ]تبقى[بالنسبة إليه المكان الذي يتصالح فيه الزمن والموت."273 فالمرأة كانت للإنسان 

  الجاهلي موطن بقائه ،اِستمراره :

ـــــــب ـعْ ح تْ     ـــر اقِ ف أ صْـب  ـــــــــللِف ـ ر ح ل تْ أ م يْم ة                 ـا ي ـتـ ق ط  ــــاءِ ر حِيل  ـــــــــــد  الص ف  ع  ــــه   

ع  ــود ةِ ي ـنْف ـ  ــــــوِي المرْب  ذ  ــــدْن و و ق  ـــت  و اك  ول يْت ـه ا     ــــــد لاً سِــــــــــــــد ل تْ ب ـــــــو ت ـب                  

               لا  ت ـيْـأ س ن  ف ـق دْ ي شِتل ذ وِي اله ـــو ى     حِدْث ان  ص رْفِ الد هْرِ ثم   ت  ي ـرْجِ ـــع  274

 عدم اليأس لأنّ هذا ويدعوه إلى،ظة الأنس والصفاء بفارغ الصبإلى انِتظار لح المحبّ  اللقاء يدفع أمل

.ـ يكون بعده لقاءـــــطال الزمن أو قصر  ــــــ، فراق ـالحياةرضته القانون ف  

    ــــــ صاحب هذه الأبيات ـــــــــ جراح البعد وحرقة الفراق   أمل يضمّد به مصرّف بن الأعلم

وعدوّ العاشق خاصّة رغم معرفته أنّ الحبيبة اِستبدلته بحبيب آخر لذلك يغدو" عدوّ الشاعر عامة ،

سب،لا يجري ليس الزمن بالمعنى الذي يتعارف عليه الناس،زمنهم هو لحظات هيامهم ولقائهم وح
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زمنهم متواصلا كالماء بل يتجزأ قافزا كالفراشات."275 لكن رغم ما يجنيه الحبيب من جراّء الحب ألما  

 كان أو سعادة ،لقاء أم فراقا إلا أنهّ يظلّ متمسّكا بحبّه،حريصا على دوام المودّة.

ب في مودّته حتى يرعى ودّ من لا ترغلكن هذا لا يعنّ أنّ المحبّ عامة والشاعر خاصة بلا كرامة     

: وصحبته  

ليِن ــــــــــــه     ج نى  الن حْل  في أ لْب انِ ع وذٍ             دِيــــــــــــــثاً مِنْــــكِ ت ـبْـــــــــــــذ  مط افِيلِ  وإِن ح   

دِيــــثٍ ن تِيج ه ا     ت ش اب  بم ـــــــاءٍ مِثْل  م اءِ الـم ـــــف              ـــــــــارٍ ح  ـافِيل  أ بْك  صِلِ ام ك   

ـــــــؤ اد  ف اِسْت ظ ـــــــــــــل  ضِلا ل ـــــــــه      نيِ افاً مِن  البِيضِ الِحس انِ             ا الف    الع ط ابـِـــلِ ر آه 

            ف إنْ و ص لْتِ ح بْل  الص ف اءِ ف د مْ له  ا     وإِنْ ص ر م تْه  ف اِنْص رمِْ ع  نْ تج  ام ــــــــــــــــلِ 276

لحديث مال واهذا الجمتعلّق بصاحبة  الهذلي ذؤيب وأبمن خلال هذه الأبيات يتضّح أنّ قلب 

ى حبّه من طرف ريد أن يبقلا ية ،إذ ودّ الم بادلفي الوقت ذاته يرهن هذا التعلّق بتلكنه الحلو ،

كنه إعراض ،فإن أصرّت على الإعراض أعرض بدوره وقطع صلته بها دون أدنى شك أو أسف لواحد

 عن تجامل))فاِنصرم عن تجامل(( . 

ه ،ولم يعتب ذلك صحيح أنّ الشاعر الجاهلي لم يخفي تعلّقه بالمرأة وأفصح عن ذلك في قصائد   

حتى وإن لم  ا هتماما لا إعراضا وإنكار عيبا؛ لكنه في الوقت ذاته كان حاافظا على ودّ من رأى منها اِ 

وتماسكه ،إفصاحا  تسعفه الظروف ليظفر بها ،لذا يسمع أنينه ،تأوّهه وشجنه الذي يذيب جلادته
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حل في جميع يعرب فيه عن فحولة من نوع خاص هي فحولة القول والنظم فأثبت أنهّ جاهلي ف

بك والصياغة. ميادين الحياة بدليل أنّ شعره كان ولا يزال مثلا في الس  

:     أن أيّ قصيدةدون الإنقاص من شلتأبط شرّا  أبيات يختتم بها هذا المبحث أبياتربما خير     

ـــــم   ـــــــــو ابِ آف ــــــــــــالِ أ لـْــــــــــح  ةٍ ج  ـــــــــــــــم  ــــــاد  أ نْدِي ـــــــــــةٍ    ق ـو الِ حا ْك  ــاقِ ـويِ ــــــةٍ ش ه   

ـمّــِي وغ زْوِي أ سْت غِيث   به    إِذ ا اِسْتـ غ ثْت  بِض افي الر  أْسِ ن ـغ ــــــــــاقِ 277                 ف ــذ اك  ه 

عة،يشارك في المجالس ألوية(( دائما في الطلي حمّاليعبّ الشاعر بصي  المبالغة عن مكانته المرموقة: ))

جوّاب غامرات ))حاكمة((،كثير الأسفار والم )قوّالأنديةّ((،قوله ورأيه الفصل) شهّادالعالية الشأن))

 آفاق(( ،وكلّها صي  على وزن فعّال تؤكّد وتبهن القول.

فيها : تأكيدا على صدق ما يقوله وتأريخا لمغامراته يذكر الأماكن الصعبة التي حدثت     

رْب ـــــــــــاقِ ك الحقِْفِ ح د أ ه  الن ام ـون ق ـلْت  ل ـه     ذ و ث ـل ــــــــتـ يْنِ و ذ و ب ـهْـــــــــمٍ وأ                  

يْـان ةٍ في ش ه ــورِ الص يْفِ  وق ـل ـــــــــــةٍ ك سِن ـــــــــــــانِ الر مْحِ ب ــــــــــــــارزِ ةٍ                   حِاْـر اقِ ض ح 

ــــــــا ب ـعْ د  إشْـــــــــــر اقِ 278 ه  سِـــــل ـــوا     ح تى  ن ـم يْت  إلِ يـْ               ب اد رْت  قِن تـ ه ا ص حْبي م ا ك 
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ول إلى قمّته وشدّة تتخلّل الأبيات دلائل ترسم معالم فحولة الشاعر: فعلو الجبل ،العمل على الوص

لصعاب والمخاطر ما من يتمكّن الوصول إليها؛ فمجرّد الوصول يعنّّ تخطي كل ا الحرّ دلائل تؤكّد قوّة

 يشكّل المجموع التالي :

لة قوّة +شجاعة +تصميم على بلوغ الهدف +الوصول إلى قمّة الجبل = البطو          

 والبطولة بدورها تعرب عن فحولة الجاهلي التي لم يعدم الوسيلة بغية إظهارها .

ح يعزّزها تأبّط شراّ إلى آخر بيت في القصيدة :فحولة را       

ــــــــــا ه زيِــــــــــــــــمٌ و مِنـْه ا ق ائمٌ ب ــــــ          ه  ـــاقِ لا  ش يء  في ر يْدِه ا إلا  نع ام ـــــــــــت ـه ا    مِنـْ  

ـــريًِحا ب ـعْ ـــد  إِطـْـــلا قِ 279 ــــد دْت  فِيــــــــه ا س  ــــــــــرْث ةٍ خ ل قٍ ي وق ى البـ ن ـــان  بـِـــــه ا    ش            بِش 

و لم يشهد سوى ما يعزّز دلالة الأبيات السابقة ذكر الشاعر ما شاهده أثناء اِعتلائه قمّة الجبل؛ فه

ل.كما أنّ عدم أخشابا متكسّرة وأخرى قائمة يمكن الِاستظلال بها مماّ يدلّ على أنّ المكان غير مأهو 

ل الذي ينتعله د الناس فوق الجبل دليل على قوّة من اِستطاع الوصول إلى قمته  وتقطّع النعوجو 

 إعراب عن الصعاب التي واجهته وبالتالي إثبات قدرة التحمّل لدى هذا المغامر. 

حث القول :إنّ الشاعر بعد هذه الرحلة المتصفّحة للأشعار الجاهلية التي تّ اِختيارها يستطيع الب   

نبيلة إلا ونسبها إلى  اهلي سعى إلى بناء صرح فحولة الإنسان ــــــــ في تلك الفترة ـــــــ فلم يترك صفةالج

بالِاحتذاء  هذا الفحل الذي يذكره مادحا،راثيا ،واصفا ومفتخرا،جاعلا من ذلك كلّه  النموذج الأحق
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إليه يحتكم الشعري قال كلمته و  والِاقتداء وسواء كان هذا النموذج واقعيا أو متخيلا؛ فإنّ الخطاب

 البحث ويعوّل.

الجسد المستعار: 2-2  

ا أحسّ غلّوا في  ـّولم؛رهبشتى الوسائل في شع عمِل الشاعر الجاهلي على إبراز جسده الفحلهكذا    

لكنّه رغم ذلك  ية أخرىإلى تقنيات تصوير  فاِلتجأ التصوير،سعى إلى تمويه ذلك عن طريق التغيب،

سد موجهة إلى الخارج  حواس الج" ذلك أنّ ؛ك بشيء من التنقيببفحولته التي باتت تدر  ظلّ متشبثا 

و الذي وهذا التركيز على الخارج ه  يدرك الإنسان إلا ما هو خارجيكأعضاء وكوظيفة ومن ثمّ لا

طدام بجسم خارجي يقصي إدراكه بجسده سواء في جزئياته أو في كليته،على المرء أن ينتظر الِاص

ويشعر بالألم لكي يدرك جسده وذاته"280غير أنّ حقيقة الجاهلي تتعارض مع هذا الطرح،فهو مدرك 

لكنه يحجم عن  ك،فيعرف حجم المسؤولية الملقاة عليه بوصفه كذل،لحقيقة جسده الإنساني الفحل

 ـــــــوانيّة ـنثويةّ كانت أو حيأ ــــــث عن أجساد تختلف عنه في التركيبة والطبيعة ـتصوير هذا الإدراك فيتحدّ 

في التعبير فيها وعبها؛غير أنّ طريقة الشعراء تختلف جسده موجود يقول أنّ ل لا لشيء سوى عن هذا  

:شخصيته مع هذه الأجساد تتماهاالإدراك من شاعر لآخر؛فهناك من   

  ابِ ـــــــق  اخِيب  العِ ـــتْ ش ن  ـــــص ع ب   ل وْ و  لا  أ ب الي   ــــــــــالأ ز لل ف ـ عُ ــــــالسِّمَ  أ ن ـا                

ـــــــــرٌّ    و لا ب ْ ـــــــــــصٌ ي ـق صِّ ـــر  مِنْ طِ ــــــــــلا بِ 281                   و لا  ظ م  ـــــــأ  ي  ـــــــــــؤ خِ ـــــــر ني و ح 
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من  :ى تحمّل الشدائدعلمقدرته فقط سرعته و في هذا التصوير لا يستعير من هذا الحيوان  الشنفرى

د الحيوان بدليل وإنّما يجهد من أجل أن تتجسّد شخصيته في جس،ينسبها لنفسه،جوع وحرّ و عطش

ة كل حاافظا على خصوصيّ  ،لأنّ التشبيه يبقىه نفسه بهبمعنى أنهّ لا يشبّ  ))أنا السّمَع(( :أنهّ يقول

 الى درجة يتماهوان إواصفات الإنسان بالحيوإنّما الشاعر ي سكن روحه جسد السمّع فتلتبس م،طرف

،لاسيما إذا ر بط هذا التصوير ببيت لاميته الذي يقول فيه : الجسدان افيه  

يْ  اء  ـــولٌ ،وع رْف  ـــــــــط  ز هْل  ـــــــــو لـِي د ن ك مْ أ هْل ون : س يِّدٌ ع م ل سٌ      وأ رْق                أ ل  ــج   

يْهِ ـــــــمْ، والج  ـــــــاني بم ا ج  ــــــــر  يخ ْذ ل  282               ه مْ الر هْط ،لا  مسْتـ وْد ع  السِر  ذ ائِعٌ      ل د 

ه لمس لأنّ  تهإرادلء بم ايختاره:ذئب،نمر وضبع  هلا لهث الشاعر عن حيوانات يرتضيها أيتحدّ 

الذين   لأهلاال اِستبدعليها قرار  بنّ جلدته فأسّسوأمانة؛خصال افِتقدها عند  مودّة،وفاءا:فيه

سّس تجربة أخرى .ساعيا إلى بناء علاقة جديدة تهدم علاقته الأولى وتؤ  ،بشرييمثلّون الطبيعة ال  

 درجة التي تجعلإلى هذه ال معه يلتبسأن دون الحيواني د سالجب أخرى ةقعلا قيممن الشعراء من ي   

ته ورمزا لى أنّّا دليل على قوّ لكنّه يتحدّث عنها ع،يغيّر الطبيعة البشرية بالطبيعة الحيوانية الشنفرى

:  لة ممدوحهلبسالته أو قوّة وبسا  

ـاص  ــــويِـلا  ع  ــــــ ـ حـهِم م  ــــــــلل ع ل ـيْ ـــــــــــــــــتح     ل ى ر غْمِهِمْ  ـادِي ع ــــــــــــر اك  الأع  ــــــــــــــي                 

ص ا ــيك  الق مِ ـــــــة  ع نْ ـــــــدل الص ـر ام  ــــــــت ـق    لا تِ  ـــــــــن  الق اتـِــــعٍ مِـــــــــس ل ـْ ـة  ـــــــــــكَحَيَّ                 
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ا ب ــــــــــــــدْو ةٌ للِع ي  ـــــــــــــونِ     ت ذ كّ ــــــــــر  ذ و الض غْنِ مِنْه  الـم ــحِ يص ا283                 إِذ ا م  ـــــــــــا ب  ـــــــــــد 

إنّما اِستعان بتقنيّة و ،الحيّة السامةجسد لم يجعل بطل أبياته متقمّصا  الأعشىاللافت للِانتباه أنّ 

 ضدّ ة لاء الحيّ بفي المعركة وشدّة بأسه على الأعداء،فبلاؤه  الممدوحالتشبيه حتى يثبت قوّة 

مر الذي منح الحرص على النيل من الخصم،الأه الصرامة و ليكون وجه الشبه في هذا كلّ ا،فريسته

د بقوّته،فالإنسان حتى يشي فالشاعر ليس بحاجة إلى أنّ يخرج الممدوح من إنسانيتهالخطاب بلاغة،

 يبقى إنسانا لكنّه يملك قوّة الحيوان الذي لا يعرف الرأفة بفريسته . 

،الجلد القوّة في ةكشرا  ما كانت تتجاوز فكرة التقمّص أو التشبيه لتقيم لي كثيراالشعر الجاهور ص     

حث على بعض بين الإنسان وحيوانه الذي يخوض معه المعارك لذا سيقف الب العزم على الِانتصارو 

حااولا اِستقراء دلالاتها. النماذج الشعرية  

الخيل :   -أ   

ان والحيوانالشعر الجاهلي أنّ هناك علاقة وطيدة تجمع بين الإنسيشعر قارئ ،مماّ سبق ذكره    في  

تلك الفترة"علاقة بعيدة عن التخارج غالبا،إنّّا علاقة تضايف،أو تكامل أو توحدّ  أو حلول؛"284فهذا 

يقول :    عنترة بن شداد  

ر وبِ ــــــار  الح  ــــــــــــــد تْ ن ــــــــــا أ وقِ ـــــــــــز ى الله  الأ غ ر  ج ز اء  صِدْقٍ     إِذ ا م  ــــــــــــــــج                

ـبـ يْـ ـنِ وـــــــــنِّ باِلج بِيـــــــــــــــــي قِي             ـوبِ ـــــــــــــلك ع  ر دِ اــــــــــــــــــــــ ــ ر ه  بم طـــــــــــــهِ     و أ نْص ـــــــــمِنْك   
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ب  ــــــــتْ ش ـم  ـــــــــــالاً     ب لِيــــــــــــــلاً ح رْج فـاً ب ـعْــــــد  الج ن  ـــــــــــــــــــــــوبِ 285              و أ دْفِئ  ــــــــــــــه  إِذ ا ه 

فه ورحاه اللذان علاقة تجعل كل طرف يسعى إلى حماية الآخر؛فالفارس يحمي جواده من الطعان بسي

،وما يزيد في جمال هت بدلا عنى الضرباظهره و يتلقّ على  يحمل الفارسان الخصم ،والجواد بدوره يردّ 

حيث"درج ،ه الدفءل  إلى درجة تجعله يدعو له بالخير و يوفـرّ؛الصورة إقرار الفارس بفضل هذا الجواد

الإنسان العربي على التعلّق بالخيول،باِعتبارها جزء من أفراد عائلته وكأنهّ ير يد أن ينّزهها عن باقي 

 حيوانات القبيلة،"286 مماّ يجعل العلاقة بين الطرفين وطيدة.

ع تألـمّ حيوانه فيسمة تجعله يشعر ب؛رقّ ة هذا الفارسبجواده تحيل إلى رقّ عنترة بن شداد علاقة لذا    

:أنينه ويرى بكاءه  

مِ ــرْب ـل  باِلتى  ت س  ـــــــــــــانهِِ ح  ــــــــــــــــــو ل ـب ـ   رهِِ ــــــــــــر ةِ نح ْــــــــــــــمْ بثِ ـغْ ـــــــــــت  أ رْمِـيهِ ـــــــــم ـازلِ ـْ             د   

مِ ــــــ و تح  مْح ـر ةٍ ـــــــــــــــا إِلي   بِع بْــــــــــوش ك   ـهِ   انِ ـــــــــــن ـا بلِ ب  ــــــــــعِ الق  ــــــــنْ و قْ ــاِزْو ر  مِـــــــــــــف                

ـان  ي دْريِ م  ا الم ـ ح او ر ة  واِشْت ك ى    ول ك ان  ل وْ ع لـمِ  الك لا م  م ك لِّ ـــــــــــــمِـي287              ل وْ ك 

مه وتوجّعه من ؛فأبدى تحمحه الذي أرهقته المعارك من كثرتهايحدّث الشاعر سامعه عن معاناة جواد

قص من ،أمّا عطف الشاعر عليه فهو عطف لا ينالكلام لطعان حتى وإن كان لا يستطيعألم ا

لن  هذا الفارس لأنّ ؛فالضععطف يحيل إلى الرأفة لا إلى  تهابه الفرسان،وإنّما ابته وقوّته فارسصلا
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بيعته،الإنسان ط،غير أنهّ حتى اللحظة لا يزال الكلّ حاافظا على وادالج يعتزل المعارك لمجرد تذمرّ 

 إنسانا،والجواد حيوانا،لكن خطاب الشاعر سرعان ما يبدأ في التصعيد:

صَــــــ             ةِ أ لْف  ح    ـــان يح  ريِــــــــه  ــــــــان  د لا ل  المـ ــــن ـــــــــــاي ا     ي ــــــــلا قـِـــــــــي في الك  ـرِّ ك   

ـ  سَيْف ـــي و             اوِي ر أس  م نْ ي شْك و الص  ك  ـا ط بِيبًا     ي ــــــد  اع اــــــــان  في اله يْج  د   

م اع ـاعِ الس  أ ن ـــــــا الع بْـــــد  الـذِّي خ بِّــــرْت  ع نْــــــــــه     وق ـــــــــــدْ ع اي ـنْت ـــــــنِّ ف ـــــــــــــــد                

ــــــــــــان  بِهيْــــــــــــــب تِي ي ـلْق ى السِب ــــــــاع ا288  ب ـــــــــانٍ     ل ك  ي م ـــــــع  ج               ول وْ أ  رْس لْت  رمُْح 

له فارسا  في الحرب ألف حرّ؟دون أن يكون كيف له أن يلقىل المنايا؟و كيف يكون الحصان دلاّ 

الفارس  شداد ة بنعنتر إنّ في الأبيات دلائل تحيل إلى ؛مغوارا يستطيع النيل من كلّ مبارز ومهاجم

المهاب بسيفه الذي يفلّ الحديد ورحاه التي إذا ما بعثت مع جبان صارع ،المغوار

        واجهة.فالحصان،السيف والرمح كلّها تحيل إلى صاحبها وقوّته و قدرته على الم؛السباع

يه حرص على ن دلالة على قوّة وشجاعة صاحبه؛ وعلك الجاهلي بأنّ قوّة الحيوادر بناء على هذا أ   

الحيوان ث ي عتب حيإظهاره في أحسن صورة،الأمر الذي تسميه الدراسات الحديثة بالمعادل الموضوعي؛

   عة في الجري:  به من قوّة وسر يصف فرسه وما تمتاز  ا مرؤ القيسفهذا ،لصاحبه اموضوعيّ  معادلا

 و م اء  الن د ى يج ْريِ ع لى كلِ مِذْن بِ  قّدْ أ غْت ـدِي و الط يـْر  في و ك ن ـاتها    و             

ـ              أْوٍ م  ـــــــــــو ادِي ك  ــــــــطِـر اد  اله ـ    ـه  ــدِِ لا ح  ــــدِ الأ و ابـــــــــردِِ ق ـيْـــــــــــــــــــبم نْج  رِّبِ ـــــــــغ ـلّ ش   
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ي ــــــــاشٍ ك  ـــــــأن  س ر ات ـ ــــه     ع ل ى الض مْرِ و التعداءِ س رْح  ة  م رْق بِ 289              ع ل ى الأ يـْنِ ج 

عر وعلوّ شااللى نشاط إ ((التي تحيلالخروج إلى الصيد باكراأوّل دلالة يصطدم بها القارئ))

ذه الأخيرة ش دليل على مساندة هتقيّد الوحو  ،ونشاط الفرس وسرعتها التي اِستطاعت أنهمته

يقود  نشاط الفرس الذي فهي بدوره تعزّزلا تتغيّر حتى في لحظات التعب، التي سرعةأمّا ال؛لصاحبها

وقدرته على التحمّل . الشاعرإلى نشاط   

ها عن رّد الترويحلا لمج حاجة في نفسهنابعا من في وصف هذه الفرس  مرؤ القيساِ تفنّن لذا يغدو    

فيما تلا من فها يصف لاسيما أنهّ يقوم بوصفها وصفا دقيقا من الرأس إلى أبس القدمين،يلتسلوا

ها .ينها وأذيكما يصف عين  حوافرها،صهوتها،ساقاها خصرهاضمور الظهر،:من حيث الأبيات  

ذا الأخير ليتمّ كما أنّ الأوصاف التي يجمّعها الشاعر ليصف بها فرسه دقيقة جدّا؛تهندس شكل ه   

 تجسّد الجسد الإنساني الفحل من خلاله :

ــــــــــــــرْد اء           ـــــــــــد  الغ ار ة  الش عْو اء  تح ْمِل نـِـــــــي   ج  ـوبُ ــسُرْحُ  اللحْيـ يْنِ  ــرُوقَةَ مَعْـق دْ أ شْه   

ــر ةٍ ز وْر اء  ،م نْ           ـــــأ ن  ص احِب ـــــــــه ا،إِذ ا ق ـــــــــــــام  ي ـلْجِم ه ا    م غْـــــــــــــدٌ ع ل ى ب ك  ـــــــــــــوب  ص  ك   

ـــــــــا الـــــــــــر اؤ ون ،         ـــــــــتْ له ـــــم غ ـــــــر ةٌ مِنْـــــــــــــــــه ا،و     ــــةً مُقْب لـَــــــــــإِذ ا ت ـب ص ــر ه  تج ْــبِيب  لا ح   

ـْــــــــــم ه ا زيِ ـــــــمٌ والب طـْ         ـــــــــــــذِم     ولح  ـــرْي ــــــــــه ا ج  وب  ـــــــــــــــــم قْب  ـــــــــــــن  وِق اف ـــــــــه ا ض ــــــرمِ  ،وج   

ـــــــــوب  290  ــــــــــــــةٌ والمـــ ــــتْـن  م لْ ح  ـــــــــــــةٌ    والع يْـــــــــن  ق ادِح           والي ــــــــد  س ابِح ةٌ،والرِّجْـــــــــــــل  ض ارحِ 

                                                           
الأين:  /وكناتها: أعشاشها/  الأوابد: الوحوش الضارية /الماضي في السير ./ منجرد:67مرئ القيس، ديوانه ، ص. اِ  - 289

 التعب. 



تقدّم  ))اليد السابحة((،))الرجل الضارحة((،))العين القادحة((،))المتن الملحوب((كلّها أوصاف

وّ وتشجّع الصديق للسامع فكرة عن شكل هذه الفرس المنقادة إلى المعركة في هيبة صارخة ترعب العد

رس: شديدة،قويةّ،سريعة وتطمئن قلبه،هيئة تجعله يتساءل عن هيئة صاحبها،فهل يعقل أن تكون الف

!وعيناها تقدح جرأة ويكون فارسها متخاذلا خوّارا ؟ . س من قوّة الفارسقوّة الفر ف كلا وألف كلا.    

: يعةمة الجيش إلى فرسه السر سبب لحاقه بمقدّ  النابغة الذبيانيي رجع في حين      

قِْت  بأِ ولى  الخ يْـ -0         ـبْ     لِ تح ْمِل ـنِّ ــــــــل ق ـدْ لح  اء  ـــــــــــــك  بُ ـلا طنَـَيه ا وفِ  ج  ـــــــــلاَ شَنَ د   

ل ـــْمِثـة  ــــــمَار يـَ -4         ي ـنْح لِب   ع ل ى الأ عْط اف  الحَم يمُ إِذ ا      ركْ ض ةٌ ــــوِْ م  ـــل  م رْيِ الد   

ا إِذا م ـا اِغْت ـر  ف ا-2         ـــــــــــــش     رسِ ـه ا  لا  ع يْب  فِيه  اـــــــــــــــاء ة إِلا  أ ن  ــــــــــــــأْو  الف ج    تثَ ـبُ  ـه 

 291        2- تخ ْط ـــــــــــو ع ل ـى مُعْجٍ عُوج   م ع اقِب ـه ا     يح ْسِ ــــــــــبْن  أ ن  ت  ـــــر اب  الأرْ ضِ م نْت  ــــــه  ب  

؛فحاول هذا الأخير أنّ الجيش سبق الشاعر في المسير دليل على ــــــــــ في البيت الشعري ــــــــــفعل اللحاق 

 يش لا بمؤخرتهذلك على فرسه السريعة،سرعة ألحقت صاحبها بمقدّمة الجالِالتحاق به معوّلا في 

،فلا تقيّض ولا يتكف؛ليقدّم بعد ذلك أوصافها بالتفصيل حتى يبيّن أنّ السرعة وحدها لا فقط

ونظرا لخطوها ،ا كما أنّ الفجأة لا تثنّ عزيمتها ولا تحبط من همتّه،اِسترخاء تعاني منهما الفرس

.      ينظرها أنّ الأرض تسرق من تحتها يشعر منالمتسارع   
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إلى لبئر حيث ينجذب كما شبّه الشاعر هذه الفرس في انِدفاعها وسرعتها بالدلو الذي ي لقى به في ا   

: القاع بطريقة جدّ سريعة  

مّةِ الك ـر ب  فِّ و ب ـيْن  الج  ــــــب ـيْن  الأ ك     لا ةِ البِئرِ أ سْل م ه ا   ت ـهْوِي ه وِي  د   -2            

ـه ا      ب  ـــــــــرْد  الش  ــــــر ائـِعِ مِ ــــنْ م ر ان  أ وْ  ش ر ب  292 ــــذ اء  ه ي ج             6- أ وْ م  ـــــــــــــر  ك دْريِ ة ح 

ين سرعة الدلو الملقى في ؛بينقدّم صورة عن هذه الفرس بين تشبهسامعه وهو ي النابغة الذبيانييّر يخ

ورتان تجعلان ،و كلاهما صن تواجدهالبئر وفرس تعاني العطش الشديد فتسرع نحو مورد الماء أو مكا

إثبات نهما دورا في ت كل مصفتان أدّ ،ع بهما الفرسالسامع يتخيّل درجة السرعة والنشاط اللذان تتمتّ 

لحاق الشاعر بمقدّمة الجيش .إمكانية   

قوّة صاحب هذه  ل فييقة رسمتها كل هذه الأبيات تتمثّ ن السامع من الوصول إلى حقهكذا يتمكّ    

نت من اِعتلاء ته التي تمكّ كما تعرب أيضا عن فروسي،بالمسيرقبله  الذي لم يثنيه انِطلاق الجيش،الفرس

ان خفيف الجسد ،وهذا لن يتحقّق إلا إذا كفرس تمتاز بجريها السريع والمقدرة على الثبات فوقها 

لْدٌ.. .           .،قويّ العزيمة،ج   

ف من المغالاة في بهذا يعدّ لجوء الشعراء إلى الحديث عن الفرس ضربا من التمويه،وتقنيّة تخفّ    

:تضخيم النفس والمباهاة بها  

ــــــأ ن ـ    نِّ ــو ازنِ  أ ن ــلْـي ا ه  دْ ع لِمْتْ ع  ـــــــــــــل ق              رِ ـــف ـ ج عْ ارِس  الح ـامِي ح قِيق ة  ـا الف   

ـــــــر  المـ ـــنـِيحِ  المــ ـــش هّ ـــرِ 293             و ق  ــــــــــــدْ ع لـِم  المـ ــــزْن ـــوق  أ نيِّ أ ك  ـــــــرله      ع ـل  ـــــى جم ْعـِهِمْ ك 
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ه حام للحمى،في ــــــــ وكيف أنّ  من قبل هوازن ـــــ فروسيته المعروفةعن  الحديث عامر بن الطفيليجمل 

إِذ ا اِزْو ر     اب:بيت واحد من هذه المقطوعة،مانحا فرسه ))المزونوق(( الأولويةّ القصوى في هذا الخط

رْت  نْ و قْ ــــــمِ  رِ ــعْ م قْبـِلاً غ يْـر  م دْبِ ـــه  اِرْجِــــــــوق ـلْت  ل ـه      ـــعِ الرِّم احِ ز ج   

ـز اي  ـر اـــــــــــــــــه  أ ن  الفِ ـــــــــــو أ نْـب ـأْت ـ             دًا وي ـعْـذِرِ رْءِ م ـا لمْ  ي ـبْلِ ج هْ ـــ ــــةٌ     ع ل ى المـــــر  خ   

رِ ــصْبـِاِ د  العـِرْقِ ف  ـــوأ نْت  حِص انٌ م ـاجِ      ر عًاــأ ل سْت  ت ـر ى أ رْم اح ه مْ فـِي  ش                

             أ ر دْت  لِك يْ لا  ي ـعْل ــــــــم  الل  ـــــه  أ ن ـنِّ     ص بـ رْت  وأ خْش ى مِثـْل  ي  ـــوْ مِ المـ ــــــــــش ق ـرِ 294

اح بروز شخصيّة صاحب هذا الحصان؛ الذي ر ديث الحعي الِانتباه في هذا لكن ما يستر 

 قوّة الحصان اِزورارا،ليكون هذا دليل على أنّ يزجر،يرجع،ينبئ ويستجدي الحصان حين لمس منه 

لمتكلّم والمستمِع،بين من تستمدّ من قوّة الفارس،كما أنّ الجمل الفعلية المتتالية تفعّل لغة الحوار بين ا

ته الجراح،ولأنّ المـ ــح اوِر  يدرك أنّ القوّة لا تكتمل إلا بتضافر جهود الِاثنين،وبين من أتعبه الكرّ وأثقل

نّ عليه))وأنت خطورة الموقف؛ها هو يستجدي المح او ر))ألست ترى أرماحهم فّي شرّعا(( ويث يقدّر

لقي إلى نقطة البدء حصان ماجد العرق(( ويحثهّ على الصب))فاِصب(( ليحيل الحوار المستمع أو المت

ر،تواجه  دون أن ولا ت دْبِ  أي إلى النقطة التي أظهر فيها الشاعر فروسيته،قوّته،وشجاعته التي ت ـقْبِل

 تفكّر في الفرار .
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ة المعركة ولا متراجعة في ساحمن الشعراء من لا يرغب أبدا في إظهار فرسه متردّدة بينما هناك    

:يستطيع حتى افِتراض ذلك،بغية بثّ الفزع في نفوس الأعداء  

ن ــــــــا الخ يْــل  مِ             نـ ف يْ أ ريِــــــــكٍ     ــــــــــج ل بـْ ـــــسُ نْ ك    النـِّق ـــــــابِ ي ط لـِــــــــــــــــعْن  مِن  عَــــــــــوَاب ـ

ــــــــــأ ن  إ نـَـــــــــــاثـَـــــــــــهَا ع قْبَانُ د جْنِ     إِذ ا ط ؤْطِئْــــــــــــــــــــــن  ف ـــِــــــي ب ـل ـــــــــــــــدٍ ي ـ ب ـــــــــابِ 295               ك 

خاطر مصمّمة  المنسوبة إلى الخيل تؤكّد جلدها وعزمها على خوض المعركة عن طيب العبوسصفة 

ذه الصفة عن أنّ هذه على الِانتصار،فهي لا ت دفع إليها دفعا ولا تحتاج إلى من يحثّها،كما ت عرب به

قبان ))الطيور قوّة إناث الخيل المشبّهة بالعئل الخيل هي بريد الموت للأعداء،وما يعزّز هذه الدلا

 .ين يعتلون هذه الخيول قوّة الفرسان الذ بهذا التشبيه إلى قوّة ذكورها،ما يحيل إلى التي تحيلالجارحة((

  

صافها الجسدية من خلال النماذج الشعرية المختارة في هذا المجال،ي كتشف أنّ توظيف الخيل بأو    

زّز قوّة الفارس ملة حينا آخر،يحيل إلى الجسد الفحل المغيّب؛ي ستدعى ليعالمفصّلة حينا والمج

تاج إليه في المعارك؛ظلّ الج سد المغيّب بحاجة إلى المحارب،المصمّم على الِانتصار،ولأنّ هذا المستعار يح 

الشجاعة آخر ي ستخدم لأغراض أخرى،ليحيل إلى دلائل مختلفة لا تتعارض مع دلائل القوّة،

نتصار ...بل تعزّزها وتنميها وهذا ما يمثلّه جسد الِارتحال )الناقة(.،الاِ   

   ب/ الناقة :
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حدة الناقة التي لها من يستطيع قارئ الشعر الجاهلي التدرجّ بين وحدات بنية قصائده ليصل إلى و     

دو ربط حاور الأهمية مالها،مثلها مثل الوحدات الأخرى،لا تنقص أيّ منها من قيمة الأخرى"من هنا يب

الناقة بمرجع حادّد أو معنى وحيد يخطأ المعاني الأخرى المحايثة أو الموازية،فيه كثير من الإجحاف 

والإسراف."296بهذا لا يختلف اثِنان حول الناقة في القصيدة الجاهلية ودورها في شحن النص الشعري 

تأويلها مثلها مثل العناصر بدلالات تثريه وتمنحه قدرة هائلة من الرموز التي تجعل المتلقي نّما شغوفا ب

 الأخرى.

ن الحركة لة نوعية دليل على أنّ"الإنسان لا يستغنّ عفجملة))دع عنك ذا( أو ))سلّ الهمّ((نق   

والعمل،فهو مخلوق في وسط مادي يرتهن لمشروطيته؛"297شروط تفرض عليه مواصلة المسير رغم ما 

 قرار المغادرة يعانيه من أسى الحزن وشجن الفراق،بعدما وقف بمكان كان عامرا وأصبح خربا،لذا يأتي

لب كما كان :رغبة في بقاء عمار المكان في الق  

ــــــــــةٍ    ق ط عْــــت  بِح رْج وجٍ إذ ا الل يْــــــــــــل          اف ـــــــــد عْ ذ ا ول كِــنْ ر ب  أرْضٍ م تِيه    أ ظْل ـــــــــــم 

ــــــــرٌ    إِذ ا الر          الف حْـــــــلِ فِيـــــــــه ا تج  ــــــاس  ى وت ـع م م ااكِـــــــب  الن ــاجِي اِسْتـ ق  بنِ اجِــــــــي ةٍ ك   

ـــــــر م ـــــا298  نْبِ م ؤ قِه ا    ت ـر اقـِــــــــــب  في ك فّي الق طِيــع  المـ ـــح  نـَهَا صَغْوَاء في ج          ت ـر ى عَيـْ

لليل ا)إمكانية الهلاك،الوقت:  ا يحيل إلىممّ أرض متيهة(يبدأ الشاعر رحلته بذكر المكان:)

بصفة  شبيه( معزّزا هذا التناجية كالفحلوالناقة)،الذي يحيل بدوره إلى صعوبة الرحلةالمظلم(
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د ذلك صاحبها ما يمنح السامع صورة عن عظمها،صرامتها،قوّتها وشدّة تنبّهها،يذكر بع(التجاسر)

غمار  خوض والذي اِستقى وتعمّم مماّ يعنّ تجهّزه واِعتزامه علىاجي()النّ الذي منحته صفة 

المكان في تحدّ كبير المغامرة،تعرب هذه التفاصيل في الأخير أنّ الناقة بصفاتها تلك تواجه الزمن و 

 وتصميم على النجاة لتتغلّب في الأخير على خصم  معاند .

قلّ خطورة:أرضا لا ت لبيد بن ربيعةالأرض المتيهة لرحلته،اِختار  الأعشىمثلما اِختار       

ــــــــــن وف  كالع ــلا ةِ وم ـــرْتٍ          عَق يــــــــــــمُ  ك ظ هْــرِ التـلرْسِ ق ـفْــرٍ ق ط عْت ـــــه      وتح ْتِي خ   

ــوْن  الس ر اةِ ع ـــــــذ    حَــــرْف   عُذَاف ـرَة          نْــــــــــــــــت ـه ا ج  ـــــا     ت ض م  ــــــــــــــأ ن  ق ـت ــــــود ه  وم  ك   

ا ت ـــــــــــــــار ةً وي ص  ـــــــــــــــوم  299  ــــــــــاجٍ قَل يلٍ فُـتُورهَُــــــا     ي ــــــــــــــــرنِل ع ل يْــــــه          أ ضْـــــــــــر  بمِسْح 

فات التي ،يقطعها الشاعر بناقة جمعت كلّ  الصملساء مقفرةالأرض المختارة لهذه الرحلة أرض 

لِاجتياز هذا الِامتحان فهي:)صلبة،قويةّ،شديدة،ضامرة،قليلة تؤهّلها ا في الفتور،عقيم( صفات جعلته 

وته الذي يرنّ مواجهة مع المكان المقفر الذي قد يكون فيه هلاكها وهلاك صاحبها. صاحب برز بص

نحو طاب قدما تارة ويخفت أخرى،وإذا ما تأمّل متأمّل هذه الأوصاف يكتشف قيمتها في تحريك الخ

لناقة التي ترمز إلى الصب الأمام؛ذلك لأنّ الم ـرتِحل يبدو أنهّ اِتخذ أسباب الِانتصار والغلبة باِختيار هذه ا

لصفات الأخرى والقدرة على التحمّل،إذ كلّ صفة فيها تعمل على إثبات هذه  الإمكانية وترسيخ ا
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ها /عذافرة: قويةّ شديدة /حرف :ضامرة /السراة:الظهر/مسحاج:أتان سريعة الركض /الفتور /العلاة: السندان في صلابتشقيه

 :التعب/ يرنّ: يصيح/يصوم:يقف



الصمت حينا ا بالصراخ حينا و وتأكيدها،كما أن صاحبها لم يقلّص من حجمه ودوره في شحذ همتّه

 آخر .

والمكان؛ففي  وعليه إذا كان الشاعر الجاهلي في الوقفة الطللية يجد نفسه وجها لوجه مع الزمن  

ث لى جنب تبعالرحلة يتّخذ لنفسه جسدا آخر يسنده ويشاركه المواجهة،لتقف الناقة معه جنبا إ

ة وبمخزونه النفسي الأمل من جديد في نفسه،وتعمل على إخراجه من مكان أصبح يثقله بماديته الخرب

 وتكون،فسية المتأزمةمخرج يخرجه من حالته الن:المغادرةقرار الذي يحزنه ويسبل دمعه،ليكون بالتالي 

سليها بطرق شتى "والحقيقة أنّ الناقة تم ضي هموم الشاعر وت صمانحة القوّة والأمل في الخلا ــــــــــة:الناق

مماّ يرى ،والتسرية عن  أهّمها اثِنتان:بالرحلة في الصحراء،وتأمّل الكون وما يضطرب فيه، والِتماس العزاء

 النفس."300وهذا ما يمكن توضيحه من خلال هذا المخطّط: 

 

                              مخطّط توضيحي   

 

           

                          عاملا مساندة                                                  
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 الطلّل

شاعرال  

 الناقة المغادرة



ا معا يستطيعان صحيح أنّ قرار المغادرة بيِ دِ الشاعر والناقة تعدّ وسيلة لذلك الِارتحال، إلا أنّّم   

مل ،ما يخوّل البحث إلى ل،تطمح وتعمساندته ولملمت جراحه وتغيير نفسيّته الحزينة إلى نفسية: تأم

 اِعتبارهما عاملا مساندة ،ولو لفترة من الزمن .

 قصائدهم؛لكن اِستنادا إلى ما سبق ذكره ،راح جلّ شعراء العصر الجاهلي يصوّرون هاته المعاناة في  

تفضيل يل لا اليتأمله ــــــ من باب التمث نموذجاالمخبّل السعدي البحث سيختار من بينها قصيدة 

وما حلّ به من خراب وما اِعتراه من حزن جراّء رؤيته ــــــ،قصيدة بعد أن يصف فيها الشاعر الطلل

طورة ،يقوده على هاته الحال،يقرّر الِارتحال من مكان يهيّج الذكرى والأحزان إلى آخر يبدو أكثر خ

 نحو المجهول لكن لا خيار له عنه :

ـــــــــا ق ــــــــــرْ  ان  ـــــب م ذْ     عَ ل ـــــــــث  الظ ـــــلا مِ ع ار ضْت ـــــــه  م               أ ن ـــــه  م  الع شِــــــــــــــــــيِّ ك   

ـــــر ى بِح ــــــدِّ س ر اب ــــــــــه ا الأ كْ تَذْرُ الحَصَى              ــــــــــم  ف ـل قًا إِذ ا ع ص ف تْ      وج   

عْـــ قَل قَتْ              ا الد  ـــــــه  ال ةِ ضم  ــــــــــــــم  إِذ ا اِنْح در  الط ريِــــــــق  ل ــــه ا      ق ـل ـــق  المـ ــح   

ةٌ      ع قْــــــــد  الف ق ـــــارِ              قِ ـــــــــتْ له  ـــــا ع جْــــــزٌ م ؤ ي ـــــــــــــــــد  ــلح  ــــم  ــضَخْــ ــل  كَاه   

ـا الل حْــــم  301 ي انِ ع ــــــــــولــــيِ  ف ـوْق ـــــــــــه  ةِ الــــــــــــــ      ـــب ـنـْ أ عْمِـــــد               وقَ ـوَائ ـــم  عـوج  ك 

                                                           
 (471...477،ص. )0المفضليات،ج.في القصيدة التي أدرجها له أبو العباس المفضّل بن حامد الضبي في ديوان يقول عنه : 

انِ ل ـــــــــــــــــمْ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــدْر سْ له  ـــــــــــا ر سْــــــــــدِر ةِ الـــــــــــــا د اراً بأِ غْـــــــــــــــأ ر ى له  ــو                   ــم  ــــــــــــــ        سِّيْد 
امِـــــــــــــدًا د ف ـع ــــــــــــتْ        ع نْــــــــــــــــــــه  الرِّي ــــ                 ـــــــو الـِـــــــــــدٌ س حْـــــــــــــــــــم  إِلا  ر م ــــــــــــــــــــــادًا ه   ـــــــــــــــــاح  خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــذْم  ــــــؤْيِ الــــــــــــــذِي ر فِع تْ        أ عْض ـــــــــــاد ه  ف ـث ـــــــــــــــــــــــو ى ل ــــــــــــــــــه  جِ وب قي ـــــــــــــة  النلــــــ                
ير /قلقت ( / مذعان:مطيعة سهلة الس411...411،ص)0أبو العباس المفضل بن حامد الضبّي ،ديوان المفضّليات ،ج. -301

  . ة :مشدّدة والأيْد  والآد:القوّة:القلق هو السير الحثيث /المحالة:البكرة /مؤيدّ



الناقة بجسدها  لى وصفيذهب إوصف الطريق الذي يسلكه،وجهته و المخبّل السعدي بعد تحديد 

م طويلة،سريعة ا التي أتت لتعزّز تلك القوّة فهي:مذعان،تكسر الحصى،ذات قوائالقويّ وأوصافه

 لِاعوجاج قوائمها،ذات كاهل ضخم.

عد الِانّيار وذرف حشد  مثل هذه الصفات، يجعل الشاعر يأخذ من قوّة الناقة ليسترجع قوّته ،إذ ب  

تختفي أسطورة  ه اللحظة يجب أنالدموع على الطلّل هاهو ذا يستجمع قِواه بعد المغادرة لكن في هذ

 هذه الناقة لتلوح من جديد أسطورة الجسد الفحل:

ـــــتى  أ ؤ دِّي ــــــــــــــــــــــــــه ا       رمِ  العِظ ــــــــــامِ وي ـــــــذ ه ب  الل حْ ــــــــم  302              بـَــــــــــــــلَيْتـُـــــهَا ح 

كت قواها إنّاكا لم لم تحافظ الناقة على نفس القوّة التي كانت عليها قبلا، بعد رحلة خاضتها أنّ

ز القوّة والجلد يكن عاديا جعل صاحبها يصورها هزيلة،رميمة العظام، ليختفي ــــــ عند هذا الحدّ ــــــــ رم

راع لا أمامها ،وخوض ص ويجد الشاعر من جديد نفسه أمام قوّة لا ترحم والواجب عليه الصمود

 ينتهي إلا بموته .    

ئل :إذ كثيرا ما كان يصف الشاعر الناقة التي أتعبها الترحال الدائم لما في ذلك من دلا    

ــــــــــــــرْفٍ ل يِّـــــــــنٍ ع            ب ـــوخ صْمٍ تم  ــــنى  فاِجتنـ يْت  بِهِ المـ ـــــنى     وع ـــــــوج اء  ح  ــــــــات ـه اذ   

  بِخ ص ات ـه ابهِِ  ـــدْمَىتـَـــ ب ـعْــد  ك لا لـِــــه ا    ع ل ـــــــى ص حِيـــــــحٍ ـــــوْط  ـــتَعلَّتُـهَا ب السَ          

ـــــــــةً            ل فْـــــــــــــت  ع انِس  ــــــــــــــــــــــــاطِ هِب ــــــــــــــــابِه ـــــــــــا ــــــو    نـًــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــأَمُــــك  فـــــيِ ن ش   

                                                           
/رمّ العظام :مأخوذ من الرميم أراد الشاعر المبالغة  412ص. ،0ج.أبو العباس المفضل بن حامد الضبّي ،ديوان المفضّليات ، -302

 فأفرط لأنّ الرمِّة والبلى لا يكونان  إلا من بعد الموت .



اـــــلا بـِب ـعْـــــــــــــــــــــــــــد  المــــــــِــــــــر ا    حِ ف ـــــــــــــــــــــــــآل  مِــــــــــــــــنْ أ صْـــــ ــهَاـــــــأَكْلَلْتـُــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــه   

ا303           فَشَكَــــــــــــــتْ  إِلي  كَـــــــــــــــــلالََ ـــــــهَا    و الج هْـــــــــــد  مِـــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أ تـْع ابـِــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

لها تبدي تذمّرها تتحدّث الأبيات عن ناقة أضناها التعب رغم نشاطها وما تتمتّع به من قوّة، ما جع

تى تستجيب وتشكو النصب، وصاحب لا يرأف ولا يقدّر تعبها ،فيجهدها ويضربها بالسوط ح

))أكللتها((. وتواصل المسير؛صاحب لا يعرف الملل ولا الكلل وهو سبب ذلك الإرهاق بدليل جملة  

 السفر طال مماّ اِمتلاك ناقة قوّية دليل على أنّّا تملك القدرة على السفر،وتعبها دليل على أنّ    

 والمجرّب،الذي لم جعلها تعاني الكلل ،دلالتان تحيلان السامع إلى صاحب هذه الناقة: الشجاع،الخبير

يلة التي تجعله مقبلا على سيثنّ عزيمته تعب ناقته بدليل جملة ))تعلّلتها بالسوط(( فهو لا يعدم الو 

 الحياة متمسّكا بها ،مصمّم على إبراز شخصيته في أحسن مثال .

ذمرة،ما  جعل مثلما حاورت الفرس صاحبها،حاورته الناقة أيضا مبدية النصب والكلل،شاكية مت   

جمالية تأسر ية عليها لهذه المحاورة قيمة فنيّة تستدعي المراعاة؛لاسيما حين تتدخّل الذات الشاعرة مضف

ك خير تجسيد :يجسّد ذل ،ما دفعه إلى اِختيار نموذجالقارئ ؛لم يستطع البحث غضّ الطرف عنها   

ــــــــ             ـــــــــة  الر ج  ا بلِ يْلٍ     ت ـــــــــــــأ و ه  آه  ل ــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــنِ ـــــلِ الح زيِــــإِذ ا م ـــــــا ق مْت  أ رْح   

ا              ـــــــــذ  ـ ــا و ضِيــــــــــــــــــــنِّ     أ ه  ــــنِّ دِين ــــــــــــــــــه  أ ب ـــــــــــــــدًا ودِيـــــــــــــت ـق ـــول  إِذ ا د ر أْت  له   

 

ــــالٌ     أ م ـــا ي ـبْــــــــــــقِي ع ل ي  ولا  ي قِــــــــــــــــينِ ـــــــــــــي304            هْــــــــــــــرِ حــــــــلٌّ واِرْتــــحِ    أ ك ل  الد 
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ا في ذلك من مساس ثناياه خبايا يأنف الشاعر عن ذكرها والإفصاح عنها مباشرة، لمتذمّر يخفي بين 

"مهما نَتلف في لكرامته؛ فيجعل من الناقة قناعا يمرّر من خلاله إعرابه عن سأمه من  الترحال الدائم

أمر هذه القصيدة فإننّا لن نَتلف في أنّ الناقة لم تكن مقصودة لذاتها بل كانت معادلا شعريا 

للمثقب؛"305 لاسيما حين يرتبط مقطع الناقة في القصيدة بالمقطع الذي سبقها وبالذي يليها،فقد 

 تنكرت الحبيبة )فاطمة( وتنكر الصديق)عمرو بن هند(.

سليط السوط ناقته وحثّها على المسير ،وعدم ت المثقب العبديما يؤكدّ هذه الرؤية عدم إجهاد    

ناة لذا يمنح لها عليها كما كان يفعل جلّ الشعراء الذين لمسوا تلكأ من نوقهم،فهو مدرك لتلك المعا

 ولنفسه قسطا من الراحة :

ـا يم ِ يـــــــــــــــنِّ 306 رْ ق ـــــــــــــــــــــــــةً ر ف ــــــــــــــدْت  بـِـــــــــــه               ث ـنـ يْت  زمِ ام ـــــــــــه ا ووض عْـــــت  ر حْلـِــــــي     ونم 

 يعرف خيره من بهذا تكتمل أخيرا معالم ضجر الشاعر وتذمّره من واقع فرض عليه، ومصير مجهول لا

احة من يه لناقته ر شره ،مسدلا الستار عن هواجسه الدفينة في آخر بيت من المقطوعة الشعرية يمنح ف

سادة يتكئ ثقل مادّي أتعبها ))وضعت رحلي(( و لنفسه راحة من ثقل نفسي أحزنه عن طريق و 

 عليها ))ونمرقة رفدت بها يمينّ((.    

حبها الفارس موضوعيا لصا يستطيع البحث أخيرا اِعتبار الخيل بأوصافها الجسديةّ معادلا   

يها الصاحب منتشيا ف؛معادلا موضوعيا في فترة يكون ب،ذا العزيمة القويةّ والمها،الشجاع،القويّ المغوار
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فترة أخرى يكون فيها  ،في حين تعتب الناقة في الشعر الجاهلي معادلا موضوعيا لكن فيبقوّته زاهيا

 إبراز الجسد ي الجسد المستعار )شكلا ونفسا( دوره في،هكذا يؤدّ فسية مأزومة مضطربةالصاحب بن

.    مت آيات حسنهالفحل مكتملا في عمل فنّّ أحك  

دلالات الجسد : 2-3  

عن طريق  هوينحت ه؛كان في المقابل يؤسّسجسده الجاهلي عن الحديث عن حين أحجم الشاعر   

 جسدعن أفصح و ،ا الكائنالأنثوي وذلك بالإفصاح عن رغبته فيه وعلاقته التي تربطه بهذ سدالجذكر 

طفقت "سرعان ماف الجسدوطيدة ،فإذا ما كان يمجدّ في هذه الكائنات ه علاقة بتجمعه الحيوان الذي 

الأخلاق تقترن ببنية الجسد من جانبيه،الدافع الداخلي،و السلوك الخارجي،"307إذا ما تعلّق الأمر 

يكون الفعل جليلا إلا  وبالتالي لنتها،سد سلوكاتها انِطلاقا من عزّ فإذا كانت النفس عزيزة تتجبذاته،

    الفحل. الجسد النفس جليلة وكل ذلك يجتمع فيإذا كانت 

يهتم بتقديم  أنّ الإنسان الجاهلي لم -وللحظة من اللحظات ــــــــــقارئ الشعر الجاهلي قد يعتقد لذا    

لكن  ،ثوي؛لأنهّ لم يفصح عن ذلك إفصاحا مقارنة بإفصاحه عن الجسد الأنالفحل  شكل جسده

،أي هنيّة إلى فعالية حركيةفعالية ذ إذ ثمةّ انِتقال من"وملاحاه هلى دلالاتها تحيل إقصائده في الحقيقة كلّ 

من تصوّر الفعل إلى جسدنة الفعل وبالتالي تجسيده لأفكار عب طاقة الجسد."308فالفروسية التي 

ب الصحة والمقدرة كما تتطلّ ،من الفارس النحافة ورشاقة البدن تحدّث عنها الشاعر الجاهلي تقتضي

جاعة والجرأة فتتطلبان قوّة البنية وضخامة الجسم والجلد لأنّ المظهر،أمّا الش  أيضا يزيد العدوّ  
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اء عند النزال،أمّا ،كما يبعث الصوت الجهوري في ساحة الوغى الفزع والرعب في صفوف الأعدرهبة

ن يقابل رة الفاحصة وأالعرض الذكوري يقتضي المجابهة والنظ" النظرة الثاقبة فكانت من دواعي الفحولة

الآخر بالتحدي."309 أمّا السرعة فتتطلّ ب طول قامة ونفسا طويلا إمّ ا ليتمّ اللحاق بالعدوّ  أو 

:   ن الهارب من النجاةليتمكّ   

ـ       نْك  اوِل ـهْ يح   رٍ ـــــــــمٍ أ وْ لِأ مْــــــــــارِ ض يْـــــــــــــو م نْ مِثْل  حِصْـنٍ في الح ر وبِ ومثـْل ـه       لِإِ  

ـان  يح ْـرقِ  ن اب ـه       ع ل يْـهِ ف  ــــى الض يْ ـــــــــأ ب         هْ ــــــوف  م ع اقِل  ـــــــأ فْض ـى والس ي  ــــــــــــــم  و النـلعْم   

ـوْل ـــــــــــه       بِ ــــــــــــذِي لج   ـــــــــــــبٍ لج   ـــــــات ه  و ص  و اهِ ـــــــــل ـهْ 310   ــــــــل  الح لِيـف ـانِ ح         ع زيِــــــــــــــزٌ إِذ ا ح 

نعته ن قبل شاعر"رجل م دِح  م،رافضا للضيم،و هو فارسا،عزيزا أبيّا،شجاعا تصوّر هذه الأبيات رجلا 

يمدح ،ولم ر الشعفي الكلام وكان يتجنب حوشيّ ،لأنهّ لا يعاضل مر بن الخطاب بأنهّ أشعر الشعراءع

أحدا إلا بما فيه."311وهذا دليل على أنّ صورة هذا الممدوح صورة صادقة تعرب أوّلا عن أنّ جمال 

  ـــــــــــالفحولي ـ جسد الرجل وجلاله يكمن في عظم هذه الصفات وجلالها وتعرب ثانيا عن أنّ الجمال

. ونبل الأخلاقالحميدة ـ يكمن في الخصال ـــــــــــكما فهم في الجاهلية   
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 دٍ ل  وارا ذا جِ تطلّب فارسا مغالكرّ والفرّ وهذه الأمور ت،المطاردة :كما أنّ الحرب تعنّ من ناحية    

دت الفارس حدّ  كما تعنّ من ناحية ثانية المواجهة وهذه الأخرى تستلزم فارسا مغوارا؛ وصفات،وقوّة

  ..الخ.بةنظرة الثاق،الصوت الجهوري،الرباطة الجأش وقوّة البنية،الخفة ،سابقا في الرشاقة 

د الرجل فالكرم تحيل القارئ إلى تصوّر شكل جس ـــــــــ تحدّث عنها الشعر الجاهلي ــــــــخصال كثيرة    

ه صاحب كرمه ويعنّ أيضا أنّ مثلا يدلّ على مقدرة الكريم على تلبية حاجات من جاء يطلب  

: العملو  وهذا المال يكتسب بالجدّ مال؛  

يْـفِ ي ـعْـطِي الج زيِـ       ل  ي ـج ود  و         ـالس  م  دِ ـــــــــــــــــا ع  ــــــإِذ ا م   ـزُوــــــــــيَـغْ وأ بْيض  ك    

        ت ض ي  ف ـْـــــــــــــت  ي ـــــــوْمًـا ع  ــــــــل ـى ن ـارهِِ       مِــــــــــــــــــن  الج ـــــــــــــــودِ في م  ـــــالِ ـــــــــهِ أ حْت  كِمْ 312 

عن ث دون أن يتعمّد الحديالممدوح؛ سامعه صورة عن شكل جسد الرجل الأعشىهكذا يمنح     

ى أنّ هذا دليل عل  (إذا ما عدم( غزوي )جملة ) ا،كما أنّ جعله أبيض لٌ م  مظهره، فإكرام الضيف ع  

أيّ عمل هذا ؟ يمسك يده على الإنفاق حتى لو كلّفه ذلك كلّ ماله واِضطرهّ إلى العمل و  الرجل لن

 أنّ الممدوح الأخير دليل على ،كما أنّ هذاويدفعه إلى المخاطرة ))الغزو(( الذي قد يكلّفه حياته

 ق الِاحتمال. إذ ما صد لا للقيام بذلكمماّ يجعله مؤهّ ادر يتمتّع بالصحة،،فارس،ق ،متمرّسقويّ البنيّة

      

ن الجاهلي م هكذا يمكن القول:إنّ الصفات الشكليّة للجسد الفحولي بدت ملاحاها في الشعر    

بجلال  ل المواقفيتعلّق جلاو ،وهر المرء بمخبهليرتبط بذلك جخلال صفات معنوية أحالت إليها؛
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في  افارس ش وهدل بقدر ما تقتضي اتِساقه وانِسجامه،فه،فالضرورة لا تقتضي وسامة الجسد الجسد

 أم مى !،أع احاارب ل مِح  ،أم  الأعضاء؟!ثقيل الجسم أو ينقصه عضو من ،معركة من المعارك سمين

! يهابه الناس اجد مريضو   أجار مستجيرا ! أم اضعيفع رِف    

في حدّ بالجسد فاء الجاهلي اِحت يغدو الِاحتفاء بالفعل في عرف الإنسانبناء على ما سبق ذكره،    

لفارس  به،فا ويعترف لكنه تميّز يقرهّ المجتمع،فعل صادر عن جسد يبحث عن التميّز،لأنّ هذا ال ذاته

لا تلك النزعة العصبية التي  ؛فلو أوجبها المجتمع وفرضتها الطبيعة ،بتصرفاتكان فارسا بأخلاقه وأفعاله

ولولا ،ن دور رة لما كان للفارس مالغارات المتكرّ اب و معارك طاحنة لأتفه الأسبكانت تنشب عنها 

ولولا حابة ،لكريم شبه الجزيرة العربية ذات المساحة الشاسعة والمترامية الأطراف لما كان هناك من دور ل

ه بأفراد يقاسمونه الإنسان الجاهلي للجميل والجليل لما عكف على تأسيس الجسد الفحل ضمن علاقت

 هذا الوجود.   

ح هكذا حاول الإنسان الجاهلي عامة والشاعر خاصة إبراز معالم فحولة الرجل كما كان يطم   

لكنها الصورة التي  إليها؛فمزج بين الواقع والحلم ليقدّم صورة هي أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع

:  لمعالمذه اه ر فيهعلى الثناء واِمتداح من تتوفّ  ه  ص  رْ على تجسيدها في واقعه حِ  ص  رِ ح    

اءٌ ل ه  أ هْلِيد  ــــــلْ فِ ــفِدًى لِاِبن ب دْرٍ ن اق ـتِي و ن س وع ه ا      و ق ـلْت  له  ـم لا  ب ـ                 

لـِيا ت ـغْ ر ار تِه  ــــــد ور  رجِ الٍ مِنْ ح  ــــــــــــى وت ـغ ل ـى مِـنْ و ر اءِ شِف ائِه ا      ص  ــــــــــش ف                   



لْ ــــد  الق و ى م رِس  الح بْلِ 313                 ــــــــاذِلاً      ولا  و اهِ ــــــنًا ج   س  ـم ـ ـا باِلجـِي ــــــــــــادِ لا  م ت  ــــــــــــخ 

أمّا  أو أبا للقريب العزيز ويكون على الأغلب أخا: ء بالمال والأهل يكون لشخصين فقطالفدا

ا يجعله الحميدة م الصفات ص فيه كلّ يكون فارسا،مغوارا ،نبيلا ،كريما ؛تتلخّ الشخص الثاني فقد 

يعتلي  فارس الذيال اِبن بدر:ا الشاعر فيما تلا من الأبيات ف،وهذه الصفات يلخصّهبالفداء الأحقّ 

اعر الوقائع وتأكيدا على هذه الصورة وصدقها يذكر الشوقوّة، دٍ ل  الجياد،دون نصب أو تخاذل،ذا ج  

.   هِ سِ رّ وتم   هِ تِ ك  نْ  شارك فيها الممدوح وأبلى فيها بلاء حسنا وفي ذلك دلالة على حِ التي  

يعوّل تأبط شرّا فإنّ ؛وأهله لما يمتاز به من خصال يفتدي الممدوح بماله النابغة الذبياني فإذا كان   

 على الرجل ذا الفعال الجليلة السبّاق إلى فعل المكرمات :  

  ةٌ ص ر م ـتْ       ي ـا و يْح  ن ـفْسِـي مِنْ ش وْقٍ وإِشْف اقِ ــــــول  إِذ ا م ـا خ ل  ولا  أ ق           

ـا عِو لي إِذ ا ك نْت  ذ ا عِـو لٍ       ع ل ـ          ب اقِ ى ب صِيٍر بِك سْبِ الح مْـدِ س  ـــل كِن م   

اب ـيْـنِ  أ رْف ـاقِ 314            س ب اق  غ اي ـاتِ مج ْدٍ في ع شِير تِ ــه        م  ــــــــر ج  ـــعِ الص ــــــوْتِ ه د 

ى أفعاله اء علن حضوره في مجتمعه بناة أخلاقه،فكهكذا فهم الجاهلي أنّ قيمة الرجل في جماليّ 

 ان حريصاجعل الناس يعوّلون عليه ويقصدونه إذا ما اِشتدّت الحاجات،لذلك ك ،حضوراومنجزاته

"فالمرء لصفات جلال الأخلاق ونبل اير،فوجوده قائم على معايى لحضورهعلى تجسيد المثل الأعل

يصنع صورته.وهو يعدّل فيها.يحاول التطابق مع توقعات هؤلاء وأولئك وكذلك معايير الثقافة 
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والمتطلبات الِاجتماعية،"315وعليه كان انِطلاق الشاعر الجاهلي من صفات معيّنة:القوّة،الشجاعة 

على الثقافة  ةنيّ ب،المصور لا تتجزأ عن صورته الجسدية، الكرم ،الإباء والنجدة،البسالة ،الفروسية ،

ات وتعزيزها في نفس  فتخار بهذه الصفا هي من فرضت عليه الاِ لأنّّ والظروف الطبيعيّة، جتماعيةالاِ 

  كل عربي .
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تجربة الشيخوخة:  3-1  

 أ / علاماتها :

رهم كلّ ما يثبتها ،و شعراء العصر الجاهلي عنفوان الشباب ؛فاِفتخروا بالقوّة وذكروا في شع رو  ص    

الظروف التي تحيط به لعلّ ما "زاد في أهميّة الشباب لدى الفرد الجاهلي أنّ البيئة التي يعيش فيها و 

هتها والتغلب عليها ،كي يحياها بغزواتها وغاراتها ،تطلبت منه قوّة جسدية لمواج،والحياة القبلية التي 

يتمكّن من الحفاظ على بقائه واِستمرار وجوده."316ظروف جعلته يرفض الضعف،الخضوع والخنوع 

الصلابة ،فيه يزهو ؛ليرفض بالتالي مرحلة الشيخوخة ويتمنى عدم زوال الشباب لأنهّ يمثّل القوّة و 

طرب بعنفوانه : بجسده وي  

يدًا،ذ و التـ ع  أَوْدَى الشَبـَابُ  -0       طـْل ـوبِ ذ لـِكِ ش أْوٌ غ يـْر  م   ، وأَوْدَى      ـاجِيبِ ،حمِ   

ثِيـ وَلـىَ -4       ا ــوه  ثاً،ح  اليـ ع ـاقِيبِ كْـض  ه  ر  ـــان  ي دْركِ  ــــــــــــــــــل ـوْ ك        هُ ــــُــــبـُــلــيَطْ  الشَّيْـبُ ـذ   

       2- أَوْدَى الشَـبَابُ  الـذِي مج ْ ـــــــدٌ ع ـو اقِب  ــــــــه       فـِيــهِ  ن ل ــذل ، و لا  ل ــذ ات ل  لْـشَــيْــــــــب  317  

هذا  لجعليب على الشباب الذي ولى فأعقبه المشيــــــــ في هذه الأبيات ـــــــــ  سلامة بن جندل يتحصّر

ديار هجرها  يكون بكاءه بكاءً على عهد الشباب الغابر لا على؛فمطلع قصيدته موضوع  الأمر

))أودى  وعوضالمب صرحّ،حيث يات الطللية المعهودة أصحابها ورحلوا عنها كما جاء في المقدمّ 
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لشباب وذهابه البؤرة يغدو توديع اه؛و كيز الِانتباه على الحدث دون سوايتمّ تر ل منذ البدايةالشباب((

أي ،خة تطاردِ شبابا التي تجمع أشتات الصورة التي أبعادها بياض شعر يطارد سواده وبالتالي شيخو 

اردِ منذ  ـط  لصالح الم حسم المطار دةد ضعف الجسد؛لت  ها أجزاء صورة تجتمع لتؤكّ ضعف يلاحق قوّة وكلّ 

لاث مرات ث ))أودى((كما أنّ الشاعر كرّر لفظة شباب((  ))أودى الالبداية ،بدليل الجملة الفعلية 

 سية التي يعيشهاوفي ذلك دلالة على الحالة النف))ولـى(( بمعنى ذهب وبان ؛وفي الرابعة جاء بلفظة 

 والضيق الذي يعاني منه جراّء انِقضاء الشباب. 

لها عدم رغبته في خلاللمشيب تلك الجمل التي تتوالى ليعرب من  سلامة بن جندلما يعزّز رفض    

امه الغابرة :    أيـــــــــ في الأبيات الموالية ــــــــ هذه المرحلة؛فيفصح عن ذلك قولا وفعلا حين يتذكّر   

اءِ ،ت ـأْ ـــي ـوْم انِ: ي ـوْم  م ق ام اتٍ وأ نْدِي ةٍ      و ي ـوْم  س يْرٍ إلِ ـى الأ عْ  -2             وِيبِ د   

يْـل ن ا أ دْر اج ه ا ر ج عًا       ك ـس  الس ن ابـِكِ مِنْ ب ـدْءٍ وت ـعْ قِيـبِ 318              2- و ك رلن ـا خ 

ن عواقب الشباب ر الشاعر أيامه الخوالي ذات الحيويةّ والنشاط ؛فيصنفها في يومين يمثّلايتذكّ 

ان فيه خطيبا في ومجالدتهم ،والآخر كالممجدة: يوم أثبت من خلاله قوّته وفروسيته بمهاجمة الأعداء 

د بذلك على أنهّ قضى شبابه في هذين الأمرين مماّ يبعثالمجالس والأندية ،ليؤكّ  الحسرة في نفسه  

  أمور نافعة .لم يقضي شبابه لاهيا وإنّما قضاه في جدّ وفي فهو،ويجعل لموقفه مبرّا وداعي ؛

تي غيّرت من الضعف وكل الملامح ال، الفقد ة يستوجب الحديث عن معانيالحديث عن الشيخوخ   

ر انِقساماتهم شكل جسد الإنسان وتفكيره ؛ومن ثمّ عرض مواقف الشعراء من التقدمّ في السن وذك

                                                           
 / تأويب :رجوع/ كس: تآكلت حوافرها من طول السفر /السنابك : مقدّم الحافر 14سلامة بن جندل ، ديوانه ، ص.  - 318



ا إلى كلّ ما لا يرغب وتعدّد وجهات نظرهم "فالجسم هو علامتنا، نّائيتنا،إنهّ هو من يعيدنا بطريقة م

الإنسان في أن يكونه: هشاشتنا، عيو بنا،حدودنا أمراضنا مواتنا؛"319 الأمر الذي يجعل الجسد شكلا 

لم "اصةذلك لأنّ الإنسان الجاهلي عامة والشاعر خ ملاحاه الزمن من خلال تغيّر مادياّ يدرك سطوة 

تخبئ بالنسبة  ،بسيطة واضحة .لا ،كان يحسها ويراها كما هيينظر إلى الأشياء بأفكار مسبقةيكن 

إليه ،أية دلالة متعالية أو أيّ معنى."320وعليه لم يتحدّث الشاعر عن شيخوخة جسده إلا بعد أنّ 

 ن الجسد الفحله ويدركه ،مماّ جعل الحديث ععاش التجربة وعاينها، فحاول تجسيدها وفق ما يحسّ 

إلى الجسد الضعف فيسعى  فتة للِانتباه يترك إلى هذه المرحلة التي أصبح يقاسي فيهالابتفصيلية 

     مقاومته وتجاوز هشاشته التي كانت تحيل إلى كل ما ينغّص على الشاعر حياته .

، ولأنهّ يحقّق فيها الأمر الذي يجعل الإنسان متمسّكا بمرحلة الشباب التي تمنحه كل ما يرغب فيه   

      : ة لا يستطيع فيها قضاء كل حاجاتهيرى أنّ مدّة هذه المرحلة قصير ،سعادته 

ـةِ الصِب ا إِر ب ا      و  -0            ـب ا ـــه  ـاب  إِذ ا ذ  ــــــــــــــــــدْ ش ـآك  الش ب  ـ ــ قـلمْ  ت ـقْضِ مِنْ ح اج   

ـتـــهِ      س قْــــــــــــــــمٌ ف ــــــلا ق ى مِن  اله ــــــــــــــو ى ت ـع ب ـا321              4- و ع ـــــــــاو د  الق ـلْب  ب ـعْــد  صِح 

 يتمنى أن يبقى شابا ضعفه ويتمنى أن يقف عند الشباب لا يعدوه ولا يفوته ،بمعنى السموأل يرفض

و حتى في لحظات ضعفه لا يبحه عنفوان الشباب وطيشه ،فيحافظ قلبه على زهوه وحيويتّه لذلك ه

مآثره ومغامراته :،انِتصاراته فيها  يسترجع زمن تلك المرحلة؛ فيتذكر  
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ــــــــــا ف خْـــــــــــإِن  ل ن ــ -2            ـــــــــم  ب ـا ــــــه   ـام  والل  ـــــــد و  السِّمــــــريِ الع ـــــــــقْـــــت  ةً      ــــــــــةً م ـل مْـل م   

يْـ اء بِه ا     ـــــــةً ع ض ل  الف ـض  ـر اج  ــــــــــــر جْ  -2            ـب اــــــا ع  ـــــم نْصِبً لاً و ــــــــــــــو رجِْـلاً ـــخ  ج   

الل يْ ــــــأ غْل ـ لٍ     ــــــــــــلل ف ـــــارِسٍ ب ط ـــــــــــــأ كْن ـاف ـه ا ك   -2            ربِ ـاــــــــــــــــا ح  ـــــــثِ ع ـادِيـًــــــب  ك   

ـب  ــــــــا322 ريِــــــه  ـــــــةٍ ر  س  ـــــف  الغـِــــــر ارِ إِذ ا      أ هْـــــــــو ى بـِــــــــــهِ مِ ــــــنْ ك              6- في ك فّ ـــــــــــــــهِ م رْه 

ا ن يبقى حبيسإحساس الشاعر بحتمية عيش مرحلة الشيخوخة التي يفرضها الزمن ؛جعله يرفض أ

سترجاعها والقبض عليها على اِ  ص  رِ ا فؤاده؛ فح  يرجعه إلى فترة تعلقّ به عندها، يتمنى صنع زمن خاص

الأعداء . متلك جيشا تهابهفيها اِ ، القوّة والِانتصار تمثّل ضمن ذاكرة تأبى حاوها ،لأنّّا   

يخفّف وطأة آخر ل بأمريستعين  الصورة في هذه الأبيات بكشف نفسي جديد؛ تكتملهكذا    

الذي ي عتب لأخير هذا ا ،شبابالر أيام التي تجعله يتذكّ  بالذكرى إلا هذا ولن يكونالحزن عن الشاعر 

"فالحياة والأسى الحزنالوحيد والجدير بأن يمنح النفس شعور السعادة والبهجة وهي تنازع أحاسيس 

الماضية تكاد تكون مجرّد خدعة أمام ثقل حسّ  النهاية الأكيدة،"323 ولتكون بذلك الذكرى مرهما 

على جسد لا  قوس الهشاشة والضعفان وطأة الزمن، الذي أصبح يدقّ ف من يسكّن آلم النفس ويخفّ 

ارهما مظهرين اِعتبعن الشيب والهرم ب]الحديث[حول ولا قوّة له أمام هذه القوّة الغيبية "فالإلحاح على

وهنا( في لحظة  الزمانة وآيتين حسيتين من آيات البلى الذي يعيشه المرء )الآنمن مظاهر التقادم و 

الشباب والحسرة عليه وفي  يحمله على إحالة النظر في تاريخه الذاتي في اِتجاه الما قبل حينا إلى الحال مماّ
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اِتجاه الما بعد انِتظارا للموت في غير جزع بل في ضرب من الخلاص لأنّ الواقع ليس يطاق."324وعليه  

فيها قوّته  يرىج بسامعه إلى لحظات ماضية دائما ينطلق من الحاضر ليعرّ الجاهلي كان الشاعر 

عاينه في اللحظة الراهنة.على بقائها مشتعلة رغم ما يسمعه وي ص  ة التي يحرِ ويلامس فيها شعلة الحيويّ   

فيحوّل سواد  سالذي يعتلي الرأ الشيب يصطدم الإنسان بأولى علامات التقدّم في السن ألا وهي   

يه:ه ضيف غير مرغوب ف،حتى أنّ هناك من الشعراء من صوّره على أنّ  الشعر إلى بياض  

يْــبِ مِنْ و فْدِ ز ائرٍِ      م تى  ي أْتي لا  تح ْج بْ ع          بًا باِلش  اخِل  ف ــــــــــــــلا  م رْح  ل يْهِ المــــــ ــد   

ـــــاهِل  325         هْرِ إِذْ أ  ن ا ج   و س قْيـًـــــا لعِ هْـــــدِ الش ب ــــــــــــــابِ ف إِن ــــــــــــــــــــــه       أ خ  ـــــو ثقِ ـــةٍ في الد 

ه شاء ذلك أم ضيف رغم اِستنكار المستضيف له وعدم الترحيب به إلا أنهّ يفرض وجوده علي

فالشيب آية "أبى؛وعدم الرغبة في وجوده دليل على أنّ الشاعر مدرك لما سينجرّ وراء هذا المشيب

رس الجمال الحمام ورسول المنيّة ،ونذير الموت ،وإذا كان الشباب عالكب،وعنفوان الفناء ،وبريد 

فالشيب مأتمه؛"326معان جعلت الإنسان الجاهلي عامة والشاعر خاصة يرفض رفضا قاطعا بياض 

: وإقبال الشيخوخة علن إدبار الشباب اين؛ ي  ع  الشعر لأنهّ أمر ملموس م    

ا ـــــف ــانَ الشَبـَــابُ ـــــبـَ        مَـة  الكَب ـير  ل ــي  مِـنْ ـــــــــــع   و   رْد ود     ـــــــه  م ــــــل ــم  ود  ـــــــــــــه  ش   س   

ي ـــــــب  ب  ـــــشَيْ         ـي ان  و ه و  ـــــر  ب  ـــــــــــدِ آخ  ـــمِـــنْ ب ـعْـ  ه      ـــــــحٌ أ عْقِبْت ــــــو اضِـــرَأْس  د  ــــــــــــحمِ   
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اةِ ي زيِد  ـــولِ الح ي  ــــــنْ ط ــــــــــب  ع  ــــــــــــــو الش يْ     ل ى   ـه  البِ ــــــو اد  الر أْسِ ي ـنْقِص  ــأ ر ى س   و         

ـــــــــــــــاء  بـِــــــــــهِ ع لـ ــ ـــــــي  ي ــع ـــــــود  327 ـــــــــــــان  الب ك          ول ق ـدْ بَكَيْتُ  عل ى الش ب ابِ ل وْ أ ن ــــه         ك 

أولى  عدي بن يزيداينة ها أثناء معل  بات بدأ تشكل وِّ ث ـ ،تقوم على م  التي ر سمت في هذه الأبياتالصورة 

العين  ابتستجاِ ف؛ حزن هيّج الذكرى وألهب المشاعرأفضت إلى،))الشيب((السن علامات تقّدمه في

ولى ليعقبه  رٍ مْ ى ع  عدم جدوى البكاء عل دركةً الحرقة بدموع تذرفها، وهي م   ترجمةً لما يعانيه القلب م  

.يغيّر ملامح الوجه والشعر بل يغيّر الجسد ككل  رٌ مْ ع    

ر مادية مشاعر نفس حزينة باكية باتت تدرك هشاشتها عن طريق أمو  نعرب عي  تغيير     

كيّة تفصح عن أنّ للزمن ،في حر  عف شيئا فشيئا)ملموسة(،تتغيّر يوما بعد يوم وتتضاعف لتؤكّد الض

إلا شعر يزول تدريجيّا، ،وبالتالي سواد ال((فالشيب عن طول الحياة يزيد))دخلا في هذا التغيير المعاين 

لشيب وغزت "زحفت جحافل ادرك إذا ماأنّّا نفس لا تستطيع كتمان ذلك الإحساس الموجع لأنّّا ت

فيالق الشعر الأبيض مفارق الرأس، وهنت الصحة وفترت القوّة وخبت شعلة النشاط،"328لاسيما 

 : حين يبدأ الإنسان حقيقة بمعاينة تلك السمات التي أجمل معظمها ذو الأصبع العدواني 

سَن ي الك بـَرُ مَ الشخْص  شخْص يْنِ لِم ا و       ةَ ــأَرَى الشَخْصَيْن  أَرْبعَ شَيْخًاأ صْب حْت           

ــو اع ـِ        ــــت ـ تْ     ـــــــاء  ق ـدْ ج ع ل ـــــــــبِ ي ا د هْم  ـــــــــم ـــا للِْك  ـر  ــــــوني الح ج  و ى د  ــــــــنِّـي وت طـْـــــــــــز ود  ع  ــــــ  
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س  الن ظ ــر  ــــــــــــــا خ ولِ ـــــــادِ إِذ ا م ـــــــــــــذِب  الريِ ــ ةٍ     ـــق ـــــــــــو ابٍ م غ ل  ـــــــــــــــر اج  أ بـْــــــــــــدْ ك نْــت  ف ـــــــــــق ــ         

ـــــــــــــــل يْـ ه      ــر  ل ـــــــــــــتى  أ سْت دِيـــــح   لاَ أَسْمَـعُ الصَــوْتَ         ـــر  ـــــى بـِـاغ  ـــــــــــــو  ن ــــــــلا  و إِنْ ه  هِ الق ـم   

يــأَمْ ف صِـرْت    دِلاً    ـــــــــيْنِ م عْت ـــى الرجِْل  ـــــشِي ع ل  ــــــــك نْت  أ مْ و         رُ ـتُ الشَجَ ـتُـنْب   ى مَاعَلَ  ش   

ـم  حَتـَى يَ ــذْهَـــــــبُ النـَفَـــــــــرُ 329 نْ ـــــتُ  الأ رْض  مُتَك ـــــــــــــئـًـا      علَ ـى البـَـرَاج          إِذ ا قُمْـــتُ عَج 

عف ليجعل مقارنة بين ما كان عليه من قبل،وبين ما آل إليه من ض العدواني الأصبع ذويقيم 

ملامح  اكر ا ذ السن مه فيبتقدّ  اعترفمهرمه بأدقّ  التفاصيل ؛ يصفمستمعه على بيّنة من أمره ،ف

القيام،تقوّس  ةصعوبالحركة الشيخوخة التي غيّرت من شكل جسده :ضعف البصر والسمع، تباطؤ 

ة خوخة أكثر وطأا يجعل الشي؛ممّ ها أعراض توحي إلى العجز والضعفالظهر والِاستناد على العصا،كلّ 

.ة المسنوتأثيرا على نفسيّ   

يل إلى دنوّ الإنسان تح رِ مْ تحسب من ع   مرحلة تعرب عن مضيّ أعوامليست فقط  فالشيخوخة   

 ل عجز جسدههشاشته ودلائا علامات لأنّّ ،أجله ،وإنّما هي أيضا ظواهر يعاينها فتزيد من مأساته 

 ،أمر يمنح المرء عذرا إذا ما بكى الشباب:

            ف ـل سْت  لِم نْ ي ـبْكِي الش ب اب  بِلا ئِمٍ    ول كِنْ أ ر اه  ب ـينِّ  الع ــــــــــــــــذْ رِ إِنْ ب ـــــــك ى330

ات تجعله عاجزا؛ لأنّ من يبكيه يبكي قوّة أصبحت ضعفا، يبكي جسدا أصبح يعاين ظواهر وعلام

ذا الأمر ي عذر المرء لأنّ ي ـت وق  إلى البقاء كما كان،ونفسا أصبحت ترى تن كلر القريب قبل البعيد ؛له
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يخوخة التي تعلن واحدة لمرحلة التي فيها ي ـه د  كاهله بعلامات الشالجميع قد يصل بهم الع مْر  إلى هذه ا

هم انِطلاقا من تلوى الأخرى إدبار الشباب ،لهذا اِحتفى الشعراء بوصف تلك العلامات على أجساد

 تجربتهم ،فقد تزيد عند أحدهم وتنقص عند آخر. 

   ا رفضه لها :للشيخوخة مبديأعراضا أخرى ذي الأصبع العدواني  عنساعدة بن جؤيةّ يضيف    

ـلْ ع ل ى الع يْشِ ب ـعْد       الهَرَم  ي ا ل يْت  شِعْـريِ أ لا  م نْج ى مِن   -0        مِنْ ن د مِ  الشَيْب   أ مْ ه   

يـس   الشَيــْـبُ و -4        ـــرْءِ ه      ـــــــــلا د و اء  ل ــ دَاء  نَج  يلـِلْم  مِ ـــــــــــ الق ح  ص ائـِب   ـحًاـــكَــانَ صَح   

اة ي سِيــــــــــــوْلا غ ـــــل ـ دًا    ـــــــــــــةً أب ـــــاضٍ ن ـوْم ــــــــل يْـس  بِق ـ وَسْنـَانُ  -2        ـمِ ـــــــ ل ــــمْ ي ـق ــاس  ـــــــــــر  الن ــــــد   

ــــــــمِ 331  نـَـة      و فـِــــــــي م ــف اصِلـــــــــــهِ غَمْــــــــز   مِ ــــــــــن  العـس  بـ يْ ــهِ و في الأ صْ ـــلا بِ وَاه          2- فـِي مِنْك 

ي لم يستطع أحد الِافتكاك ،كونّا ترتبط بفعل الزمن الذأمنية لا سبيل إلى تحقيقهايبدأ البيت الأوّل ب

حياة عاشها  فير ،وتساؤلات تجعله يعيد النظ لذلك مزج الشاعر الأمنية بالحسرة والألم،من سلطته 

عه إلى اِعتبار هذا لم يدرك حقيقتها إلا بعد أن عاين أولى نواقيس الشيخوخة ))الشيب(( مماّ دف،قبلا

ة أخرى ما أن يدرك حقيقة أولى هذه العلامات حتى يصطدم بعلام هالأخير داء لا دواء له ،لكنّ 

ن؛لتنجرّ وراءها يعاني منهما المس لذانال والوسنالدائم لخمول ا :ألا وهيفيذكرها في البيت الموالي 

وجع المنكبين  اِرتجاف الأطراف ، الأخرى كألم المفاصل، ىواحدة تلو  العلامات التي تزيد من ضعفه
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وصعوبة القيام،"فشيخوخته تعبّ عن اللحظة التي لم يعد فيها كبت الجسد ممكنا،"332 فهو يتسمّع 

تى تخفيفها .  ته السنين فعطبته ولم يعد له المقدرة على تسكينها أو حويعاين آلام جسد أرهق  

سيطرة على علامات العجز على جسد فقد الـــــــ في هذه الأبيات ــــــ  جؤية بن ساعدةهكذا يحصر    

بأحاسيس  يثقلهالوهن ليصبح هو الآخر عالة على صاحبه،المرض و فأصبح يقاسي الخمول،،حركاته

رجل طالما مّجد القوّة وتغنى بها.  ةتزيد من مأسا  

   أحاسيس جعلت أبا  كبير333يشكو الشيخوخة أيضا فيذكر علاماتها التي بدت تظهر على 

: جسده  

يْ              لِ ــــــــــــك  لْ لك  ل ىــــــش  ا م  ذ  إِ  وء  ــــــــــــــــن  ي ـ ـلا ف ـْط       ارَ ــــصِّ قْ ـوك مُ ــأبـُحْ ـــــــــــــر  إِنْ ي صْبــــــــــــأز ه 

           ي ـَهْ د  ي العَ م ـُــــــــــــودُ  ل ـ ه   الط  ريِ ق   إذا ه  مْ      ظ  ع  ـــــــــن وا و ي ـَعْ مَ ـدُ  للطَ ــــر  يق   الأسْ هَ ـــــــــل  334 

فالمشية كه:،غيّرت سلو لهحدثت ضعفه أمام أمور  ةشكوى الشاعر من الشيخوخة جاءت بعد معاين

رشده إلى هي من تالعصا التي أصبحت الِاعتماد على  ،الجنوح إلى الطريق السهل،المتباطئة 

 ت جعلته يحسّ ها علاماكلّ ،وضعفه الذي أصبح يضاهي ضعف الإنسان في مرحلة الطفولة،  الطريق

بنه إلى اِ كواه ش اوجهم، س عن نفسه ضيمهااله مما جعل هذا الأخير ينفّ و حملامح جسده وأبتغيّر 
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خير صعوبة المرحلة ، أو على الأقل يدرك هذا الأعناءاللاقيه من يما  هف عنفيخفّ  اساتهبمو  قوملعله ي

     التي يمرّ بها الأب . 

التي آل إليها : ةزهير مشتكيا الحال ابِنهيقول في قصيدة أخرى حااورا كما       

  ر  ــــــب  دْ  ــُالم اب  ــــبَ الشَ  لى  إِ  ل  ـــــــــــيبِ س   لا   أمْ       رِ ـــــــــــصِ قْ م   نْ مِ  ةٍ ب  يْ ش   نْ ع   لْ ه   رُ ي ـْهَ أزُ           

رِ ــــك  واهْ  رٍ ـــــــــــهْ د   ل  ـــــعْ فِ  ك  لِ ذ  لِ  بْ ــــــج  فاِعْ       ر ه  ــــــــــــكْــذِ  إلا   د الشبـَابَ أبـُــوكَ  ــَـقـفَ             

  ر  ـــــــكنْ مُ  نٍ وْ  ــَلــــــــب ـى ـــــــت  أ   ـاب  ــــــب ـالش   فق ـــد       ما لـ ــ ـي ك  ــــسِ أْ ر  ــــــــم ا لِ  ك  ــــــــــو يْح   رُ ي ـْهَ أزُ           

  رِ ـــــــــف  عْ الأ   اءِ ـــر  ـــــــــــــالب  ك    ق  ـارِ ــــــــــــــف   ـ الم ق  رِ ــــــــــــح   ا     حً اضِ و   ح  ب  صْ وأ   هُ تُ اشَ شَ بَ  تْ ـــــــبَ هَ ذَ           

  ر  ذ  ـــــقْ  ـُالمـكَ ا ه  ـــــــــــــــــانِ ـو  ــخْ  إِ لى  ي إِ ـــــسِ فْ ــــــــــن        تْ ح  ــــب  صْ وأ   ين  مِ ل  عْ ا ت ـ م   ـِم يت  ضِ ن   و          

           ف  ــإِ نْ  دَ عَ ــــان  ي الدَ اع  يَ ـــــــــان   تَ أَ يَّ ــــــــــدَ ا      وإذ  ا أُ حَ ـــــاو  لُ  شــــوْ كَ ــــــت  ي لـَــــــــمْ  أُ ب ـْـص  ــــــر  335

ارة  والبشاشة وذهاب النظ،الشاعر لونا أنكره بفقد الشباب ألا وهو المشيب )بياض الشعر( ويشك

وكة التي قد تدخل حتى أن الش ؛لم يعد يستطيع القيام بأبسط حاجاته ثحي،ضعف سمعه وبصره،

لك ناجم عن كل ذمن يناديه؛ ه أصبح لا يسمعكما أنّ   ،نتزاعهاواِ رجله صار يصعب عليه رؤيتها 

صورة التي يكوّنّا لب الإشارة السلبية شيئا فشيئا في اعند هذا المستوى تتسرّ  "،تقدمه في السن

ن يعاش يمكن أ وعند الطرف الأقصى. .ةباِنَفاض القيمة الشخصيّ الشخص عن جسده، شعور 
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الخضوع الذي تجب عليه خسارة الوظائف الجسدية."336 لذا تبدو حالة أبا كبير النفسية حزينة متألمة 

في هذا بن الاِ سم ِ رير اِ كما أنّ تكى،التي جاءت على شكل شكو زهير ،بدليل مخاطبته لِابنه لما تعانيه

ح له عن ألمه وجزعه فصيو ، أمامهبعجزه  غريبا ليصرحّ صا يختر شخلم صاحبه دليل على أنّ الخطاب 

غير ،وانّا كالمقذر((عنه)) وأصبحت نفسي لإخر الناس والِابتعاد ويرى تنكّ بضعف جسده  وهو يحسّ 

ط،وربما الخطاب في فق خا طِبـ ــ الم تماع لشكوىسأنّ الملاحظ على هذا الم ـخ اط ب صمته واكِتفاءه بالاِ 

  فسه .  حدّ ذاته منح لهذه الشخصيّة هذا الدور فقط؛ لأنّ ما يهمّ الشاعر هنا التنفيس عن ن

عل الإنسان يجتّر ما يزيد من صعوبة الموقف كونّا ظواهر وعلامات تج لعلّ اِستنادا إلى سبق ذكره ،   

قائلا : يصرخا مرؤ القيس الحسرة والألم لما تحيل إليه من الضعف والعجز؛الأمر الذي  جعل   

فْتُ تَـبْر يحَ الحَيـَاة  وم ـا           ـا أ ر ى     خ  يـك م  ألَْبَسَاـومَ فَ ـــــــــأَقُ أ نْ  قُ ذ راَع يــــتَض   

يـع ــــــــــسٌ تم   ــــــــــــف ـل ـوْ أ ن ـها ن ـفْـ          ا ـــــــو ل كِن  ةً     ـــــــــــــوت  جمِ  طُ أنَـْفُسًااقَ ـــــــنَـفْــس  تَسَــه   

ـيًا ب ـعْــــــــد  صِح  ــــــــــــةٍ     ل ع ـــــــــــــل   مَنَايـــــــَــاناَ تَحَ ـــــــــــــوَّ لْ نَ  أ  ب ـْؤُ سَا337 لْـت  قـرَْحًا دَام            وب دِّ

أفقده  راّء مرضيترجمه الألم والحسرة ج ينقل الشاعر في هذه الأبيات إحساسه بالتلاشي ،إحساسا

ن من  يتمكّ لمالسيطرة على حركات جسده ،جسد اِمتلكه صحيحا فطاوعه ،وأتعبه مريضا حين 

ور العجز يجعل الموت في حدّ ذاته أهون من شع القيام بأبسط الحاجات))النهوض(( ،الأمر الذي 

عيفة عاجزة الموت أو الإحساس بدنو الأجل وإنّما يؤلمه رؤية نفسه ض ليس القيس ا مرؤ ،فما يؤلم

لا يستطيع إنكار ،وعليه يقدّم الشاعر تجربته في أبيات يصبّ فيها معاناته مع مرض يجعله "
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الأحاسيس التي يقدمها له الجسم والتي تمنعه من العيش كما كان يعيش حينما لم يكن مريضا؛"338 

وت دفعة واحدة لاسيما حين لم يأته الم،صحة التي لا يدركها إلا كل مريضمماّ جعله يشعر بنعمة ال

عجز الجسد وضعفه ليصل أخيرا إلى الموت.،ا هو يتدرجّ بين المرض وإنمّ   

:  خير الناس النابغة الذبيانيالذي اِعتبه  النعمان بن المنذرمرض لم يسلم منه      

يـْر  الن  ــــــــأ ل ـمْ ت          لح ي  س ائرِ ا او ز  اـــــــــــةٍ ق ـدْ ج  ـــــــــــــع ل ى فِتْيأَصْبَحَ نَـعْشُـهُ      اسِ ــــر  خ   

يـْهِ ــــــنح ْـ و        ه    ــــــــخ لْــ نَسْــألُ اللَّـــهَ ن  ل د    ع ـامِر الْـكًا و للأ رْضِ ـــــــن ا م  ــــــــــــــدل ل ـر  ــــــــي ـ   د 

        ونح ْن  نُـرَجِّي الخُلْدَ  إِنْ فاَزَ ق دْحُ ـنَا      نَـرْهَبُ قـدْحَ المـــَوْت  إِنْ ج اء  ق  ــامِر ا339  

لى الصحيح عن الإحساس بالألم الذي ينتقل من العليل إـــــ من خلال هذه الأبيات ــــــ يعبّ الشاعر 

عل فالمريض هنا شخص آخر، لكن الإحساس بضعف الآخر الذي كان يمثل القوّة هو الذي ج

خير ))لذي يمثّل المسألة تختلف عند الشاعر؛ الأمر الذي جعله يتضرعّ ويسأل الشفاء لهذا المريض ا

رض وذخر لعمار لهذه الألأنهّ ا ،لشخص جدير بالشفاءليقول بطريقة أو بأخرى أنّ هذا ا((الناس

لذا يتمنى أن  المعوّل عليه ،كما أنّ الشاعر يعتب أنّ الحياة والموت  مقامرة ))إن فاز قدحنا((الناس 

   يكون الفوز من نصيب العليل الذي يقاسي المرض وبالتالي يكون الفوز للجميع .

لعصر الجاهلي بحث بقراءتها وجد هذا الأخير أنّ الشعراء في امن خلال أشعار الشعراء التي قام ال    

انِقسموا إلى زمرتين:  حديثهم عن الشيخوخةأثناء    
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متّعوا بكل ما زمرة لم يستطع شعراؤها التأقلم مع تقدّم السن وملامح الشيخوخة ،لأنّّم أرادوا أن يت

 فضهم لهذه المرحلة مبنّّ لا، فكان ر ع به الشاب حتى في شيخوختهم كمرافقة الفتيات الحسان مثيتمتّ 

ا بعنف ماديته ويغدو أنّ "الجسم مقبول طالما بقي مضبوطا مسيطرا عليه وطالما لم يركبن اِعتبارعلى 

بوصفه موضوع علنّ مزعجا حينما لا يعمل كما نتمنى."340وعليه راحت هذه الزمرة تنفي ذلك 

نح النكري يردّ على الغواني اللواتي ابِتعدن الضعف بكل الوسائل وشتى الطرق فهذا عبد الله بن ج 

 عنه معرضات بحجة أنهّ أصبح شيخا :

ـاجَات يأَدْبـَـرَتْ حَ  وـرْتُ ـكَب  دْ ـ ـــــأ نْ قـ       ر يمَت ـيـــأرَدْناَ صَ و اني أ نْ ـــــالغ  مَ ــــزعَ -0        

كْ و  -4       ـاع ـةً و نَ م نِّيــــضَـح  ـ     س أ لْن نِّ   س  ا س ن  ـــــــــــم ـذْ ك  ـذ  ــــذ ت  ق ـ ــــــــمْ ك  ن ـاني ـةً أ خ   

بْتُ م نْ ك بَ ـــــــرٍ  ول كِ ــــــــــــــنِّ اِمـر ؤ        أَغْ ـشَى الحُرُوبَ وم ـا ت شِيـــب   لِد اتي 341        2- م ـا ش 

صبح الأمر أشدّ حين في نفسه بحيث "يبنبة اِستهزاء وسخرية ي عرضن الغواني عن الشاعر مماّ حزّ 

لشباب ،وإذا كان تكون الساخرة اِمرأة ،هذه الإنسانية التي يركض الرجل خلفها يبغي اِصطيادها منذ ا

من أجل اِستمرار الحياة عن طريق التناسل ،فهو يمثّل أيضا رغبة الرجل في انِتصار الذكورة 

لديه."342فما بال هذا الشاعر وقد اِجتمعت الغواني على صرمه والِابتعاد عنه؟دون أدنى تحفّ ظ أو 
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زم الشيخوخة ليزدن مراعاة للشعور،فتهكّمْن وض حِكْن  عليه وسألنه عن العصا التي تعدّ من إحدى لوا

 من حدّة ذلك التهكم .   

يّا في السن نفي ا منطق ،وجاء نفي ه لتقدمّه أعرض الشاعر عن حديثهن عن العصا رد ا للِاعتباروعليه    

جع شيب العجز فير  الشيب ،لأنّ ما يعاينه البصر لا يمكن نفيه، لكنه يجحد الضعف و  لم ينف ؛فهو

افِتتح بها  التي))زعم ((عدّ عدوّا للشاعر،كما أنّ كلمة لا إلى عامل الزمن الذي ي  ،رأسه إلى الحروب

واني الرافضات له .     قصيدته تبيّن منذ البداية أنّ الكلام عن شيخوخته مجرّد توهّم وزعم من قبل الغ

  

ثبت قوّته وتنكر حجج تمبنّّ على إنكار الشاعر لشيخوخته وتقدمّه في السن بناء على هذا جاء،  

 عجزه :

ـــــــــــه ـ و ه م      أ نْ ي ـب اح  ح ريِـم   أحْـمِي أ ن اسِي -2         ـاتي ـــــــــت  حم   ــــــــــذ اك  إذ ا ع نِيـــــــــــمْ ك 

اجِــــــــــــمل الأ ن  ــــش ـ   م    ـــــــــــمِنْ م عْش رٍ ي أْبى  اله ـو ان  أ خ ـوه   -2       ــــــــــــوفِ ج ح  د اتِ اـــــــــــحٍ س   

تِ اـــــلا صِم  اله ام ـــــــــــذ ر ى و غ  ـــــــمْ الــــــــــــو ه   او ر وا     ــــــــزلوا وع زّ بِعزِّهمْ م نْ ج  ـــــــــــع   -6        

      7 - إنْ ي طــْل ب  ــــــــوا بِج ـــــــــــــريِــر ةٍ ي ـنْـأ وْن  ـــــــــــــه ا      أ وْ ي  ـــــــط ـْـــــــــــل ب  ــــــــــــــوا لا ي ــــــــــــدْر  ك  ــــــــوا بتِـِــــــــــــر اتِ 343
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ذ ذِل ولا يخ  مي ويح ْمى أبّي حجج يسوقها الشاعر ليثبت قوّته وقوّة قومه وشهامتهم، فهو لا يخ  ل ،يح 

هو الجلد وقومه أباة ،لا يرضون هوانا ولا ذلا ؛حجج توالت وتضافرت لتعرب عن أمر واحد ألا و 

ة،حجج يمكن تصنيفها في هذا الجدول :والقوّ   

شاعرحجج تتعلق بال  حجج تتعلق بقومه  

اتي أغشى الحروب  ه م الذرى حم 

ميأبى الهوان أخوه أحمي أناسي  غلاصم سادات 

 يأخذون بالثأر ش مّ الأنوف 

أرلا ي ؤخ ذون بث ع زلوا   

 يسجل الإحصاء الملاحظات التالية :

 الشاعر أكثر من الحجج التي تتعلّق به .ق بقوم الحجج التي تتعلّ  -0

 ها حجج تثبت القوّة والشجاعة ونبل الأخلاق .كلّ  -4

 إلى قوم بهذه الموصفات دليل على قوّة ذلك الفرد المنتمي إليهم . الِانتماء -2

وبالتالي تعزيز مقولة وقوّتهم ، هوفي الأخير تحمل الأبيات دلالة : اِرتباط عزّ الشاعر وقوّته بعزّ قوم

حولته التي راحت الجماعة للفرد والفرد للجماعة ؛دلالة تعزّي الرجل وتسترجع له أمام أولئك النسوة ف

 تتلاشى مع علامتي شيخوخة جسده )الشيب، العصا (  .

جهة إلى الدهر :صرخة مو لضعفه فهي  عنترة بن شدادأمّا إنكار      



ـد اني  في الت   ادِ وــــــــــــــاباً في  البِع  ــــــــــــعِت   وْمٍ م ع  ز م ـاني      ــــــــــــي   ل  ــــــي ك  ــــــــأ ر ى لِ           

لَ ــــــــيرُ يـ         ـي ــــــــــــــــاتِ إِذ ا ر آنِ ــــــشِ النّا ئـِب  ـــــــــــــــــــــبِج ـيْـ       و ي د ور  ح وْلي ت ـي ـــــــدُ مَذَّ  

ي      ـــشَ وكَبُـرْتُ   ك أ نّي ق دْ           ان يــوَهَى جَنـَو  لُّـد يــــلَّ تَجَ ـــــــقـَو  ابَ رأَْس   

ي        و أَعْ ــــــظـَمُ هَ ـــــــيْـبَ ـةً  لِم  ـــــــــنْ الِْتـ ق  ـــــــاني 344  ثْ ـــــــلُ أَمْس           أ لا  ي ـا د هْر  يَـوْم ي م 

بت من خلاله في الأبيات إعراب عن عدم الِاستكانة أمام قهر الدهر ونوائبه وسطوة الزمن، إعراب يث

بل هو أعظم هيبة من  الضعف ويخب الدهر أنّ يومه مثل أمسه يرفض ف ،صبهقوّته وتجلّده و الشاعر 

ب عليه أو إضعافه. ذي قبل ،لذا لا يمكن له التغلّ   

م مع هذه أمّا الزمرة الثانية من الشعراء :فهي الأخرى رفضت الشيخوخة لكنها حاولت التأقل   

ة العيش بسلام ،لكن الآخرين ممن يحيطون بهم لم يتركوا لهم فرصمفروض المرحلة من العمر كواقع

ء ،وتعاني سو هةجسه من ،فحاولوا تصوير معاناتهم مع أجسادهم التي باتت تعاين الضعف وتتلمّ 

يصوّر مأساته مع شخص كان المعاملة من قبل الآخرين من جهة ثانية؛فهذا أمية بن أبي الصلت

 يعتقد أنهّ سيكون ذخره زمن عجزه : 

  لُ ـــــــــــوتَـنْـهَ  ـي إلِ يْـك  ـــــا أ دْنِ ــــــــــــبم   لُّ ــــــــعَـت ـُاف عًا       ـــكَ يـَـــعُلْتُ و  وْلـُودًاـــمَ  كَ ـغَذوْتُ          

ل            رًا أَ ـــــــسَـــو اك  إِلا  ـــلِش كْ  تْ      ــل ـمْ أ بـِ كَ ب الشَكْو  ــنـَابَـتْ ةٌ ـــــإِذ ا ل يـْ مَلُ ــــــــــــــــــتَمَلْـاه   
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ني تَـهْمُـلُ ـــعَيْ ـ هِ د وني و ــــــــــت  بِ ـــــــــــي       ط رقِْ باِلذِّ  ـرُوقُ دُونـَكَ ـطْ  ــَا المـكَأنَِّي أنََ            

ـنَّ  بَـلَغْتَ ف ـل ـم ا             لُ ـــيـكَ أُؤَمِّ ف  ت  ــــد ى م ا ك نْ ـــــــه ا م ـــــــإلِيْ        تِي ــة  الــــــــــو الغ اي ـ الس 

أ ن ــــــــــك  أ  نـت  الم ـــُنْع ـــمُ المــــُــتـَفَضِّ ــلُ 345   هًا وغ لْظـَةً         ك            ج ع لْت   ج ز ائِي مِنْك  جَبـْ

لِابنه في  معاملته تتحدّث الأبيات عن مأساة أب مع ابِنه في شيخوخته ،فالشاعر يقيم موازنة بين

ذي كان يسهره هر ال،ذاكرا الرعاية التي حضي بها والسإلى أن اِشتدّ عوده ـــــــ مرحلة ضعفه ــــــــ صغره

ح بحاجة إلى هذا حيث أصبــــــــ مرحلة ضعفه  ــــــــبن لأبيه في شيخوخته ؛ومعاملة الاِ عليه وهو مريض

 الِابن الذي كان يعتبه ذخرا وسندا في مثل هذه اللحظات.

ي من ه وإنّماأو من باب المنّ والتعداد  ،من باب الكلام وفقط الشاعر هذه الموازنة ليس إقامة   

قوم به لكن في حالة ما المحبّ لفلذة كبده ؛لعلّ هذا الأخير يدرك تقصيره فيرجع عما يعتاب مقتضى 

بوّة إلى طلب إذا فشلت هذه الموازنة في تغيير هذه الإساءة، يتدرجّ الشاعر من طلب مراعاة حقّ الأ

: مراعاة حقّ الجيرة  

ـا الج ــــــار  الم ــ ـــج اوِر  ي ـفْع  ــــــل  346 لَيْتـــــَـكَ  إِذا ل ــــــــمْ تَ ــــــــــرْعَ أبُــــــــــــــ ـــُوَّت ـي       ف ـع لْ ــــت  ك  ــــــم            فَـ

أكثر وأقوى من  الأبوّة حقوقوالرعاية الطيبّة وإن كانت  الطلب يقتضي حسن المعاملة في كلتا الحالتين

 لمبالغة في الرعايةا الحسنة،الطاعة ،المجالسةالمعاشرة ،تقتضي المسايرة،اللين بوّةلأنّ الأ،حقوق الجار

ة . لا تستوجب أكثر من المعاملة الحسنة والكلمة الطيب يرةبينما الج ؛وقضاء الحوائج  
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ارك في هذه المعاناة مع عقوق ابِنه في هذه القصيدة بل تشبوصف  الصلتأبي أمية بن لم يتفرّد    

ة وكان هناك مماّ يحيل إلى أنهّ أمر عرف في تلك الفتر آباء آخرين صوّروا هم أيضا هذه الظاهرة، 

 أشخاص تجرّعوا العلقم جراّء عقوق أبنائهم لهم في مرحلة شيخوختهم .

  فيطرح مسألة في بال  الأهميّة تتعلّ ق بمقتضيات الشيخوخة :     أمّا زهير بن أبي سلمى

هْ ـــــــــــــا و ر و احِل  ــــ ــ ـبـر اس  الصِّ ـــــــــرِّي  أ فْ ـــــــــع  و      وأَقْصَرَ باَط لُهُ ـم ى ع نْ س لْ  صَحَا القَلْبُ  -0        

ـ     سُـدَّدَتْ  ن  وــــا ت ـعْل مِيـــ ــ ع م رَتُ ــــــأَقْصَ و  -4       بِ ـــو ى ق صْــــــــــــع ل ـي  س     هْ ــــــلِ م ع ادِل  ــــــيد  الس 

ار ى :ــــــــالع ـال ــــــو قـ -2       ـان       ـنَاــــــتَ عَمُّ ــــأنَْ ـا  ـ إِنم   ذ  ـهْ ـــــــــ نُـزَاي لُ ط  ـــــابُ كَالخَل يــــــالشَّبـَوك   

ـــــو اد  الر أْسِ و الشَيْ ــبُ شَام  ــــلُ ـــهْ 347 لِيـــــــق  ــــــتِي     وإِلا  س         2- ف ـأ صْب ــــــــــحْت  م ــا ي عـــــــرفِْ ــــن  إِلا  خ 

تصابي واللهو يفصح الشاعر في هذه الأبيات عن أنّ قلبه صحا عن حب سلمى وأفاق وكفّ عن ال

زهير بن أبي ع قنِ بعدما كب وشاخ ،كما أنهّ نزع عن فرسه رحلها التي كان يركبها طلبا للهو.بهذا ي  

وم به المرء الإنسان سلوك خاص ينبغي أن يق ر  مْ د لها بأنّ لكل مرحلة من ع  نفسه ويؤكّ  سلمى

.د الِاتزانالرزانة وعه ر  مْ اللهو والمرح والزهو في الحياة، بينما الشيخوخة ع   ر  مْ ؛فالشباب ع    

                                                           
 - ولد في أسرة شعراء،شهد حرب داحس والغباء بين عبس وذبيان فدار هو زهير بن ربيعة الملقب بأبي سلمى : ترجمة الشاعر،

معظم شعره حولها ،كان شاعرا مجيدا يعرف بشاعر الحوليات لأنهّ كان شديد الِاهتمام بجمالية قصائده وتكاملها الفنّ ،وهو أحد 
رئ القيس ،النابغة الذبياني والأعشى ،ينظر أصحاب المعلقات ،عدّه ابِن سلام الجمحي في طبقاته ،في شعراء الطبقة الأولى مع امِ
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على الآخر الِاحترام  ب في المقابلشيخوخة أصبحت تفرض على المسن تصرفّات معيّنة وتستوجِ    

أيام صباه  عن أنهّ ترك ما كان يقوم به فيالشاعر يفصح  لذلكنا ((،))قال العذارى :إنّما أنت عمّ 

. لاسيما وأنهّ بل  مرحلة أصبح ينظر إليه من خلال شكل جسده   

حين أدرك تقدمّه في السن :النابغة الذبياني النهج الذي يسير عليه      

ـلُ 348         دَعَـاكَ الهَـوَى و اِسْت جْه ل تْك  المـ ــــن  ــــازلِ       وكَيْفَ تَصَ ـــــــاب ي المـ ــ ـــــرْء و الشَيْ ــــبُ شَم 

ختيار بينهما: نفس يقف الشاعر في هذا البيت أمام طريقين لا ثالث لهما ؛تجسّدهما دعوتان وعليه الاِ 

ار المنازل له مماّ تدعوه للهوى ؛وشيب رأس يدعوه إلى الِاتزان والرزانة، لكن ما يحسم حيرته اِستنك

ه إلى قبول الدعوة الثانية .يدفع  

ملاحاه مماّ يجعله  فتتغيّر  من يعاين علامات الشيخوخة، إلا أنّ الجسدرغم أن النفس تبقى نفسا    

لشباب حتى في زمن بينما لا تغيير تعاينه النفس فتبقى حاافظة على عهد ا؛يدرك ذلك التغيير 

صبو إليه لكن في هذه وتبتهج للهو وتفتتوق للجميل وتسعى إلى الظفر به كلما رأته ،الشيخوخة 

.المرحلة ينبغي تحكيم العقل والمنطق   

 الضعف المرض معاني:هو رفض شيخوخة الجسد لما تحمله من الزمرتين لكن القاسم المشترك بين    

الة إلى تلاشي وكل ما من شأنه الإح،اِنحناء الظهر ،بياض الشعر ،وهن الحركة ،ضعف السمع والبصر 

كها عنه لم تعد تلك .بيد أنّ الصورة التي يريد المرء اِمتلا تزل الجسم إلى صورةيخ  لذا " وهشاشة الإنسان

ة هي صور قصنا)...(ين الِاعتبار واقعنا ونالصورة التي تعكسها لنا المرآة والتي تضطرنا لأن نأخذ بع
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مصنّعة تضع جسميّتنا على مسافة،"349ذلك لأنّ الإنسان الجاهلي انِشغل بما يراه ويلامسه، فيقنط 

 مماّ يجعله يدرك ضعفه وعدم قدرته على الفعل والعطاء .

ة إلى ما وربما الإحال ؛لأجل ذلك كان الشاعر يقوم بكل ما من شأنه نفي هذا العجز ومقاومته    

  ،من وسطوتهيه علامات الز الذي شاخ وبدت تظهر عل،ليس له علاقة بما يعاين على شكل الجسد 

: المرقش الأكبركما فعل   

عَ ه لْ  -0       بْـلَ المدِه ا إِلى  ع هْ        خَضَبْـتُهاإِنْ  ت يــــنْ ل ي ل مَّ ــــــيَـرْج  ضَـابُـهَا ــَقَـ يـب  خ  ش   

اــــــــكِن  ص ؤ اب  ــــــر تْ ل ـمْ ي سْـت ـــــــــــــــإِذ ا م طِـ   ف ـوْق  خ طِيطِةٍ     وَانَ الشَّيْـب  ــــأقُْحُ ر أ تْ  -4       ـه   

ـا350        2- ف إِنْ  ي ظْعِنِ الش يْب  الش ب ـاب   ف ـق دْ ت ـر ى       بـِهِ لِم  ـــــــــتِي ل ــــــــــمْ ي  ــــــــــرْم  ع نْــــــــــه ا غ  ـــــر اب ـه 

عر الأبيض ألا وهي إلى الِاستعانة  بوسيلة قد تعمل على تمويه الشـــــ م قاوم ةً للمشيب ـــــــ لجأ الشاعر 

ضب بها الش   ق الغاية.ه الوسيلة تحقّ ر ،لكنه في نفس الوقت يتساءل إن كانت فعلا هذعْ الحناء التي يخ   

افظة عليه،لأنّ ع مْر  والمح أخيرا يرضى الشاعر وتقتنع نفسه باِرتحال الشباب لإدراكه اِستحالة بقائه    

في المقابل  ص  رِ يح ْ  المرقش الأكبرالإنسان سنوات تحسب ،والزمن يمضي من حيث لا يرجع ،لكن 

أثيرا.أقلّ ت على بقاء شعره أسودا سواد الغراب حتى يكون الفقد على الأقل أخفّ وطأة و  

نهّ كب وبل  من العمر فينفي الضعف عنه بتحدّي كبير يشهره أمام الأنثى التي ترى أ الأعشىأمّا    

 عتيا:
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ــةً         و ق ـن  ـــــــد  الصِ ـــــــــــــــــدّل ب ـعْــــــــــــ ــ ت بــ        يْــــــــــــــــبى  حِكْم  ار ا ــــــــــبِ ـ ه  ـــــــــــــــــــب  مِنْـــــــــــــع ه  الش   

ــ        يْـــــــــــــأ ح  يْ ـــــــــــــــه          وم ا اِعْت  ـــــــــــال ـــــــــــــب  أ ثْقـــــــــــــل  بـِهِ الش  ر ار اـــــــــــــــعْتِ ـب  إِلا  اِ ــــــــــر ه   الش   

ـار اى ،و ه ج رْت  الـــــ ــ ت  الصِبـــــــــــــــــةٍ         ق ـل يْ ــــــــــى آل  ـــــــــــــــــــنِّ ع ل ــــــــــــــــــــــا ت ـر يـْـــــــــــــــف ـم          تِج   

ـــار ا351  ـاعِ ــــــــــب  الم ــ سْت  ــــــــــــــــــــر ا          ة  ،مِ ــــــــــــــنْ خِ ــــــــــــدْرهِ ا ،وأ شِيـع  القِ م          ف ـق دْ أ خْرجِ  الك 

كاهله وألبسته بارا   تفيض أبيات الشاعر بمأساة جسد أصبح يتفحصّ علامة شيخوخته التي أثقلت

لكن هذا الهجر  (( والتصابي التجارة))فجعلته يجنح إلى الحكمة ويهجر الأعمال ((،)الشيب )أبيض

ب يمكنه إلى ما كان عليه قبل المشي هجر عن قناعة لا عن ضعف ،بدليل أنهّ إذا ما أراد العودة،

نعة تة المصانة الممعودة فيها من القوّة ما يحفظ للشاعر ماء وجهه بحيث تستجيب لحبه المرأ ذلك؛

ذه المرأة أنّ  قوّته لم له،كما يمكنه طلب اللهو والقمار متى أراد وبالتالي يثبت (( المستورة في خدرها))

خوخة وغزوّ الشيب لرأسه. وحيويته لم تذهب مع حلول الشي تخب  

خته ؛حينما يردّ على نفس السبيل لنفي ضعف جسده حتى في شيخو عبيد بن الأبرص هج تين    

 المرأة التي عيّرته بمشيب رأسه :

ـ        بِ ـــــــــــــتْ أ نّ ـــــــــــــــــــــــز عِم  و الي ـ ــــــــــن  ع نِّـي المــــــــــــض   الي وـــــــــــــل  م ـــــــــــــــــق  ي      ــأ ن ّـِ رْت  وــــــنِّ ك   

ا أ مْث  ــــــــــــــــــــــــــــــالي 352 ـا ب اطِلِي و أ صْب حْت  ك هْ ــــــــــــــلاً      لا  ي  ــــــــــــــــــــــــــؤ  اتـِي أ مْث ـــــــــــــــــــــال ـه          وص ح 
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ها: قلّة ماله ثالثها: رأة أربعة أسباب تجعلها ت ـعْرِض عن الشاعر أولها :تقدمه في السن، ثانيتذكر الم

فلا  ،الأسباب طرفه عن كل هذه تخلي الأهل عنه ،رابعها: تخليه عن اللهو ؛إلا أنّ الشاعر يغضّ 

بطريقة غير  ذلكلكنه يسعى إلى  ))زعمت((يسعى مباشرة إلى إنكارها سوى حين قال منذ البداية 

د لها أنهّ ما يزال على سابق عهده : مباشرة حين يؤكّ   

الـِــــــــــر قـِي و ق  ــــــــــــع لا  الش يْـب  م فْ و  ر  الل ـوْن  مِنِّّ      ــــــــــــــــــــــنِّ ت ـغ يّ ـــــــإنْ ر أ ت ـْ        ي ـــــذ   

شْـــــــــــــــــــــوم  ــلخ ب اء  ع لى م هْــ      ض ـم ا أ دْخ ل  اـــــــــــــــــف بِ         ـالغ ز  ــــــــــــةِ الك  الِ حِ ط فْـل ةٍ ك   

ـا ثم   م ـال  ــــــــــــــف ـت ـع اط يْ         ثِيـــــــــــــــــــــــم ي   تْ     ـــت  جِيد ه  ـالِ ـــرمِ  بِ ب ـيْــن  الـــــــــــــــــــلا ن  الك   

اءٌ لِمــــــــــــــــ ــ ـالِ أ هْـلـِــــــــــك  م ـــــــــالي 353         ث ـم  ق ـال  تْ فـِدًى لنِـ فْسِك  ن ـفْسِي      و فـِــــــــــــــــــد 

رأة أكثر جمالا فيما تلا من الأبيات ينكر الشاعر ضعفه وعجزه بذكر لحظات أنس يقضيها مع اِم

 وأصغر سنّا ؛ليتحدى المرأة الأولى باِمرأة غيرها مستعدّة لفدائه بالنفس والمال .          

بدت  هناك من الشعراء أيضا من نفى ضعفه حااولا إزاحة نظر الأنثى عن مظهر جسده الذي   

ه،كما فعل تظهر عليه أولى علامات الشيخوخة إلى أمر يزين الجسد الفحل دون الِاهتمام بشكل

 عوف بن عطيّة :

لْ و  اــــبـًا قَد يمً ـــأَشَيْ        م نْ جَهْل ـهاة  ـــــــتْ ك ـب يْـش  ـــــــــــــ ــ و ق الـ                اراَــــعَ ــــــا مُـــــمً ح 

ار اــــــــــق ـت  ات  الـــرْضِع   ــــرْو ح  المـــــــــإِذ ا اِسْت         ـدًىــا زاَدَن ـي الشَّيْـبُ إ لاَ نَ ـــ ـــَفَمـ               
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  اراَـــــسَــــــه  اليَ ـــلُ ف يــــأَفْـعَ اءً و ــــــــــح ي ـ       لَ ـــأُعْط ي الجَـز يوأُحَيِّي الخَل يلَ              

              وأَمْنَ ـــعُ جَ ــار ي مِ ــن  الم ــ جْ ــحِـــــــــــــف ـا       ت والجَ ـــارُ مُمْتَن  ـــع  حَيْ ـثُ صَــارَ ا 354 

صور ما جعلها فيها من الق أو،أنّ نظرة هذه المرأة فيها نوع من الجهل  نفصح الشاعر منذ البدء عي  

 ات بهكثيرا ما تغنّ   الخص لفت انِتباهها إلى فيحاولعْنى  بمخبه، تلتفت إلى مظهر الرجل دون أن ت ـ 

قوّة،شجاعة وبسالة و  عطاء وكرم، منعة)ها وراءجّدها وقضى عمره يلهج فمفي عنفوان شبابه، تهفحول

ا يستغنّ المقام عن ذكرها لأنّّ  (بيتا 21)قصيدة التي تبل على طول ال عرضهاي راحخصال أخرى و ( 

عم بالحيوية لفحولة زمن كان الجسد أكثر قوّة وصلابة وشدّة أي زمن الشباب المفتحمل كل معاني ا

.والنشاط   

ثته بقوّته ر حادّ يذكّ إلا أنّ الشاعر في هذا الصدد لا يستحضر الذكرى ليستعين بها على ضعفه أو ل   

ظا على قوّته ،صلابته حاافوإنّما يحدّثها عن أفعال كان وما يزال يقوم بها،ليقول لهذه المرأة أنهّ لا يزال ،

 ،عزمه وبأسه .

 ب/ الأنوثة وشيخوخة الرجل :

ا التي تؤكّد علاماته تحدّث البحث سابقا عن أحد أسباب رفض الشعراء لشيخوخة الجسد ولكلّ    

ة والقوّي ويرفض ضعف الإنسان؛ فذكر أنّ البيئة والظروف الطبيعيّة هي التي جعلته يمجّد القوّ 

الآن يقف  الضعف والضعيف ،فلا مكان للمتقاعس والمتخاذل ،ولا وزن للجبان أو العاجز،وها هو

تخذ موقفا قد يجعله يالأمر الذي   في موقف الأنوثة من شيخوخة الرجلعند سبب آخر يتمثل 
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يرا ما حاول إظهار قوّته صارما تجاه شيخوخة أصبح واجبا عليه نفيها ؛لأنّّا تعنّ ضعفه أمام إنسان كث

  :أمامه 

ن ـا عِنْ           يـْ اة  انِْـت ج  ر  ــيْب  والكِب  ت  الذِي ك ـنْت  ،ل وْلا  الش  ــ ـْد  ج ار تـِه ا       أ نـــــــق ـال تْ غ ـد   

         : بـ ر  ـــمِ الخ  ــــــــــــــــــع الـِن  ،و عِنْـد  الـــــــوْ ت ـعْل مِيــــــل ـ رٍ       ـــ اض  الر أسِ مِنْ كِبـل ـيْس  ب ـي  ف ـق لْت   

ـان  غ يْرِي ،س ل يْم ى          ـر  ـــذ ك  ـــارمِ  الـــــــــــــالص  و ادِثِ ،إِلا  ــــع  الح ــــــــــــو قْـ ر ه       ــ وْم  غيّ ــ،الي  ل وْ ك   

ـــــــــــار  إِذ ا م  ـــــــــــا اِعْت ــــــــــاد  ني الس ف  ــــــــــــر  355 نْ  ــــع  اللـّيْ ـــــــــل  مِنِّّ م ـا هم  مْ ـت  بـِـهِ        ولا  أ ح            م ا يم 

؛لأنّ هذا م في السنب التقدّ لكنه ينفي بياضه بسببياض شعره في هذه الأبيات  ربيعة بن لبيد يقرّ 

أمامها   ظل صابرالذا يعتب هذا التغيير ناجم عن الحوادث والهموم التي الأخير يعنّ ضعفه وعجزه،

: هنتهم إلا السيف القاطع حوادث غيّرت الجميع وأو ؛  

       إنيِّ أ ق ـاسِي خ ط ـوباً م ـا ي ـق وم  ل ـه ا        إِلا  الكِـــــــــــــــــــــــــر ام  ع ـل ى أ مْث ـالِه ا الصل ب  ــــــــــــــــــــر  356

ار أنّ الليل لا يعدّ عقبة يقدّم دلائلا يثبت من خلالها قوّته وعدم ضعفه باِعتب ذاته لكنّه في الوقت

عزم على السفر؛ وهي ذا ما تحول بينه وبين ما يسعى إلى تنفيذه ،إضافة إلى  أنهّ لا يتردّد أو يتحيّر إ

ا كان يقوم به وهو قوّته ومقدرته على القيام بمنفسه أمور تنفي شيخوخة الشاعر وتعزّز في الوقت 

نذ البداية شاب ،كما أنّ جملة ))أنت الذي كنت ،لولا الشيب والكب(( في البيت الأوّل تعرب م

يّر.لشاعر لم تتغعلى أنّ التغيير كان في المظهر وحسب ،بينما روح الدعابة ونفس ا  
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: غازلتهرغم كب سنه يصبو إلى الجمال الأنثوي ويقوم بم الأعشى نفس جعلت     

ا ب ـعْـض  أ طـرْ ابـِه ا                 أ لـمْ ت ـنْه  ن ـفْسك  ع ـم ا بـِه ا         ب ـل ـى ع اد ه   

اـــــلـِج ار تنِ ـا، إِذ ا ر أ تْ لِم ـتِي         ت ـق ـ              ول  ل ـك  الو يـْل  أ ن ـى بـِه   

ـةٌ         ف ــإِن  الح ـــــــوادِث  أ لـْـــــو ى بـِـه ا 357  دِيـنِّ ،ولي لِم                ف ـإنْ ت ـعْه 

الذي يستوجب  وطلبه للنساء وهو في هذا العمر الأعشى لهوعبث و الجارة في هذا القول تستنكر 

:     ه بل  الثمانين من عمرهليق بسنه ؛لاسيما وأنهّ يعترف في آخر المطاف بأنّ عليه القيام بتصرفات ت

                                                                                           

لِ         د يــثـَمَانوُنَ م نْ مَوْل  م ض ى لي            اه  ـابـِــــــــــــــــل  ح س  ــــــــــك  ت ـفْـصِيــــــــــــــــك ذ   

َصْحَـاب ـ ـــــــــــــــهَا358            ف ـأ صْب حْت  وَدَّعْتُ  لَهْوَ الشَبـَا      ب  والخَنْدَر يــــــسَ لأ 

ه وشربه الخمر وركوبه و اِعتراف يأتي متأخرا في القصيدة بعدما يذكّر الشاعر المرأة بمغامراته وساعات له

: الخطر  

يْـف              يْـ  و      رَهُ ــــــــــب دَهْـرٍ خَـلاَ ذ كْـف  ــــــك  ـــــــف  لنِـ فْـــــــــــــك  ـا  ه  ــــابـِــــــــــــسٍ بأِعْـج   

او يـْـــــر ى ت  ــــــــــــــــوأ خْ  ـذّةٍ     ــع ل ـى لتُ ــــــــــــــكَأْسٍ شَر بـْو            ها بـِه ا ــــــــــت  مِـنْ ـــــــد   

يْـ  اس  أ نيِّ اِمر ؤٌ     ــــ الن م  ــــــــــــلـِك يْ ي ـعْـل              ب ـهَاـنْ أبْواـــــــــــم   ةَ ــشَ ــع يـ ـــَتُ المــأتََـ  
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مِث ـْـــــــــلِ ق ـــــــذ ى الع يْ ــــنِ ي ـقْذ ى بِ ـه  ـا359             كُمَيْ ــــــتٍ ي ـر ى د ون  ق ـعْ ــــرِ الإن  ــى      ك 

يء: خاض م الناس أنهّ خب الحياة وجرّب كل شعلاإمه في السن بعد جاء اِعتراف الشاعر بتقدّ 

نس وصفاء المعارك في الحروب ،لهى وشرب الخمر،خالط النساء وجالسهن فكان له معهن لحظات أ

ء يحدث له.شي اة وبالتالي هو مستعدّ لأيّ له كل أبواب الحي تْ ح  تِ ،وبهذه الأمور رأى أنهّ ف    

ط ببقائه شابا :بقاء الحبيبة مرهون ومرتبمن شعره ــــ في موضع آخر ـــــ الأعشى يجعل في حين       

ـا ر ا ادُ ـــــتْ سُعَ ــــــــبـَانَ         ل ه  بـْ وْصَاباَشَوْقاً و أد ث  الن أْي  لي ـــــــــو أ حْـ ب ـا     أ مْس ى ح   

ي اليـَوْمَ قَدْ  شَابَ ــــــــــا360          وأ جْم ع تْ ص رْم ـن ا س عْد ى و هَجَرَتـْنَا      لَمّـا رأََتْ أَنَّ رأَْس 

قت شبابه ويحرص و التي تحرمه من أعزّ إنسان سعى إلى الظفر به  ؟كيف لا يرفض الرجل الشيخوخة

رتبط برؤية الحبيبة الشيب كون قرار الفراق مصلته به حتى في فترة شيخوخته ،لاسيما حين ي بقاء على

ما تجعله يقاسي ألم رؤية تجعل هذا الأخير يسعى إلى نفي عجزه وإنكار المشيب،ك؛ يعتلي رأس المحب

التالي يصعب عليه وب ،الصدّ والإعراض ،مماّ يزعزع نفسيّته ويدمي جروحها التي قد لا يراها أحد غيره

ر لأدنى إعراض.قد تتأثّ ،لملمتها،لأنّ نفسه عزيزة مرهفة   

ته فها هو ذا الشاعر الوحيد الذي نوّه إلى إعراض الأنثى عن الرجل حال شيخوخ الأعشىلا يعدّ    

 يتحدّث عن نفس الخطب،غير أنّ ردّت فعل هذا الأخير تختلف عن سابقه :عبيد بن الأبرص
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ا ـــــــــمِنْـ    فَـوَدّعـن ي ب  ــعَـلاَ ل مَّت ي شَيْ و ق دْ                ار م  القَال يــالصَّ و د اع   وَان يــالغَ ه   

               وق دْ أ س لِّي هُمُوم ي حِين  تح ْض  ـــر ني    بِج سْ ـــــــــــــــــــــــــر ةٍ    ك ع ــــــلاةِ الق يْ ــــــــنِ شِمـْــــــــــلا لِ 361    

لا  فسيتهلكن عواقب هذا الصدّ على ن الأعشىعن موقف الشاعر من الإعراض موقف قد يختلف 

دّ الِاعتبار للأوّل ، فقد حصد الشاعران الحزن والأسى مماّ جعلهما يعانيان هموما لا تزول إلا بر تختلف

يلة يسلي بها كان وسرتحال  الاِ ف ؛ه الغوانيبمجرد ما أعرضت عنالمكان  عبيد بن الأبرصوبمغادرة 

جراح الصدّ والإعراض .   ةلملمع بذلك تستطي هنفسهمومه لعلّ   

: اض النساء عن الرجال فيضيف سببا آخرا لإعر مرؤ القيس أمّا اِ      

          أ ر اه  ـــــــــــــــــــــــن  لا  يح ْبِ ــــــــبْن  م نْ قَلَّ مَـالـهُُ       و لا  م  ــــــــــنْ ر أ يْ ـــــــن  الشَ يْ ــــــــــبَ  فِيه وقَـوَّسَـا 362

مات الشيخوخة علا ى جسدهبدت علا النساء ي عرضن عن الرجل الذي قلّ ماله وتقدّم به السن ؛فإذً 

ع بالصحة والقوّة  تمتّ  حين كان يالتي توحيل إلى الوهن والضعف ،رغم أنهّ قبلا)الشيب وتقوّس الظهر(

في الشعر من نعوت  كل ما ورد عن المرأةكان ممن يأنسن إليه ويتمنين قربه"بيد أننّا لابد أن ننوّه بأنّ  

ها في بنات سلبية كان مصدره الرجل ولا نكاد نعثر على نصّ شعري لِامرأة تبيّن من خلاله رأي

وّن عنها عنا أن نك)...(لربما اِستطال أرحب لكي تعبّ عمّا تشعر بهجنسها ،ولعلها لو أتيح لها مج

                                                                                                                                                                                     

نّكين ،يفصل في المنازعات ويقول كلمته فتكون الحرب أو ترفرف راية السلام في قومه،شجاعا فارسا وكان من دهاة العرب المح
 .447م على يد المنذر بن ماء السماء. "حامد العريس ،موسوعة شعراء العصر الجاهلي ،ص. 217ق.هـ /42)...(مات سنة 

/الصارم من صرمه أي 026 ،ص.0171عبيد بن الأبرص ، ديوانه،دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت )لبنان(،د.ط، - 361
 هجره /القالي: المبغض/ الغواني: اللواتي غنين بالأزواج عن الرجال أو هن الجميلات الصغيرات/ الجسرة :الناقة العظيمة . 

 224اِمرؤ القيس، ديوانه، ص.  - 362



صورة أكثر عدلا وإنصافا."363إضافة إلى أنّ الشعراء حين تحدّ ثوا عن الشيخوخة وإعراض النساء عن  

للاتي هنّ في ا الغواني الجميلاتإنشاء علاقات جديدة مع ثوا عن تحدّ ،كل من تقدّم به السن وشاخ 

؟شباب عليه كيف ترضى فتاة بهذه الموصفات بشيخ ترى علامات إدبار ال  ا مقتبل العمر،لذ وهي !

. ون الظفر بحبهابها ويتمنّ  ترى نفسها ما تزال شابة يرغب الشبان  

لكن ما بال هذه المرأة؟     !      الأسود بن يعفر:ـــــ المسماة أسماء ــــ التي يتحدّث عنها  

ـــان  بَـعْـدَ ا ئــتْ ـلَافٍ وحُبٍّ       رُومَاالحَبْلُ م نْ أَسْمَاءَ مَصْ ق دْ أ صْبح             م كْت ومــ ـــاك 

ـــتْ      أنْ ل نْ أ بيِـت  بِو ادِي الخ  وا سْتَبْدَلَتْ خُلَّةً          سْفِ م ذْم ومامِـــنِّّ و ق ـــــــــدْ ع لِم   

ــــودًا و م عْ          د وم ـــــاع ـــــفٌّ ص لِيبٌ إِذ ا م ـــــــــا ج لْب ــــــــةٌ أ ز م ـــــــتْ      مِنْ خ يْرِ ق ـوْمِك  م وْج   

ــرْء  شَـــــ ــَيْبَ المرأََتْ أَنَّ شَ ل مـ ــا            مَسْــؤُومَاالشَّيْبُ ب ـعْد  الش ب ابِ وك ان        هْ ــــلُ ام 

ـا364          صَدَّتْ  و ق ــــــال ـتْ أ ر ى شَيْ ــبًا تَـفَرَّعَــــــهُ       إِن  الش ب ـــــــاب  الـــــذِي ي ـعْلــ ــو الج ر اثيِـــــم 

فة،لم يكن  لأمر ي ذ مل ق طْع  هذه المرأة صلتها بالشاعر، واِستبداله بخليل آخر رغم ما كان بينهما من أل 

س هناك شخص ولي جلد أمام الشدائد والملماتبه الرجل؛فهي على علم بأنهّ لا يقبل ضيما،صلب،

ن ي صْر م  فهل ي عقل  أهذا القرار جاء بعد أن عاينت شمول الشيب رأسه، من هو خير منه ،إلا أنّ 

!الحبيب دون أن يكون به ما يشينه من خصال؟ لى سوى أنّ الشيب اِعتلى رأسه فبدت عليه أو 

اقته؟ فلو  علامات التقدّم في السن ،وما عسى هذا الشاعر أن يفعله وسبب الإعراض خارج عن ط
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فالشيب حين  يطرتهكانت خصلة ذميمة ربما اِستطاع تغييرها لكن الأمر متعلّق بأمر خارج عن س

 ي ـقْبِل  لا يطلب إذنا.   

ألفة ؛اِمرأة عارفة حقّ اللافت في هذه الأبيات أنّ صاحبها يتحدّث عن اِمرأة كان بينه وبينها حابة و    

ـــــــ في هذه  ريعف بن الأسودالمعرفة بخصال هذا الخليل ،وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على أنّ 

بّها وأحبته وله معها لب صلة اِمرأة غريبة عنه وإنّما ح رِص  على بقاء صلته بخليلة أحالمرحلة ــــــ لم يط

 ذكريات )يتحدّث عنها في الأبيات الموالية(. 

ه عنه عندما إعراض زوجت آخر شاعر ريصو والتساؤل ت ستغرابلأمر الذي يبعث إلى الاِ اغير أنّ    

يئا فشيئا بمرور الزمن تترسّخ ش التي؟! ع بين الزوجينك المودّة التي تجمفأين تل هرم وشاخ؛ قد هأتر 

  وطول المعاشرة :

يوْم  ــــــــــــع ل ي  الي  ـتْ ـــــــــــــعَت بَ  أ لا          ب ـــــــــــق ـو        ع رْس  نِّ ــــــشْت كِيــلٍ ت  ــــــــــــــل يْ ـــــتْ بِ ــــــــــدْ ه   

: ـــــ! ف ـق لْ كَب رْتَ ف ـق ال تْ لي:         يـــــأَخْلَفْ ل ق ـدْ   ،    حَقًات  يـــــــــنًا بَـعْ ـــــتُ ح  ن  ــــــدَ ح   

ا، ــــــــــــــــــــــــمِنْ  ـرَاض  ـــــــــآيةََ الإعنِّ ـــــــت ريِـ          ل يـن   قَالَة  بَـعْدَ ــــَي المـــــــــتْ ف ـــــفَظـّو      ه 

بـَيْ ـــــــــــهَا أ نْ ر أ تْ ــــــــــــــنِّ       كَب ـــــــرْتُ  و أ نْ ق ــــــدْ  ا بْـيَضَّتْ  قُـرُون ي365         ومَطَّ ـــــــتْ حَاج 

لكن المؤلم بالنسبة ين(( ،))حقا قد أخلفت حينا بعد ح:هلا يجحد الشاعر تقدّمه في السن بدليل قول

،لا لشيء  عرضوت   يتشتك، فظا غليظا معاملتها ؛بحيث أصبح كلامها ر زوجته له وتغيّر تنكّ  إليه
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سية يمكن ؛ هكذا مورست على الشاعر ضغوطات نفشيخا بشعر أبيضسوى لأنّّا أصبحت تراه 

 توضيحها في هذا المخطّط :

 

            

       

 

تجاهلهامؤثرّ                                        سطوته           

                                                          

 

  

 

.اوالعوامل المؤثرة فيه مخطّط يوضح نفسية الشاعر                                              

ة وداخلية ة الشاعر متأزمة لما تعانيه من ضغوطات خارجيط أنّ نفسيّ ح من خلال المخطّ يتضّ    

 ا يحيل إلى( ممّ وخة وشيب رأسشيخ)ظهرت على جسد الشاعر ،التي فالزمن مارس عليه سلطته:

اضها عنه خرى تمارس ضغطا كبيرا عليه بتشكيها وإعر الأو الزوجة كذلك هي ،ضعفه وعجزه 

يد نفسية عب

 بن الأبرص
تشكي الزوجة 

 ))إعراض وغلظة

 ) 

الكبر     الجسد :

الرأسوشيب   

 الزمن)سنوات، شهور وأيام (

 معاينة

 ورؤية



دّه انت هي والزمن ضفي الوقت الذي كان ينتظر منها المساندة ك،،بقسوتها وغلظتها في الحديث معه 

.مماّ زاد من معاناته وآلامه   

 عن ذاته ونّا تعبّ ة الشاعر كعلى نفسيّ إضافة إلى أنّ الشيخوخة في حدّ ذاتها تمارس ضغطا كبيرا    

كثيرة أولّها   ،خلاصة القول :نفس الشاعر تؤثرّ فيها عواملالعاجزة عن مواجهة كل هذه الضغوطات 

مة ،معرضة جسد ضعيف ،ثانيه إدراك سلطة الزمن وسطوته ،ثالثها زوجة متجاهلة شاكية ،متب 

        ،معاتبة . 

:من يبادر بالإعراض  عض الأحيان الزوج لكن في ب     

ـز ارِ ــــــــــك  مِنْ م  ـــــــــــلا  و الل هِ م ـا ل ــــــــــف ـ     بٍ :لا ت ـز رْني ـــــــال تْ أمّ كعــــــــــــــق ـ             

اريِـطِب  ي واِصْ رِ ــــــــــوك يْف  ع ل ـيْك  ص بْ      نِّّ ـــد دْت  ع  ـر أ يـْت ك  عِبْت نِّ و ص               

ارِ ـــــات الكِب  ـــــــــــلِم  ـــ ـــن  المـــــك  مِـــــــــــــإلِ يْـرِبْ      ــمْ أ ق ــنِيك  ول  دْ ب  ـمْ أ فْسِــــــــــف ـل               

ئِ ـنّـِي      ف إِن ـّـ ـــــــــــــــــــــكِ م ــــــــا أ ق مْــــــــــتِ بِخ يْــــرِ د  ارِ 366 عْــــبٍ و اِطْم              أ قِيـــــــــمِي أ م  ك 

نّ في الأبيات حديث يتحدّث الشاعر عن رفض زوجته زيارته لها لأنّّا زيارة تؤلم أكثر مماّ تواسي،كما أ

ولا قص فيهم لا ن ةأوصاف كاملبفهي أنجبت له بنينا ؛ره بأفضالها زوجة تعاتب زوجها وتذكّ 

له يعيد حساباته ،فيعلّلها هة،كما أنّّا لم تخنه ولم تستبدله برجل آخر؛ فهي وفيّة له، فضائل قد تجععا

.  د في إكرامها لا غيرك يتجسّ ك بها ما أقامت في البيت ،وهو تمسّ قائلا أنهّ متمسّ   

                                                           
 . 22ص.  زهير بن أبي سلمى، ديوانه، - 366



ر الأمرى تعاني هناك من الشعراء من رفض الشيب وتقدم السن فجعل حبيبته هي الأخفي حين    

جسدين خلقا ليكونا لبعض شابين كانا أم شيخين:مأساة أساة المتكون  حتى،ذاته  

ـاب ـتْ و ش   وا        ــــــنْ س لْم ى اِجْتِن ـاب ــد  الق لْب  مِ ــــــــأ ج              ا ــــاب  ـــــــــــأ قْص ر  ب ـعْد م ا ش   

ـ            ات  ـــــــوش  ـا أ نْض يْـ   ه       ـــــــن  ع نْ ـــــدِلْ ــــــع   ـه وــــــــــاب  لِد  اــــــــاب  ـي  نْ ل بْـسٍ ثِ ـــــت  مِــــــــــــك م   

ل  ـــــــــف إِنْ ت ك              اــــــا صِي اب  ــ ــــًبــــــــــدْ ن ـرْمِـي بـِه ا حِق  ـــــف ـق ـ  ه ا ط ـاش تْ و ن ـبْلِي      ــــنْ ن ـبـْ  

ــــــــــــف ـت صْط ـ            ب ــــــــــــو أ صْـط ـ      مْ  ــــــــــــال  إِذ ا ر م تْـه  ـــــــــــاد  الرجِ  اـــــاب  ع  ــــــــــــأة  الكـــــــاد  الم ـخ   

ـــاب ـــا 367 يْ ـئًا        و آب  ق نِيص ـــــــــــه ا س ل ـــــمً ا و خ              ف ـإِنْ ت ك ـنْ لا  ت صِيــــــــــــد  الي  ـــــــــــوْم  ش 

السن والشيب  م؛حين ينسب تقدّ عصر الجاهليعن شعراء البهذه الصورة  معاوية بن مالكينفرّد 

ينه وبين حبيبته واحدا ب للمرأة المسماة سلمى ،حيث لم يقتصر الكب على الرجل فقط بل جعل الهمّ 

لإفصاح عن منهما وكأنهّ يريد ا هذا المشيب إعراض المعجبين عن كلّ ينجم عن ))شاب وشابت ((،ل

.م به السن  منبوذ من قبل الآخرين رجلا كان أم أنثى أنّ من تقدّ   

ب ولا تعاني من وكأنّ المرأة لا تشي،متأمّل الشعر الجاهلي يجد تفرّد الرجال بالحديث عن الشيب   

ه يريدها يبها وكأنّ رفض الأنثى لشيبه لم يتحدّث عن مشوطأة الزمن ،حتى أنّ الرجل الذي تحدّث عن 

 شابة فقط ولا يستطيع تصوّرها طاعنة في السن : 

بـْر ةٍ       ت ــــــــق ـــــــول  نِس اءٌ :شِبْتِ        ا ق ــــــــدْ ل قِيت    مِنْ غ يْـرِ ك  ــــــــــــر  مِـم    ي شِيــب  و أ يْس 
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يْـــف  وق دْ أ فْردِْت  مِنْ ــــــك  ي  طِيـب  368 ، أ ب ــــــــــا ح س ان  : لا  الع يْش  ط يّبٌ       و ك         أ ق ول 

م عن الحوادث التي عن الكب وإنّما مشيبها ناج الشاعرة حتى في هذين البيتبن تنفي النساء شيب

ساء .           تعاقبت عليها جعلت شعرها يكتسب اللون الأبيض الذي ينكره الجميع رجالا ون  

وتارة يموّه ب ي ويكذّ فتارة ينف :عبّ الشاعر الجاهلي عن رفضه للشيخوخة بشتى الوسائل والصور   

قدرته على ممعربا عن  ى ويستعرض قوّته مبطلا ضعفهتحدّ ي مرةّو ويخفي شيبه عن طريق الخضاب، 

ظة الراهنة لأنّّا معاشرة النساء الحسان وممارسة الأعمال التي تقتضي شابا قوياّ ،وتارة يهرب من اللح

إلى القبض على  ،ساعياركِّ ذ  ر وي  يتذك  فيرجع بذاكرته إلى سنوات خلت ؛ته تعنّ ضعفه وتناقص قوّ 

ليصطدم به  منه كما السراب. فيجد نفسه أمام واقع فرّ سرعان ما تتلاشى   أنّّا، غير لحظات السعادة

. من جديد  

بة تجنح نفسه من أجل إعادة النظر في رغ تدبرّالتأمّل و ال الأمر الذي أتاح للشاعر الجاهلي فرصة    

:  إليها بينما المنطق يدعوه إلى التريّث  

رُّهُ ــدْ يَضُ ــــشٍ قـَــــوطـوُلُ العَيْ يش         ــــأ نْ ي عـِ لُ ـــــــــــــــــــــيـَأْمُـــرْء  ــــــ ــ ـــــــالم               

رُّهُ ــــــــــش  مُــــــــالعَيْ وِ ـ ــــْد  ح لـــــق ى ب ـعْـ       ـــبْ ــــــــــــو ي   اشَـتـُهُ ــــنَى بَشَ ــــــــــــتـَفْ                

ت ـ امُ ــــــــــــهُ الأيََ ـــــونُ ـــــــــــــتَخُ و               ـرُّهُ ـــــــــــسُ ـــــــا يَ ـــــــرَى شَيْــئً ـــــــلاَ يـَ ى       ـــح   

              كَـــــــمْ شَام ـتٍ ب ي إنْ ه ل كْـــ       ت   وقَ ـائــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ لـــــــلَّـــــــــه  دَرُّهُ 369
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الشيخوخة تعنّ لأنهّ سيعيش شيخا و ر؛ضر فيها من  ما رغم ر رغبة الإنسان في التعميريذكر الشاع

الفعل قها جاء يصعب تحقّ  وبما أنّّا رغبةحوّل حلو العيش مرا ،تي ؛ومعهاةذهاب البشاشة والنظار 

 ة تعميره وما ينجرّ معرفة الإنسان حقيقالمضارع ))يأمل(( لما فيه من دلالة اِستمرارية تلك الرغبة رغم 

.عنه من منغصات  

مل في طول بالأفي هذه الأبيات الشاعر  اعوّضه،ي مستحيلا اأمر وبما أنّ الرغبة في الخلود     

.؛وهي مرحلة يجد نفسه فيها بين شامت ومشفق))لله درهّ((العيش  

 

الجسد وسلطة الزمن : 3-2  

ل جسده فغيّر عبث به في مرحلة شيخوخته ؛عبثا ظهر على شكرأى الشاعر الجاهلي أنّ الزمن    

مت حتى ضاق ملاحاه وكلّفه هموما ضاقت بها نفسه ،فراح ي عرب عن سخطه وآلامه التي تضخّ 

على المرء  دهرا كان أو زمنا إلا أنّ سلطته واحدة يصعب سماء،وسواء تعدّدت الأ الصدر عن اِحتمالها

قوّة والجلد :التغلّب عليها، مهما بل  من ال  

ـاهِـ          ت مْـت ك  ل يْـلاً بـِالج موميـن س  ر اــــــــــاهِـكِنًا و ظ  ــــــــــا م سْت ـــــــــ ــــًـراً       و هم  يْـــنِ هم  ـــــــــــك   

ـادِيـث  ن ـفْسٍ ت شْت ـكِي م ـا ي ريِب ـه ا               ـدْ ـــــــــــــــومٍ ل ــــــــــــــــــو وِرْد  هم  ـ أ ح  ن  م ص ـادِر انْ يجِ   

هْــــرَ  هم   ـــــــــــــه ا       وه لْ و ج د تْ ق ـبْلِي ع لى الدَهْر   ق ادِر ا 370 ـلِّـف ـنِّ أ نْ ي ـفْع ــل  الدَّ          ت ك 

                                                           
 . / الجمومين :تثنية جموم وهي البئر الكثيرة الماء وهو اِسم موضع 002النابغة الذبياني ، ديوانه، ص.  - 370



وم على اِعتبار أنهّ من مصادرها ،م لقية عليه الل النابغة الذبيانيها هي النفس تشتكي هموما لا يعلم 

ذه الأبيات يشكو تسبّب في آلامها ،فجعلها تسهر وتكابد نجوم الليل الطويل ،إلا أنّ الشاعر في ه

: هّمين  

جع الشاعر له جسد أتعهمّ خفي يتجسّد في  نفس حزينة تتألّم وتتأوّه؛ وهمّ ظاهر يمثّ     به السهر، لير 

لعهد الوحيد عه إلى دهر يصعب قهره أو ردعه "من هنا يمكننا القول إنّ الشباب هو اأخيرا كلّ أوجا

ذمّر ولا ت ،من عمر الإنسان الذي كان فيه الشاعر الجاهلي راضيا عن الزمن قانعا به من غير سخط

في أكثر أحيانه ومعظم حياته."371كونه العهد الذي منحه لذّ ات لم يطفئ بها عطشه ؛فضلّ  نّما 

ا للذّة قضى عمره يطاردها ويسعى إلى الظفر بها.شمتعطّ   

لة كهولته أو بل يمكن القول: إنّ الشاعر الجاهلي لم يدرك سلطة الزمن إدراكا حقيقيّا إلا في مرح   

عاينها قبلا كما كان ي  شيخوخته ،لأنّّا سلطة ظهرت بفعلها المادي على شكل جسده مباشرة ؛لا 

عف بشخص د يكون الأمر مختلفا عندما يتعلّق إحساس الضعلى الطلل حال وقفته به ،لذلك ق

المتن الفيزيائي  بشيء خارج عن ذاته كالمكان مثلا "فمثلما أنّ الطلل كان بمثابة الإنسان وجسده ،لا

د أنّ الجسد يحمل هذه الخارجي الذي يقرأ فيه الشاعر علاقته بالوجود المتغيّر بين الماضي والحاضر ،نج

في الذي لا الكائن وجها لوجه ،وربما بشكل أكثر حدّة ،أمام فعل الزمن الخ التجربة التي تضع

يكشف عن نفسه إلا من خلال ما يتركه من أثر."372 فإن كان بكاءه واِنّياره عند الطلل بعد معاينة 

ا يجعله في بعض الأحيان ة ممّ متغيّراته؛ فإنّ حالته النفسيّة وهو يعاين متغيرات جسده أكثر حزنا وغصّ 

 ينكر نفسه وذاته :
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الـِي الــــــــــــــلع مْريِ ل ق دْ أنْك رْت  ن ـفْسي ور اب نِّ       م ــ        د ل  ــــأ ت ـب ــ تِي ــع  الشّيْــبِ أ بْد   

ـا في أديـِمِي ب ـعْ         ض ـل  د م ـا       ي ك ـون  ك ف اف  الل حْمِ ،أو ه و أ فْ ــــــــــــف ض ـولٌ أ ر اه   

ـارثِيِ ـــــــــــــــــةٍ      ص ن اعٍ ع  ل تْ مِنّّ بِهِ الجلِْ ــــــــد  من ع  ـــــل  373          ك  ــــــــــأ ن  مِخ ط ا في ي ـــــد يْ ح 

بحلول  ه،مدركا أنّ  ات لامسها الشاعر على شكل جسده جعلته يستغرب حاله ويستنكر نفسهتغيرّ 

كأنّ اِمرأة من بنّ و ده التجاعيد التي بدت على جل  ؛فقد عاين التبدّلفي  سدالجملامح  بدأالمشيب ت

بعد كفاف  سدهج النحول الذي اكِتسبه ورأى ت،أبدعت وتفننّ ه فلدجعلى سائر  هاالحارث نقشت

  .رات ذلك الِاستغرابكانت أولى مؤشّ   اتتلك التغيرّ  كلّ ؛اللحم 

ده فأثرّت على شملت شكل جس التي؛ راستنكالاِ  عوارض ذلك يسترسل الشاعر في وصف بعدها    

: م حزنهمما أدى إلى تفاق تصرفّاته  ،وأخرى تجسّدت في تغيّر معاملات أقرب الناس إليه  

ـرْ،        اــــــــــــإنّ ظ عِيـن تِي        ت ـل ف  ب نِي و و ظ لْـعِي ولمْ  أ كْس  ـا فــِـي البِج  ـــز ل  ـــدِ،وأ عْ ه   

ل ــل  ـت ـع ــا أ بـْــت  ،لا  أ  ـــــــــل ، وإِن نـِي       أ ؤ وب  ، إِذ ا م  ــــــريِ، في كْفِيـنِّ الق لِيو د هْ          

بِيبي            أ ذْه ل  وك نْت  ص فِي  النـ فْـسِ لا ش يْء  د ون ه         وقدْ صِرْت  مِنْ إِقْص ا ح 

        ب طِيءٌ ع نِ الـد اعِي ،ف ـل سْـت  بآِخِــــذٍ       إلِ يْـهِ سِلا حِي مِثْل  م ـا ك نْت   لأ فـْع ـــل  374 
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ت شكليّة ظهرت على لنفسه في هذه القصيدة لم يكن مبنيّا فقط على تغيّرا تولب بن النمرإنكار 

تطاعته تلبية ات أخرى تنمّ عن ضعفه وتعرب عن عجزه ،فعدم اِسجسده وإنّما انِبنا على تغيرّ 

ن صفيّ النفس وأصبح ،وكونه كا واِستغنائها عنه بالأولاد زوجتهب عد ،المستغيث كما كان يفعل قبلا 

ى اِعتبارها السبب في كل علها تصرفّات جعلته يستغرب ويستنكر الحالة التي وصل إليها ،كلّ غير ذلك

ده كما لو أنهّ وصمة ؛تحوّلات تجعل "المسن يحمل أحيانا جسالتي حدثت في حياته لات هاته التحوّ 

ة ها وبحسب نوعيّ ،بحسب الطبقة الِاجتماعية التي ينتمي إليداها حياّ ،إلى هذا الحدّ أو ذاكيكون ص

اِستقبال المحيط العائلي ،إنّ هناك حالة افِتراضية قويةّ بحدو ث وصمة في مرحلة التقدّم في 

السن."375لهذا اِمتزج اِستنكار النمر بن تولب بمعاني الحسرة ،الأسى والقنوط وهذا إن دلّ على 

فيعزّز من إحساس ؛اطن التغيير في مرحلة الشيخوخة هو تغيير يغزو الظاهر والب شيء إنّما يدلّ على أنّ 

 العجز وفقدان السيطرة . 

شباب مضى ولا  الأمر الذي تعرب عنه أبيات الشاعر الموالية إعرابا يحمل بين ثناياه الحسرة على  

سترجاعه :يمكن اِ   

ه         ـــــت ــــ           ار ك  م ـا ق ـبْـــل  الش ب ـابِ و ب ـعْد  ـل  ـــــــــأ غْفِـــ ـو ادِث  أ ي ـامٍ ت ض رل ، وـــــــــــــــــح   د   

الٍ وــــي ــ           ـــةٍ         ي ـن ـ و د  الف ـــتى  ب ـعْد  اِعْتـِد  مِـ ـام  ،ــــــوء  إِذ ا ر ام  القِي  ـــــــــــــــصِح  ـل  ـــــــو يح   

ل  ــــع  ـــــــــم ةِ ي ـفْ و دل الف ت ـى ط ول  الس لام ـةِ و الغـِــنى          ف ك يْف  ت ـر ى ط ول  الس لاـــي              

ـــه ن  ،و خِلْت نِّ        ـــــــد ع ـاني الغ ــ           و أو ل  ـــــ وه  ا أ دْع ى بـِهِ م،ف ـ مٌ ــــــلـِي اِسْ  و اني ع م   
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           وق دْ ك نْـت  لا ت شْو ى سِه امِي ر مِي ــةً         ف ـق دْ ج ع ل تْ ت شْوِي سِه امِ  و ت ـنْصِ ـل  376

رحلة تضعفه فتغيّر ،كونّا م تتنازع نفس الشاعر أمور كثيرة تجعله يستغرب ويستنكر شيخوخته

ذه الأخيرة تمنحه تجربة يمكنه ا يزيد في معاناته ،غير أنّ هتصرفاته كما تتبدّل بسببها معاملة الناس له،ممّ 

مة عناء لما السلاطول  ي ظهر من خلالها أنّ  مٍ ك  من خلالها أن ينقل لمستمعه خبته في شكل حِ 

صر ،حتى أن اِسم تتسبّب فيه من عجز وضعف)الشيب،التجاعيد،النحول،عرج في المشية،ضعف ب

أنّ  اه في هذه الأبياتلِانتبالإنسان يستبدل بآخر ))العم((بفعل تلك المتغيّرات، غير أنّ ما يلفت ا

بدليل  لى ظهر الأرضالشاعر لم يحدّ سلطة الزمن بل جعلها مستمرة اِستمرار وجود الإنسان ع

ه وصروفه لا يترك الزمن بحوادث (( وهذا يعنّ أنّ قبل الشباب وبعده حوادث أيام تضرقوله:))تدارك ما 

نّ الزمن إفل فمراحل حياته حتى وإن غ الإنسان وشأنه سواء كان شابا أو شيخا ؛فهو يلاحقه في كلّ 

 لا يغفل ولا يسأم .    

الزمن من  ي إلى حقيقة مفادها أنّ إنسان تلك الفترة أدركهكذا يصل متفحصّ الشعر الجاهل   

ل ما يظهر على بات النفس ،ومن خلاخلال ثلاثة أمور :عالم الطبيعة وما يحيل إليه من ظواهر ،تقلّ 

من[  من جسده من علامات الشيخوخة "فإذا كان العالم الخارجي يعلّم الإنسان فكرة تعاقب ]الز 

لفصول طالع النجوم والكواكب ومغيبها)...( ومن خلال تتابع اخلال ما يقع عليه نظره من م

أيضا التعاقب بين  وعودتها الدورية فضلا عن اِختلاف الليل والنهار.فإنّ نفسه عقلا ووجدانا تعلّمه

القوّة والقدرة في طور الخواطر التي تخطر في ذهنه والأفكار التي تعنّ له)...( ،بل إنّ إحساسه المادي ب
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من أطوار عمره وبالضعف والعجز في طور آخر يعلمه التعاقب أيضا."377الأمر الذي جعله يتدبّ ر 

فيتساءل ويستفهم حول  رٌ يـِّ س  وم   رٌ بّـِ د  ج في الوصول إلى حقيقة تجعله يدرك أنّ للعالم م  ويتأمّل ليتدرّ 

إليها من أجل إيجاد وء ة واللجحتضان الرسالة المحمديّ شيئا فشيئا لاِ  لاً ه  ؤ  هذه الذات ؛حقيقة تجعله م  

ت مبهمة ردحا من الزمن .   أجوبة عن كل الأسئلة التي أرقته وظلّ   

إلى   مثلما تدبرّ الجاهلي الكون وجسده من أجل إدراك الزمن وسلطته ؛كذلك دعاه القرآن الكريم 

ما  نى أنّ بمع،ائبباب أنّ الشاهد يحيل إلى الغ رها من أجل معرفة ذات الله عزّ وجل ،منتمعّنها وتدبّ 

نّ الجاهلي لم يدرك ذلك لأ يمكن معاينته مشاهدة يحيل إلى معرفة الأمر الغيبي الذي لا يدركه البصر

؛بنية القصيدة ا نسانية وخير دليل على هذالزمن إلا من خلال تأثيره في الأشياء سواء الكونية أو الإ

ضها حاضر المكان وما بين صدمة يفر :ة متعدّدة الجاهلية التي يتدرجّ فيها الشاعر بين حالات نفسيّ 

عليه ضمن ذاكرة  آل إليه من خراب ،وبين ماض أصبح الشاعر الجاهلي يستذكره ويتطلّع إلى القبض

حلة يسعى من خلالها ترفض حاوه ،مماّ أحزنه وأفقده تماسكه وبين مستقبل يقوده نحو المجهول ضمن ر 

 إلى التخفيف عن نفس أشقاها إدراك سلطة الزمن.
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414. ) 
 ين " "إنّ فِي ذ لِك  :قوله عزّ وجلل الداعية إلى هذا النوع من التأمّ  الآياتمن ي اتٍ للِْم تـ و سمِِّ ،رواية حفص 72ية ،الآالحجر ةور سلآ 

أ نْـز ل  مِن  الس م اءِ م اءً  أ لمْ  ت ـر  أن  الل ه  :" قوله تعالى. و466ص. ، 4110، 0،القبس للطباعة،دمشق)سوريا(،ط.عن عاصم 
يج ْع ل ه  ح ط امًا،إِن  في ذ لِك  ل ذكِْر ى لِأولي الأ لْب ابِ" يخ ْرجِ  بهِِ ز رْعًا مخ ْت لِفًا أ لْو ان ه  ثم   ي هِيج  ف ـتـ ر اه  م صْف ر ا ثم   ضِ ثم   ف س ل ك ه  ي ـن ابيِع  فِي الأرْ 

لْقِ الن اسِ  لخ  لْق  الس م او اتِ  :"في علاهقوله جلّ و .261عن عاصم،ص. ،رواية حفص60ية الآسورة الزمر، والأ رْضِ أ كْبـ ر  مِنْ خ 
ا الق رْآن  ع ل ى قوله تعالى:". و272،رواية حفص عن عاصم،ص. 27أ كْث ـر  الن اسِ لا  ي ـعْلم ون "سورة غافر،الآيةول كِن   ل وْ أ نْـز لْن ا ه ذ 

ب لٍ ل ر أ يْـت ه   عًا مِنْ خ شْي ةِ الل هِ وتلِْك  الأ مْث ال  ن ضْربِ ـه ا للِن اسِ ل ع ل ه مْ ي ـتـ ف ك ر ون  "سورة الحشر ج  ،رواية حفص 40،الآية خ اشِعًا م ت ص دِّ
بشيء  ، والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم تدعوا الناّس إلى تدبرّ آيات الخلق للوصول إلى حقائق يدركها العقل221عن عاصم،ص. 

 من التمعّن .



ستقبل لا خيار حاضرا أليما يفرّ منه الشاعر وماض بعيد تستحيل عودته ،وم:جسّدت القصيدة    

تعود إلى الماضي ثمّ من خلال قصيدة تنطلق من الحاضر ل سلطة الزمنله عنه لتلوح في الأفق الإبداعي 

على  ة يعجزيّ رات زمنبات نفس الشاعر ضمن مؤثّ تنتقل إلى المستقبل ،لتجسّد كل خطوة تقلّ 

   :مقاومتها فينقاد لها شاء ذلك أم أبى

 

                                     

سلطة الزمن                                       

)مجهول ( مستقبل                 يد()بع ماض )أليم (             حاضر          

نفس طاحاة      نفس تتأوّه              نفس متألمة                         

                                         

                                        

مخطّط توضيحي                                                                          

فأحزنتها  ة نظمتها نفس أربكتها حركة الزمنلال المخطّط يتضح أنّ القصيدة الجاهليمن خ   

عمار "فالطلل مجاز لقاء وجعلتها تنفر من حاضر يمثلّ لها الخراب والدمار لتفرّ إلى ماض يمثلّ الحياة وال

ه في الوقت كنبين ما درس بوصفه شيئا مادياّ وما لا يزال باقيا بوصفه مادة نفسية)...( هو رماد ل

(الإنسان) الشاعر  

الجاهلية القصيدة  



نفسه جمر؛"378رماد لما يمثلّه من بلى ،وجمر بما يحمله من ذكريات تجعل الشاعر يستذكر تفاصيل 

.حياة ولّت طواها الزمن ،فتلتهب مشاعره وكأنهّ يشوى على نار هادئة  

 ان من خلال الماضي"إذ لا يمكن تعلّم الزمحقيقة تدرجّ الشاعر الجاهلي شيئا فشيئا ليصل إليها     

ه بتقييد ذلك لأنّ الذكرى لا تعلّم دون اِستناد إلى جدلية الحاضر ،فلا يمكن إحياء الماضي إلا

بموضوعة شعورية حاضرة بالضرورة."379حيث أنّ الوقفة الطللية في القصيدة الجاهلية هي و قفة الشاعر 

اضرة هي التي لحعلى مكان رآه خربا مدمّرا ألفته مخلوقات حيوانية بعد رحيل أهله ،فهذه اللحظة ا

 الذي حلّ  غييرالتبل فالذكرى لم تأته دون سبب،؛اِستدعت اللحظة الماضية أو ما يسمى بالذكرى 

هو الذي كان سببا في اِستدعاء الزمن الغابر.      المكانب  

وقّعها أو التنبؤ أرعبت حركة الزمن الشاعر الجاهلي ،لأنّّا تحمل من المفاجآت ما لا يمكنه توعليه    

تكبّل رغبته في الحياة كما أنّّا حركة تسير به إلى شيخوخة تعمل على إضعافه ،فتحدّ من عطائه و   بها،

رجعة وتحسب من  قوياّ قادرا لتغدو حركة الزمن ثقلا نفسيّا ،لا لأنّّا أيام ،شهور وسنوات تمضي دون

 يب رداءه الأبيضشعمره ؛بل لأنّّا حركة تشعره بوهن جسد أضاع حيويته ونشاطه بمجرد ما ألبسه ال

صا في مشيته التي تقوّس ظهره واِستعان بالعوهنت حركته ،وبمجرّد ما تناقص بصره ،ضعف سمعه 

شاهد ]الشاعر[ م حياته ضعيفا غير قادر ،فقد "أسهذه التحوّلات جعلته ي كلّ ،أصبحت تسنده

إلى ما بين طول بقاء  نتبهمظاهر التغيير في العالم المحيط في مستوى الجماد وفي مستوى الأحياء واِ 

طله الشخصي  نا فيبعضها وبين قصر مدّة البعض الآخر من تفاوت )...(ولقد شاهد التغيير عيا
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وخب منه الألم."380 ومن هنا جاء إعراب زهير بن أبي سلمى عن سأمه من حياة أصبحت تحمّله 

:لا يصعب عليه اِحتمالهاأثقا  

  يَسْأم  ا ل ـك  لا  أ ب   وْلاً ـــــحَـ ينَ ــــــثـمََان ـيعَ شْ       نْ وم   تَكَـال يفَ الحَيَاة   سَئ مْتُ             

ل  ـــــــــه       لَك نَّـن ي عَنْ ع لْم  مَا ف ي الغَ ـد  عَـم  381              و أ عْل ـم  م ا في الي  ــــــوْمِ والأ مْس  قبـْ

ة بغيب س طرّ  من طرف مرتبطأصبحت ها حياته كلّ ؛فوتقوده إلى حيث لا يعلم  الشاعر تكاليف تثقل

ه به المسير؟ حائرا لا يعرف أين ينت ه وأوقفهعجز أ مابيّة لم يستطع عقله تصوّرها ،قوى غي  

ن كما هو لا لعل ما يزيد الشاعر حسرة وألما حين يرى جسده يشيخ ويعاين علامات عجزه والزم   

زمن :ل اليقيم مقارنة بينه وبين يوم يمثّ  لبيد بن ربيعةيشيخ ولا يضعف؛ فهذا   

ءِ ي ـع ـــود  ض ا ــ د  المــــــــــــــــــــــــــــلا هم  ا ب ـعْــــــــــوْمٌ إِذ ا ي ـأتـِي ع ل ي  و ل يْـل ــةٌ       و كِــــــــــــــــي                   

                وأ ر اه  ي ــــــــــــــــأتـِي مِثـْل  ي ـوْمِ ل قِيـت ه         ل ـمْ ي ـنْص  ــــــرمِْ و ض ع فْت   و ه  و   ش دِيد  382  

عند الزوال يصبح كهلا ل لأنّ اليوم مثل الإنسان؛ ي قبل في أوّله شابا و ينبغي إعادة النظر في هذا التأمّ 

رم ليأتي يوم هو ينصوفي الغد يطلع يوم جديد ف ليغدو في الأصيل شيخا وبحلول الغروب يكون موته،

ينقضي ،وحتى  آخر، فإن كان اليوم  الأوّل من الشهر فالغد سيكون الثاني، لذا اليوم لا يتجدّد وإنّما

كون من نفس وإن رجع اليوم الأوّل فإنهّ لن يكون من نفس الشهر، وإن رجع في نفس الشهر فلن ي
                                                           

 .401، ص. 0ج.ــــــ،حتى نّاية القرن الثاني للهجرة  من الأصول ـــــــــلإحساس بالزمان في الشعر العربي علي الغيضاوي ، ا - 380
/ سئمت : مللت / تكاليف: المشاق  والشدائد / قد يجنح البحث إلى 002الزّوزني ، شرح السبع المعلقات ، ص.  - 381
لأمر بمعلقة من ستعانة بشرح الزوزني لأنهّ أكثر وضوحا من شرح الديوان المعتمد ضمن مكتبة البحث ،لذا كان إذا ما تعلق االاِ 

 عليه في نقل أبيات أخرى غير أبيات المعلقة .    وإن كان الديوان متوفرا ومعتمدالمعلقات تتمّ العودة إليه حتى
 . 27لبيد بن ربيعة ، ديوانه ، ص.  - 382



الإنسان أطول من  لك قد يكون عمرلأنّّا أيام يتمّ تداولها ليتعرّف الإنسان حساب السنين لذ،السنة 

 عمر اليوم المنقضي . 

أطال الشعراء التأمّل في قهر الدهر أو    يسهم الزمن؛ فجادت قرائحهم بقصائد يصبّون فيها أحاس 

وإنّما ،الِاستفهام  المصحوبة بشجن وحسرة على الأيام التي انِقضت، فيطرحون أسئلة ليست لغرض

غصّة من قوى غيبيّة لا ترحم ولا تلين :الغاية منها إبداء الحيرة وال  

هْـرِ م ت ـى س ـوِّي          س اخِرِ  نْ حِكٍ مِنْ ذ ا ،ومِ اك مْ ض ـ  ـا        ـــــــــي ـا ع ج ب  الد   

ي ــاءً أ نْ         يـ ـه          ـــــــــــــــــــت  ض يـ عْـت  ــف ـاِقْــنِ ح  رِ ـنْ ع اذِ ـــــبِ مِ ــــ ــــْم ـال ـك  ب ـعْـــد  الش   

ـــــــــــاثـِــــرِ 383 ــــــــــــــــــــــا العـِـــــــــــــــــــز ة  للك          ول سْـت  باِلأ كْـث رِ مِنْـه مْ ح صًى          و إِن  ـــــــم 

لا مفرّ من شباب فالشاعر ي درك أنّ الدهر لا ي عاتب ولا ي رجى منه تغيير ما س طرّ ،فإذا ما ولى عهد ال

ي قليل الثقة ،ذلك لأنّ "الجاهللا ي عذر فيها المرء على تصرفاته،ولا مهرب من شيخوخة المشيب

،شعر أنّّا  بصروف الدهر ،عرف منه شحّه بالمباهج وذاق من أحزانه ما ذاق ،فإن جاءت لحظة فرح

وشيكة الرحيل ،وإن رحلت أيقن أنّّا لن تعود، وأيقن أنّ الموت وإنْ أخطأه حينا أقرب إليه من حبل 

الوريد."384حقيقة أدركها الجاهلي ووعاها عقله وقلبه؛لذلك سعى إلى عيش اللحظة والاِ ستمتاع بها 
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قدر المستطاع ،ولأنّ الشاعر إنسان قبل كل شيء فهو يتأمّل ويتدبرّ لي نتج شعرا يخرج من صميم 

 التجربة 385:

ـيْف  بم ـنْ ي ـرْم ى ور م ـتْنِّ ب ـن ات  الد هْرِ مِنْ ح          ر امٍ ــــــــــــس  بِ ـــــــــــليْ  يْث  لا  أ ر ى      ف ك   

ــــــــــــامِ 386  ـا      و لكِـنِّ ــــــــــــــي أ رْم  ــــــــــــى بِغ يْـــرِ سِـه  تـــق ـيْـت ـــــه  ا ن ـبْـــلٌ إِذًا لا ِ         ف ـل ـــــــــــــــــوْ أن ــــــــــــــــــــــــه 

ليكتشف في ؛هية صيّاد لا تطيش سهامه ولا تنتما أروع هذا التصوير الذي يجعل من الإنسان فريس

وتوجعه بحوادث  ة تدمي القلب،لكونّا سهام معنويّ رمى بغير سهامالأخير صاحب هذا التصوير أنهّ ي  

فرغ كلّ ما في فالصياد قد ي؛والمعاينة الصورة أقرب للمشاهدةمتلاحقة واحدة تلوى الأخرى،مماّ جعل 

ر مرةّ تذكّ  بيّة التي في كلّ جعبته من سهام من أجل الظفر بفريسته والنيل منها مثله مثل هذه القوّة الغي

اد ترى مصدر ذا الصيّ فريسة ه الإنسان بعجزه أمام سلطتها،لكن الفارق الوحيد بين الفريستين هو أنّ 

،بينما الشاعر لا يرى  مماّ يحيل إلى إمكانيّة النجاة،يها والفرار منها هذه التصويبات فتعمل على تفاد

.ن من النجاة والحياة بسلاممصدرها حتى يتفاداها ويتمكّ   

عد يوم،فإن تكمن سلطة الدهر في أحداثه وحانه التي تنال من الإنسان يوما ب مماّ سبق ذكره،    

به أذهبت شبا،بابهأحفرقّت  لطالما تعلّق فؤاده به،ي صفت له يوما عارضته أياما،أقفرت المكان الذ

  يتساءل: العبدي الممزق جعلوألبست جسده ثوب الشيخوخة،وتخطفّت أصحابه،الأمر الذي 
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ـــــــلْ مِنْ ب ـن ـــــــــــاتِ الد هْرِ مِنْ و اقِ      أ مْ ه لْ ل ه  مِنْ حِم امِ المـ ــــــوْتِ مِنْ ر  اقِ 387             ه 

من معرفته الجزئية لحقائق الأمورنبثق معانات الإنسان الجاهلي ت ت ،معرفة طرحت الكثير من التساؤلا 

دون أن تجد لها الجواب الشافي388،مماّ أدى إلى تضخيم المعاناة لاسيما وأنّ الإنسان يعاين تو الي 

،لا يعاتبدهر لا ال،فيستطب به المرء،ويعلم أنهّ لا دواء للموت ولا يجد لها دفعاالأحداث والخطوب 

لمقارعة إذا مجدية ونفس الشاعر لا تستكين ،فلا اولا يستطيع شخص الوقوف أمامه، يرحم ولا يلين؛

              ؛الأمر الذي جعله في حيرة من أمره. ولا الِاستسلام نافعا

هذه التي من بينها و تصوّر سلطة الزمن وسطوته التي لا ترحم ــــــ من الشعر الجاهلي ــــــــ  كثيرة  أبيات   

الأبيات التي تحمل كلّ معاني القسوّة،الجبوت وعدم الرأفة تقول فيها الخنساء389معربة عن هذه القوّة 

:مصورةّ لها  

هْــــــــر  ن ـهْسًــــ            ـــــــــز ا        ت ـع ــــــــر ق ــنِّ الد  هْــــــر  ق ـــــــرْعًا و وْج ع نــــيِو أ  ــا و ح  غ مْـــــــزًا الد   

ـالي ف ـبــــــــــــــــاد و             ن ــــــــــى رجِ  ــــــــز اف ــــــغـ ــودِر  ق ـــــــــــلْبـِــــي بِهـــــــمْ م ــــــــا م ــــــــعًــــــا        و أ فـْ ــسْتـ ف   
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هذه الخطوب ما هي إلا امِتحانا سرعان ما تفرج الأحوال إذا ما توجّه العبد إلى خالقه بالدعاء وسأله التخفيف،وهو الأمر الذي 
رك وتوحيد الله عزّ وجل ،فترتاح  وهي تعلم علم اليقين أنّ لها ربّ رحيم جاء الإسلام لتعزيزه في النفس البشرية من أجل نبذ الش

يرأف بعباده ويجزي كل نفس بما كسبت ،فآيات القرآن الكريم والأحاديث النبويةّ الشريفة تنم عن هذه المعاني والحقائق التي طمأنة 
،وعبدّت الطريق أمام مرحلة جديدة تقود الإنسانيّة  الإنسان وأثلجت صدره بعد رحلة من التأملات  وأثبتت قصور العقل البشري

 جمعاء إلى السبيل القويم .
لقبّت به الشريد ،والخنساء لقب غلب عليها م(:" هي تماضر بنت عمرو بن الحرث بن 626هـ/ 42)ترجمة الشاعرة  - 389

د جشم فردته لكب سنه)...( والخنساء من تشبيها لها بالبقرة الوحشية في جمال عينيها ،خطبها دريد بن الصمة ،فارس هوازن وسي
شواعر العرب المعترف لهن بالتقدّم ،أجمع الشعراء على أنهّ لم تكن امِرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها في الرثاء وعدّوها في الطبقة 

 .2ص . ،ديوانّا ،" الثانية



ـــــــأ نْ ل ـمْ ي ك ون ـــــــوا حِمـًــــــــــــــى ي ـت ــــــق ى        إِذ ا الن ــــــــــاس  إِذْ ذ اك  م ـــــــــــــن ع ــــز   ب ــــز ا390               ك 

ا إثر واحد واحد الخنساءها الزمن أكب وأعظم من سطوة الموت ؟التي أخذت رجال أيّ سطوة يمثلّ    

أوجعها وأسنانه و  الشاعرة تصوّر الدهر حيوانا مفترسا نّش لحمها ،غرس بها أنيابه ما جعل؛دون رأفة 

لم يكونوا يوما حماة  ؛وأمام هذه القوّة الغيبيّة التي لا ترحم تخرّم رجالها الأقوياء وكأنّّمضربا وعصرا 

 للحمى. 

غيبية تترصّد  عجزها عن مواجهة قوةاء جرّ نفسه وهي حزينة تتألّم الجاهلي ما يعلّل به الشاعر    

لكل عبة  علهمر الأقدمين الذين سبقوه فتخرّموا واحدا إثر واحد ،فيج ـ الجميع دون اِستثناء ؛سِي

: معتب  

يْ        ـ دًا       وـــــــراً مخ  لـّـــــرْء  د هْ ـ ــ ف  ي ـرْج ى المـــــــــــــف ك  ه  ــــــــتح  اسِب  لٍ ،ــــــــا ق لِيــــــع ـم   ال ـه ،ـــــــــــأ عْم   

هْ؟ــاب تْ ك و اكِب ـــم  غ ـــور  ،ث  ـــــــهِ النلس  ـــــــــع ل يْـ تْ      ــــــــن  ع ـادٍ ت تـاب ـع  ــــــر  ل ـقْم ان  بـــــــــأ ل ـمْ ت          

هْ ــــ م ط البِ  تْ ـــــــــمّ ب ان ـــــــاناً ،ث ـــــــــام  ز م ـــــــــــأ ق ـ ا      ـــــــخ ط ـوبه  لل ـــــابٌ تج  ـــــلص عْبِ أ سْب  و لِ         

ـــــإِذ ا الص عْب  ذ و الق رْن ـيْنِ أ رْخ ى لِ        هْ ـــــــــــو ادِب ـتْ ن ـ ـــــاه ، ق ام ـــــــــــواء ه        إِلى  م ـالِكٍ سم   

ــــــهْ 391 تائبِ  ــ        ي سِ ير  بِو جْهِ الح تْفِ والع يْ ــــــش  جم ْع  ـــــــــــه        و تم ْضِي ع ل ى و جْ ـــــــهِ البِ ـــــلادِ ك 
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ما إن كان هذا نفسه على الجلد والِاصطبار ،لاسي لحتى يحمّ خذ الشاعر من الآخر عبة ؛هكذا يتّ 

ن عاد ))لقمان بومن أكثر الناس تعميرا على وجه الأرض  )) ذو القرنين ((الآخر من أقوى الناس 

لما يمتازان به  شخصيتان ملكتا الدنيا وأمهلهما الدهر حينا من الزمن ؛ولو صفا للأحد لصفا لهما(( 

ا تنمّ عن ذاته كمة ،لكن في نّاية المطاف كان فناؤهما على يد دهر أعماله في حدّ الحو  قوّةالمن 

فس تحجم عن فكرة إمكانية الخلود .، مماّ يجعل النصرامته  

خفيف : ربما يكون فيها التنفيس والت نفسه بشكوىالحارث بن حلزة بينما يعلّل      

اكِــــــــم ــ            ا ـــــــــال  ع ـل ي  ع مْــــــــــــرِ م ـــــــــــــــــــن  الد هـ       ــــيْ ــــــب   ـنِّ  وــــــمٌ ب ـيْ ــــــــنْ ح  د   

ـلـــوا ل ــــــــــــــــــت ـر ك   دْ      ــــــــــق ــ ـنِ ا وــــــــــــــــــاد تـــــــــأ وْد ى بِس              رْد ا ــــــــــــــــــــقًْا و ج  ــــــــــــــن ا ح   

ا ــــــالاً و و ل ـْــــــــــــــــوا م ــــــــــــ ــ ـعـــــــــدْ جم   ــــــــــــراً       قــــــاشِـــت  م ع  ــــــــــــــــــــــــدْ ر أ يـْـــــــل ـق   و            د   

 

ـــــــــــــــــــع  الآذ ان ر عْــــــــــــــــــــــــــــــدًا392             و ه  ــــــــــــــم  ز ب ـــــــــــــــــــــــابٌ ح  ــــــائـِــــرٌ       لا ي ـسْ ـــــــــم 

جرّعه العلقم ؛فما أذاقه  دهر أتعبه وأذاقه من صروفه وأحداثه أمام الحارث بن حلزةشكوى يطلقها 

 هت ما كان يجلّ إلى درجة جعلته يتمنى أن يجد من يقف حكما بينه وبين هذه السلطة التي أذهب

ها أمور لّ أبواب رزق رغم أنّّم أضعف منه، ك من الرجال، ومنحت الآخرين وفتحت لهم ويعظّمه

 تواجدو مدرك اِستحالة ه تمتزج بالحسرة ومرارة الفقد وهعجزت قدرته على اِحتمالها ،فبعث صرخة تأوّ 

طلقة . المسلطته  مالكلّ عاجز أماذلك لأنّ ؛ مايحكم بينهيمكن أن  شخص  
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ه القوّة المهيمنة ــــــ  ــــــــــ على اِعتبار كثيرا ما كان الشاعر الجاهلي يقوم بمعاتبة الدهر أو الزمن وعليه     

الزمن إلا  كان في كل مرة يوجّه خطابه إلىعنترة بن شدّاد  إلا أنّ ،ما واجه أمرا يصعب حله كلّ 

قهره أو ضعضعته :على  هذه السلطة عجزته و وليثبت قوّ   

ا الز م ـو                ـذ  ـــــــيْح  ه  ادِي امِ ص ـاب تْ ص مِـيم  ف ـؤ  ـــــــــــان ك يْف  ر م اني        بِسِه   

ـــــــغ يـْر  أ نّي مِثـْ              ــــــــامِ إِذ ا م ـا       ز اد  ص ــق ـْـــل  الح س  ـوْم  جِـلا دِ ــــــــــاد  ي  ــــــــــــلاً ج   

ـتْنِّ ن ـو ائـِب  الد هْ               ــريِـق اــــــــــــرِ ،ح تى        أوْق ـف تْنِّ ع ل ـى ط  ـــــح ن ك  ادِ ــــــــــــــــــلر ش   

ــــال  فـِي ك ـلِّ و ادِ ي393 ـرْبٍ       و ه ز مْ ــــت  الرِّج                ول قِيت  الأبط ال في ك ـلِّ ح 

ــــــ الأبيات هذه في ــــ يلاحظ ؟ديهلا يثبت ضعف الدهر، وإلا ما قيمة تح شداد بن عنترة أنّ  ـ ! 

أكسبته قوّة  أنّ صروف هذا الأخير الشاعريثبت ا، لذا ونّيدرك وهمسلطته موجهة ضدّ الجميع ف

ثلفـــــــ صيغة مبالغة الهدف من توظيفها التعزيز والتأكيد ــــــ  ((حنّكتنّ))وجلدا الذي  الحسام ثل م   هم 

لكن ليس إلى ، حقيقة قد تتعبه هلذا فإنّ حوادث؛صرامةأكثر  قل زاد حدّة وأصبح قاطعاما ص  كلّ 

.ي تجعله ضعيفا غير قادر على المواجهة والتحدّ التي درجة ال  

 بن عنترةف عن تحدي ،لكنه يختل تقهر لا التي السلطة هذه أمام الصلت أبي بن أميّةتحدّ يرفعه    

:الذي يواجه الدهر بمفرده بكل جلد  شداد  

هْـــــــرِ ج رْدًا        ل ـــــــــه امِيمًا و م ــــــــــــاذِي ـــــــــــــــا ح صِين ـــ              ـــاوأرْص دْن ا لرِ يْبِ  الد   

ــــــــــــــــاي ــــا                 نِيـــــن       و خ طْي ا ك أ شْط ــــــــــانِ الر ك  ــــــــــــــــــــــــــاوأ سْي ـــــــــافاً ي ـق مْن  و ي ـنْح   
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يـــــــــبًا في الح ـــــــــر وبِ مج   ر بيِـــــــــن ــــــــــا394 يـَــــــــــــاناً ي ـــر وْن  الق تْــل  مج ْــــــدًا       وش                وف تـْ

ا سامعه أنّّم في مخب  )أرصدنا (يصوغ الشاعر خطابا بصيغة الجماعة معلنا تحديه وقومه لريب الدهر 

كما أنّ   (ف المقاتل)جياد سريعة ،دروع ليّنة وسيوف قاطعة تسعهذا الأمر يعوّلون على العدّة والعتاد:

في  خبة الشيوخ علىوقوّتهم اِعتماده  شجاعة الشبانهذا التحدّي لا يستثنّ أحدا ؛فيعتمد على 

مقتحما ساحة المعركة  الحروب ،هكذا تتضافر الجهود من أجل بلوغ الِانتصار وبالتالي كلّ يدلي بدلوه

 بعزيمة لا تقهر،الأمر الذي يعزّز ويدعم قوله في ذات القصيدة:    

              و رثِْـن ا المــ ــجْـــد  ع ــنْ ك ب ــر ا نـِــــــز ار ا        ف  ــــــأ وْر ثْـن ــــــــــــا مآثـِـــــــــــــــــــر ن ا الب ـنِ يـــــــــــــن ـــــــــــا395 

يه أجدادا ،آباء وأبناء هكذا يتشارك الجميع في صنع مجد تفتخر القبيلة به،عاملين على الحفاظ عل

قومه يّ عزيز ب،لتكون مواجهة الدهر في هذا الخطاب مبنيّة على قوّة الجماعة ؛فالفرد قو 

زهو بها الإنسانية في وعشيرته،وهذه الأخيرة قويةّ بأفرادها وأبنائها ،ما يبز روح الجماعة التي كانت ت

 تلك الفترة .  

جهة غير أنّ الأمر هكذا تختلف رؤيةّ كلّ شاعر للزمن وسلطته ،لتختلف معها طرق التحدي والموا   

تلف فيه هو إثبات عدم الِاستك رحم،فالجاهلي قويّ انة والضعف أمام هذه القوّة التي لا تالذي لا يخ 

 مهما توالت عليه النكبات:

 ــر النـَّفْـــــــــــسَ              ــــحُْتـَـــــال  المـإن  في الص بْـــر  حِيل ـــــــة       مُل ـــــــمِّ  ك لِّ عِنْـــــد    صَبِّـــ  
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ا بِغ يْــــرِ اِ لا  ت ضِيق ـــــــن  في              ــــــــــــاؤ ه  ـــــــف  غ م  حْتِي ــــــــــالِ  الأ م ــــــــــــورِ ف ـق ــــــدْ ت كْ     ش   

ـــــــــــــــــةٌ كَحَلِّ الع  قَـــــال  396               ر ب ـم ــا تَجْــــــــــزَعُ النـُّفُــوسُ  مِن  الأمْـــــــــ     رِ ل ـــــــــــــــه  ف ـرْح 

ف يخفِّ  والج ل د  ــــــ وبلسما ـــــــ الصبدلالات تمكّن القارئ من صب أغوار النفس البشرية،تحمل الأبيات 

 آلام النفوس التي أرهقتها الحوادث،يمكن جردها في ما يلي:

مدرك قانون  الشاعراِستمرارية توالي النكبات،وهذا يعنّ أنّ  لةتحمل دلا ((مِّ لِ م   لِّ ك  ))جملة  -0

.التي لا تنتهي حوادث للط لِّ س  : الملزم بعدم الصفاء لأحد؛والمالحياة  

التحدّي ة؛ مؤمنة بنفس الشاعر لا تعرف الِاستكان دليل على أنّ ((صبّ النفس))الطلبية  ملةالج -4

في نفس كلّ إنسان.د الصب والجل  ،تسعى إلى تعزيز   

تال عليها  بالصب يحة تعرب عن أنّ الجزع طبيعة في النفس البشرية ،لكن الإنسان ظفلالمحتال: -2

.مة الجراح وتضميدها ،مماّ يمنحها أمل إمكانيّة انِفراج الصعابمن أجل لملوالجل د   

ها من أجل تفعيل وتهوينعلى تبسيط الأمور  تدلان:(حلّ العقال)و( لا تضيقنّ في الأمورجملتا) -2

د الضيق يأتي الفرج سبل التحدّي،دلالتان تمنحان الإنسان قدرة ويقينا بإمكانية تحسّن الأحوال، فبع

  وبعد الشدّة يأتي اليسر . 

الجسد والموت :        3-3   

ذلك  نا قرب الرحيل،معل تعدّ مرحلة الشيخوخة بعلاماتها التي تحيل إلى ضعف الجسد ؛ناقوسا يدقّ    

ا من خلال الجسد "الجسد من حيث كونه المتن الذي يتمرأى فيه فعل الزمن. فالذات تتأمّل ذاته أنّ 
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الذي يعطبه الفناء شيئا فشيئا إلى أن يرمي به في الغياب."397 زمن يسكن الجسد فيؤ ثر فيه تأثير ا 

لا يمكن التنبؤ بمجيئها  ةهذه الأخير  ؛إلا أنّ  ئ صاحبه نفسياّ ويعدّه لِانتظار ساعة الرحيلتدريجيّا يهيّ 

اعر يعتبها ت الشيخوخة ساحته ،مماّ جعل الشرهق كاهل من حلّ ،لذا يبقى الترقب أصعب أمر ي  

 أتعب مرحلة يصل إليها المرء :

نّْ ـــــــــــاءٌ م عِ ـــــــــــ، إِلا ع ن ـ ءِ ـرْ ـــــــــــــــ ـــى المـــــ ــ ع لـم ــانِ       ر ك  م ا ط ول ه ذا الز  ــــــــــــل ـع مْ            

ز نْ ـــــــــهِ و الح  ـــــــــــي أ هْـلِ ـــــــــمِ فِ ـــــــــــو للِسّـقْ    ونِ     ـــــــن ـ ــــمًا لرِ يـْبِ المـــــــــــــي ظ ـلل ر جِيـ           

ـالـ و          ـنل ــــــــــكِ أ هْ ـــــه  ــــــــــر ةٍ ل ـــــــــــي ق ـفْــــــــــــر  فـِـــــــــــــك آخ     ه       ــــــــــــون ــــــــــــــلٍ يجِ  نْ ــــمْ ي ـج   

ـــــــــــــادِر  مِـــــــــــي ـغ   ر في ص رْفـِهِ       ــــــــوم ا إِنْ أ ر ى الد هْ              ـنْ ــــــأو ي ـف  ارخٍِ ــــــــــــــــــــــنْ ش 

نْ ع ـنِّ اِرْتيِ  ــــــف ـه            ــــــــــــــــــــــد  مِ  لا        ــــــــــــادِي البـِـــــلْ يم  رِ المـــــــنْ ح  أتـِي ـنْ ي نْ وْتِ أــ ــــذ   

          أ ل يْـس  أ خ  ــــــو الم ـــوْتِ م سْت  ــــــوْثقًِـا        ع لــــ ــ ي  ، و إِنْ ق ـلــــــ ــــْت  ق ــــــــــدْ أ نْس  ـــــــأ نْ 398

وّل حقيقة ي صْدِم  بها في هذه الأبيات أربع حقائق خبها من خلال خبته في الحياة: أ الأعشى يصوغ

إرهاقه وإحزانه  لأنهّ سيتعاوره أمران يزيدان في ؛سامعه هو أنّ طول عمر الإنسان إنّما هو عناء وتعب

لضعف اللذان ي بتلى يتجسّد في عدم معرفته أيةّ ساعة تحلّ به المنون ،وثانيها السقم وا :الأمر الأوّل

عره أنهّ عالة مماّ يش،تحت رحمة الأهل ه بقاء هذا الأخير لّ ك كزيادة على ذل، و )المعمّر( بهما المسن
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دان  لهما نفس المعنى تؤكّ بلفظتينالشاعر ة المسن يأتي تقدّم في السن على نفسيّ الأة وطل اوإبراز ،عليهم 

 شدّة هذا التأثير))عناء معن(( .

من  سلّط عليهيأمّا الحقيقة الثانيّة فتتجسّد في كون أنّ الدهر لا يترك شابا ولا شيخا إلا و    

 الإنسان واحد؛ الثالثة في أن مصير بينما تكمنالحوادث والصروف ما يجعلهما عبة لكل معتب ،

ين أهله ،وبالتالي ره حتى يكون بسواء كان بين أهله أو غريبا عنهم ،فالموت إذا ما داهم المرء لن يؤخّ 

  رابع حقيقة يجسّدهاليصل في الأخير إلى ،أم لم يدفن ففي كلتا الحلتين هو مفارق للحياة دفنسواء أ

ر وإن تأخّ عن أنّ لا مفرّ ولا مهرب من الموت ، يعرب الذي،في آخر الأبيات  ح  رِ ط   تساؤل الذيال

قدّمه ،وبالتالي هي ر المنون ولا السفر يفلا المكوث مع الأهل يؤخّ ؛حدوثه فهذا لا يعنّ أنهّ لن يأتي 

.حتمية الموت  حقيقة تعرب عن إدراك  

:  يعيشهامع و ئل يشاهدها الساهذه الحقائق فيربطها بدلا الأعشى يعزّز      

    ـز نْ ــــــــهِ ذ ا ي  ــــــــــــنْ حِصْنِ ـــــــــــــر ج  مِــــــــــهِ          و أ خْــــــــــــــــــــــــنْ م لْـكِــــــــة  ع  ـــــــــــــأ ز ال  أ ذ يـْن           

نْ ـــــــــــــــــه  الز م ـــــــــــــــمْ يخ  نْ ـــــــــــأ يل اِمْـرئٍِ ل ـ و كٍ         ـــــــــــــا م ـالـِـــــــــــــــخ ـان  الن عـِيـم  أ ب   و           

ـــــــــــز نْ 399  ـمْ          و أ  خْــــــــــــــــــر ج  مِ ــــــــــنْ ب ـيْتـِـــــــــهِ ذ ا ح            أ ز ال  الم ــــلــــــــــــ ــ وك  ، ف ـأ فْـن ــــــــــــــــــــــاه 

 تذكّر السامع بما إذ في الأبيات عِبـ رٌ  أيّ دليل على حتمية الموت أبل  من زوال الملوك عن عروشهم ؟

م على سبيل المثال ر  الشاعر منهك  القوّة ،ي ذْ  عون بكلّ حدث للملوك الذين كانوا في منعة وجاه ويتمتّ 

كل إنسان ،تلي هذه الأسماء حقيقة خامسة تقضي بخيانة الزمن ل ))أذينة ،ذي يزن وأبا مالك ((:
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ي إلى كون أنّ هذه ))وأيّ اِمرئ لم يخنه الزمن(( لتكون هذه الجملة اِستفهامية مقترنة بتعجب يفض

مة لا ريب فيها.الحقيقة مسلّ   

الشعر  "ذلك لأنّ ؛يبدو للسامع أنّ لا جديد يذكره الشاعر ،لكن واقع الأبيات يبدي العكس   

لشاعر تعنّ موت التجربة يرتبط بالموت اِرتباطا يكون جدليا على المستويات كافة، فولادته بين يدي ا

لى أشكاله المتعدّدة في أعماقه )...(فقد يكون الشعر من بين أكثر الفنون الإبداعية اِرتباطا بالموت ع

والمتنوّعة، وقد يكون الشاعر من بين أكثر المبدعين العارف بموته إذ يراه متربّ صا به يلاحقه  

كظله."400هذا يعنّ أنّ  للأعشى تجربة تخمرّت في عقله وقلبه فترجمها في أبياته بعد أن تأمّل الحياة 

هو الأمر و  .فهو يلاحقه أينما ذهب وحل؛وأدرك هشاشة الإنسان وضعفه أمام دهر لا يصفو لأحد 

يقول  النابغة الذبيانيفهذا ؛ يرهوكيفية تصو  عنه تعبيرال ته فيالذي يدركه الجميع لكن كلٌّ تختلف طريق

 في مرثيته :

نْ إن  الم ــ نِي  ـــــــــــة  م نـْه  ــلٌ      و ك  ــــــــــــلل اِمـــــــرئٍ ي  ــــــوْمًا بِهِ الح  ـــــال  ز ائـــــــل  401      ع ــــــــد             ف  ـــــــــــــــــلا  ت ـبـْ

قبا يحمل من بعده ؛تر  إلى الحياة ا ؟! وأيّ رحيل ؟! والإنسان يرتقبه مدركا أنّ لا عودةأيّ زوال هذ 

.ة مثخنة بهموم وأحزان الفقد المرارة والحزن ما يجعل النفس البشريّ   

من خطورته فقد ظلّ  معرفة الجاهلي لحتمية الموت وإدراكه لها ،لم يخفّف عنه مأساة الفقد ولم يهوّن   

فرص للنيل من الجميع دون ــ في اِعتقاده ــــــــــ شبحا مخيفا يتربّص بالإنسان وبأحبته ؛فيتحيّن الالموت ــــــ

 اِستثناء، وإن أخّر البعض فهذا لا يعنّ أنهّ لن يأتيهم :
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ــــــــــــــل             ا المـــ ــوْتِ لا  ي ـز ال  م ــــــخِــــيــف ا      ك  ريِــــــــــــف اي ـــــــوْمٍ ي ـن ـــــــــــــــــــال  مِــــــــــــن ا ش   م ـــــــــا لـِـــــذ   

ـــــــــــذ ب  الغـِــــ           ــــــــــذ       إِلا  المـــــــ ــه  ـــــا ي أْخ  ـــــــــاـــــــــــــــــــــطـْـــــريِــــــم ــــــــول عًا باِلس ر اةْ مِــــــن ا ،ف م  ــــــــــف   

المـ ــــــشْر وف ـــــــــاريِــــــــــــــــــــــــــــف  و ف ــــــــل ــــــــــوْ أ ن  المــــــ ــــــن ــــــــــــون  ت ـــــــعْدِل  فِيـــن ا      ف ـت ـــــــــــــــن ال  الش              

ــــــــــــــــــــوم ـه  ت سْــــــــويِ            ـان  في الح ــــــقِّ أنْ ي ـع ـود  ل ن ا المـــ ــــوْت       و أ نْ لا  ن س  ــــــــــاك  ــــــــــــــــــــــــــف   

ـــــــــــا402 يْــــــــــــت ــــــــــــــه  ن ــــــــقِـــــــــــــــــي ــــا ع فِـــــــــــيــــــــف             أ يلـــه ا المــ ــوْت  ل ـوْ تج  اف ـيْت  ع نْ ص خْرٍ      لأ  لـْــف 

ه العشوائي للسادة تبعث زفرات وتأوّهات تستنكر من خلالها فعل الموت واِختيار  الخنساءهاهي ذي 

كل إنسان   ركة أحقيّة الموت علىدون غيرهم ،فهي ترى أنّ الموت نازل بساحة الأشراف ،ولأنّّا مد

سائلة التخفيف بعض الشيء . هم تتمنى لو الِتفت هذا الأخير لغير   

فقدته ،لذا ظلّ البكاء  الحبيب الذيو لحتميّة الموت لم يمحي الحزن عنها ولم ينسها العزيزة  تهامعرف    

 والأخذ بالثأر عزاؤها في رحلة الفقد :

دِيـــــدِ ال ت ــبْكِي لِص ـــخْرٍ           ت ـــــــــــرْبِ أسْت ـــــار  هِي  الع بـْر ى و ق دْ و لِه تْ       و د ون ـــــــــه  مِنْ ج   

ــــــر تْ       ل ـــــــــــه ا ع ل يْهِ ر نيِــــــــــــــــن  و هِ           ـــــــــــــــار  ــــــــــي  مِفْت ـت ـبْــكِي خ ن ـــــاسٌ ف ما ت ـنـْف ك  م ــا ع م   

ا الد هْر  ، إِن  ا          لد هْر  ض ــــــــر ار  ت ـبْكِي خ ن اسٌ ع ل ـــــــــى ص خْرٍ و ح ق  له  ـــا       إِذ ا ر اب ــــــــــــــــه   

ــــــــــوْلٌ وأطـْــــــــــــــــو ار  403 ا عِب ـــــــــر         والد هْر  في ص ــــــــرْفِهِ  ح            لا ب ــــــــــــد  مِــــــــنْ مِيت ــــــــــةٍ في ص رْفـِـــه 
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 ؛فالحزن الذي ي  شعل الضلوع لابدّ أن ي ـتـ رْج م  عبات ي طْف  أ  بها اللهيب،وتكرار تبكي الخنساء صخرا

غير اِسم الشاعرة على قيد الحياة،كما أنّ تص ردليل على أنّ الحزن مستمر اِستمرا البكاءفعل 

((الخنساء ـــــن ـــــاس  ذا تجعل هو تصغير أمام اِسم صخر للدلالة على أنّ أفعاله أكب وأعظم وبه))خ 

ات فلن ب  من ع   رفتالعيون ومهما ذ  عظم من أن تبكيه الشاعرة مبرّا لحزنّا الذي لم ينتهي،فالأخ أ

 :أفقدها أخا ا فريسته حيثبحقيقة إدراك سلطة الدهر الذي رأت أنّّ وفَ حقّه ،حزنّا موصول ي  

)لابدّ )وت لابدّ منهتتألّم لكنها في نفس الوقت موقنة أنّ الممدافعا فجرّعها الحزن والألم؛عزيزا،كريما،

عرة كي يحذوها نحو جملة يستدعيها المنطق في آخر المطاف على لسان الشا((من ميتة في صرفها عب

.  الصب حين جرفتها العاطفة نحو الِانّيار والِاستكانةالجلد و   

،لما ائد كثيرةفي قصفقيد الكون  صخرأن تجعل من  الخنساءأرادت اِستنادا إلى ما سبق ذكره ،    

كل:تكّنه له من حابة ولما يتمتّع به من خصال تجعله أهلا لأن تبكيه الطبيعة ك  

ـــــــــــاسِف    الشَمْـــــــــسُ و                ـــــــهْلِكِهِ   ك  ــــــــــــــــــــــــق     ةً لِم  القَمَــــــــــــــــــــرْ و م ــــــــــــا اتِ س   

نـْـــــــــسُ  و               ـــــــــــنُ و      ت ـبْـــــــــــــــــكِي و لـْـهــًـــــــــــــــــــــــا الإ  ــعِد  مِـــــنْ سم  ــــــــــــرْ ت سْــــ الج   

ــاـت ـبْكِ  ـــشُ الوَحْــــــــــــــــو               ــــــــــا أ ت ـــــــــــى ع نْــــــــــه  الخ ـــــــــب ـ      ي ش جْـــــــــــــو ه  ــرْ ــــــــــل ـــــــــــم   

ــــــــــرْ رتـِـــــــــهِ الكِب ـــــــــــــــــــــع ـــــــــــــنْ ع ــــــــــــشِي     ل  ـــــــــــــــمِ ــــحْ ـالف ي ـــــــــــــــاض  ي   المـِــــــــــــــــــــــدْر ه                  
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ت ه  الع سْــــــــــــــــــر  404 ـــــــــــــــــــــــ ــ ـن       ول ــــــــــــــــــيْ ـــــــــــس  شِيــــــــــم                 ي ـعْ ــــــطِي الج ـــــــــــزيِـــــــل  و لا  يم 

ياتها جعلها تعتقد جعل منه فقيد كون بأكمله ،فالفراغ الذي تركه في ح صخرلأخيها الخنساء حبّ 

 اركان في البكاءالإنس والوحش يتشأسره يفتقده؛فها هي الشمس تحجب،القمر يتسق ،أن الكون ب

كب المهمّات ل لإنجاز أالـم ــو ك  ل تحمِّ نعيه ،فهو المعطاء بغير م نّ،الم عليه  والجن تسهر جراّء سماع خب

         . 

سيما وأنّ حياته  ولامسها في من سبقه وفي نفسه ،لاالموت أدرك الإنسان الجاهلي حقيقة وعليه    

ل وفي نفس ة هذا الرحيأكثر إدراكا لحتميّ  مماّ يجعله،كانت قائمة على الصراع وكذا الأخذ بالثأر

الموت  نتظار أن يحلّ يعترف بهذه الحتمية معلنا اِ  السموأل، فهذا فريسةالالوقت مهيئا لأن يكون هو 

 ساحته: 

ـــــــــــــاِسْلمْ ـ س لِمْت  ـ ولا  س لِيم  ع ل ى البِل ـى     ف            يت  ــــو ى ف ـف نِ ــــــــال  ذ و و القِ ـــــــــــنِّ  الرِّج   

يْـف  الس ـلام             وت  ــــــــ أ ف  ت  ــــــــــل سْ  ـنِّ وــــــــي طْلِب   ـ ــوْت  ة  إِنْ أ ر دْت  س لا م ــةً      و المــــــــــــــــك   

يْ ــــــــو أ قِي          ت  ــــــث  أ بيِــــــــيْ ـا بِح  ــــــلا  ي ـعْي  ـــــــــــــــر ى ف ـــــــــــث  أ ر ى ف ـلا  أ خْـف ى ل ـه       و ي  ــــــــل  ح   

يْئً ــــــا يم   ــــــــــوت  ف مِـت  حِيـن  ح  يِيـــــــــــــــــت  405  ـــــــــــــــنْ مِـنْ ق ـبْـلِ ـــــــــــــه ا      ش            خ لِقــ ــــْت  و ل ـمْ أ ك 

وهو  هالشاعر يحاور حديث الذات مع ذاتها ،تطرح الأسئلة لتجد الأجوبة لها بالمرصاد ؛فافي الأبيات 

ه التي تدعوه إلى الإقناع أسلوبا يردع به نفس اخذتّ ممدرك أنّ هذه المحاورة ستصل إلى طريق مسدود ؛
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على  ملااعة و مأملها في السلا اطعاق،عبة لها  ماتوارجال الأقوياء الذين الإبقاء عليها ،جاعلا من ال

ليه جرى الحوار بين ؛وع فلا البقاء ممكنا ولا الهرب مجديا؛لِاستقبال الموت بكل قناعة ورضاتهيئتها 

.عقل يحتكم للمنطق ،ونفس ترضخ للهوى وتحتكم إليه  

الأسود بن يعفر النهشلينفس  أرّق شعور الفقدفي حين      : عنه النوم وأذهب   

ـــــــــــــــــــادِيواله ـــــــ     ن ــــام الخ لـِـيل و م ـــــا أ حِــسل ر ق ــــادِي -0          ــــــمل حا ْت ضِــــــــــــــــرٌ ل ـــــــــــد ي  وِس   

ــــــــ  و ل كِنْ ش ف نِّ   مِـــــــنْ غ يْرِ م ا س ق ــمٍ  -4          ــــــــــــــدْ أ ص ــــــــــــــــــاب  ف ــــــــــــــــــؤ ادِيـــمٌّ أ ر اه  ق ــــه   

ادِ سْــــــــــــــــــرْض  بالأ  ـــــي  الأ  ــربِ ــــــــــــــتْ ع ل ــض ــــ ا ل ك  أ ن نِّ    و مِـــــــن  الح و ادِثِ لا أ ب ـــ -2          ـد   

ا لِمْـوضِــعِ ت ـلْع ــــــــةٍ     ب ـيْ ـــــــــــــــــن  العـِــــــــر اقِ و ب ـيْــــــــــــــــن  أ رْضِ م ــــــــــر ادِ 406           2- لا  أ هْــــــت دِي فِيـه 

فالجميع نيام ،اعة الرقادرقِ تْ بسبب همّ اِحتضرها سيصبّ الشاعر في هذه الأبيات عذاب نفسه التي أ  

ر ألا وهو وإنّما السبب كان أمرا آخ لم يكن بسبب مرض ألمّ بصاحبهاهذا الأرق غير أنّ ؛ إلا هي

ره))ضربت عليّ الأرض بالأسدادالتفكير في الموت بعد أن شاخ وذهب بص ((: 

بِيـــــــــــــــــل  ذِ سِو ى الذِي ن ـب أْتِنِّ      ول ــق دْ ع لِمْت   -2          بِيـــــــــــــل  س  ـــــــــــــــــــــو دِ ي الأ عْــأ ن  الس   

ــــــــــــــــم ا     إِن  المـــــ ــنِي ة  و الح ت وف  كِ  -6          ــــــــــــو ادِيي ـــــــــــــــوفي المــــــــ ــخ ارمِ  ي ــــــــــرْق ـب  لا ه  ــــــــــــانِ س   

  7- ل نْ ي ـرْض ي ــــــــــا مِـــــــنِّّ و ف ــــــاء  ر هِـيــــــــــن ةٍ     مِـــــــنْ د ونِ ن ـفْ ـــــسِي ط ـــــــــــارِفي  و تـِـــــــــــلا دِي407        
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كون لديه علم اليقين قه التفكير في الموت وحتوفه ،لاسيما حين يلا شيء يؤرّق الشاعر بقدر ما يؤرّ 

هذه  دا يؤكّ ومطالبا  هلا يقبل فدية إذا ما جاءوأنّ هذا الأخير  بأنّ مصيره الموت لا حاالة ،لاسيما

لك نال منه وهو )المعمّر ،العزيز،المجير،والكريم ( الذي رغم ذ بذي الأعودالمعرفة الشخص المسمى 

أمل  كأسه ،إذ كثيرا ما كانت سير الأشراف والعظماء الأشداء عزاء كل من قد يراودهمن   وسقاه

.          ى أمام نفس الشاعر إلا خيار التسليم والرضايبق ـ لذا لمـــــــــالبقاء ـــــــــ ولو لحظة   

كان بل كان  ،لاسيما وأنهّ لم يكن من الساذجة بماهلي القائمة على الصراع حياة الجقناعة عزّزتها    

ن العبة فيه متصويرا اه القطصراعا بين الصقر و  النابغة الذبيانييصوّر  ،لذا قدل في الكونكثير التأمّ 

ق تفاصيله :بالمشهد فينقله بأدّ  ما يجعله يهتمّ   

رِ مخ ْت ض ب  ـــــاءِ الط يْ ــــــــــــــوم ه  من دِم  ـــــــــــخ رْط ـ  ا أ مْغ ر  الس اقيْنِ مخ ْتضِع       ه  أ هْو ى ل ـ              

ن   ض تْ أ ظْف ـاره  ز غ بـًا       ــــــــــــح تى  إِذ ا ق ـب               رِب  ـــــــــاد  ي ـقْت  ــــــــــــها أو ك  ــــــــــابي ل ــــــــــــــمـنِ  الذ   

             نج  تْ بِض رْبٍ ك ر جْعِ الع يْنِ أبْط ؤ ه          ت ـعْـل  ـــــــــو بِج ؤج  ـــــــــــــــــــؤه  ا ط  ــــــــــــوْراً و ت ـ نْـق ـــــــلِب  408 

نهما يسعى إلى م كل  إلا أنّ ،لا تتكافأ فيه القوى  الذيت صراع الحيوان مع الحيوان الأبيا ض  تعرِ 

من دماء  )خرطومه) ،وجملةمن أجل ضمان بقائهرمز القوّة يتصيّد فريسته ويترصّد :فالصقر؛البقاء

رمز الضعف تجتهد :قطاهالووأنهّ لا يشبع ولا يكتفي دلالة على أنّ لا فريسة تفرّ منه الطير مختضب((
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الطارف : وكان من أعزّ أهل زمانه ،فاِتخذت له قبّة على سرير فمن يكن خائفا يأتيه إلا أمن،ولا ذليل إلا عزّ ،ولا جائع إلا شبع/ 
 ما اِستفاده الرجل /التليد :ما ورثه عن أبائه.

/أمغر الساقين :طين أحمر صفة لمحذوف أي باز أو صقر /مخ ْت ض ع: يمدّ عنقه إذا (61،64)الذبياني،ديوانه ، ص.النابغة  -408
 مشى/ الذنابي: ذنب الحيوان / الجؤجؤ: الصدر .



لينهي الشاعر ؛ما دام فيها رمق  كها بالحياةاِجتهادها هذا دلالة على تمسّ و ،من أجل النجاة بحياتها 

ر إذ في لمح البص ،مشهد بنجاة هذه الأخيرة الذي كان ضربا من الحظ لا أكثر ولا أقلهذا 

لا يعرف اليأس  ،مماّ يرجّح الكفة لصالح ضعيفأقلّ تكلفةاِستطاعت الفكاك من قبضة الصقر  ب

ليس  الضعف مماّ يحيل السامع إلى أنّ  ،مكانا في قلبه ،فكان الأمل أقوى من اليأس في هذا الصراع

ي شعارا من أجل البقاء .يجعله يرفع التحدّ  امعيارا للِاستكانة م  

ا فيه الموت وسطوته الزمن وقهر صروفه وأحداثه بميتضح مماّ سبق ذكره أنّ معرفة الجاهلي لسلطة     

بأحبته وما  على الأموات والأحياء،جعل هذا الأخير يتجرعّ ألم الفقد سواء تعلّق الأمر بجسده أو

 ينجرّ وراءهم من حزن يعطب الجسد ويكبّله بأحزان ترفض النّفس زوالها :

ــــــــر اب  ط  ت ـق ــول  س ل يْم ى م ـــــــا لِجِسْمِك  ش             أ نـّـــــــك  يح ْمِيك  الش  بِيب  احِبًا     ك   

هْـــــــــرِ في ص مِّ السِّلا مِ       ف ـق لْت  ولمْ  أ عِي الج و اب  و ل ـــــمْ أ لـِــــحْ              ن صِيب  وللد 

اثٍ تخ  ر مْــــــــــن  إِخْ            ب  ت شِيــــب  ــــــــــو تي      وش ي بــــنْ  ر أْسِي والخ ط و ت ـت ـــاب ـــــــــع  أ حْــــد   

ـــــــــــــوبٌ ع ل ى آث ــــــــارهِ ا ن ك  ــــوب  409 ــتى  أم ــــــــر ه       ن ك  ـــــــلْوِ الع يْشِ ح             أ ت ى د ون  ح 

لا يدرك كعب بن سعد الغنوي410 الحالة التي آل إليها جسده ـــــ من شحوب ،نحافة وشيب ـــــــ لولا 

وته وكذا تأملّه في إلى  ذلك ؛فكلّ ما كان يشغله حزنه على إخ انِتباهه وجود هذه المرأة التي لفتت

 صروف الدهر ونكباته التي أفقدته أحبّته الأعزاّء دون رأفة .

                                                           
/ الشاحب :اللون الأصفر / لم ألح:لم أحاذر  (61،61سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، الأصمعيات ، ص. ) وأب - 409

 / السِّلام : الصخور / تخرّم :اِستأصل وأهلك / الخطوب :حوادث الدهر  / النكوب: المصائب والنكبات  



نّ الشاعر ليس يحيل إلى أأحداث لا تستطيع الصخور الصلبة الوقوف أمامها متماسكة قوّية ؛مماّ    

لتي تخطفت إخوته الضعيف الذي قد ينال منه أمر بسيط، إلا أنّ توالي النكبات وتتابعها  ا نبالإنسا

انع كلّ وأفنتهم هو الأمر الذي أرهق نفسه ،أذاب جسده وجعل حلو عيشه مرا،فالموت إذا هو ص

 هذه التحوّلات ،و مدمّر بهجة الحياة وسعادتها .

ليها ،كما أنّ خصال وعليه صلة الشاعر بأخيه هي التي جعلته يصل إلى الحالة التي رأته المرأة ع    

طاب أخا واحدا الأخ )الفقيد( الحميدة هي التي جعلت له هذه الوحشة؛ لاسيما وأنهّ يخصّ بهذا الخ

 دون سائر إخوته الذين فقدهم :

ـــــــــان        هْــــــــــــرِ حِين   أ خِي ك ان  ي كْفِينِّ وك    ت ـن ــــــــــــوب  ي عِين ــــــنِّ      ع ل ى ن ائبِ اتِ الد 

هْـــــــــــــــرِ حِين  ي          ريِـــــــــــــــب  ل ق دْ ع ج م تْ مِنّّ المـــ ــصِيب ة  م اجِدًا      ع ر وفاً لرِ يْبِ الد   

ــــن  ق ـبْـــــــــــــــر ه       مِـــــــــن  الج ودِ و الم ـــــعْر وفِ حِين  ي ـ ن ـــوب  411 ـــو تْ أ ملــــــه  م اذ  ا ت ض م          ه 

ذه الكلمة من يذكر الشاعر على طول القصيدة خصال الأخ التي تجعل منه فحلا بكل ما تحمله ه

صاحب القصيدة كان حريّ بمعنى، فقد كان نموذج الرجل الفحل كما مّجده العرف في تلك الفترة،لذا  

 أن يتمنى فداؤه لو كان الموت يقبل ذلك :

ـــنْ ع نْـــه  الن ـ         يْـت ــه       بم ا ل ـــــــــــمْ ت ك  ــــــان  م ــــــــيِّتٌ ي ـفْت ـد ى ل ف د  ف ـــوس  ت طِيـــب  ف ـل وْ ك   

                                                                                                                                                                                     
عوف بن رفاعة الغنوي ،يقال له كعب الأمثال لكثرة هو "كعب بن سعد بن لؤي بن عقبة أو علقمة بن ترجمة الشاعر:  -410

الأمثال ،قتل أشقاؤه الثلاثة يوم ذي قار ،اِشتهر بمرثيته لأحدهم وهو أبو المغوار "حامد العريس ، موسوعة شعراء  ما في شعره من
 . 427العصر الجاهلي ، ص. 

/عجم العود :عضه ليكتشف مدى صلابته /العروف .61سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ، الأصمعيات ، ص.  وأب - 411
 إلى الهاوية أي كادت تهلك حزنا على فقده .: الصبور /هوت :اِنحدرت 



ن ـــي  أ وْ يم ْنى  ي د ي  و قِيل  لـِـ          ي ـــــــــــــؤ وب  ــــــــــي      ه و  الغ ــــــــــانِِ  الج ذْلا ن  حِيــــن  بِع يـْ

ــــــــــــن  م ـــــــــــر ةً       إِلي   ف ـق ـــــــــدْ ع ــــــــــاد تْ له  ــــــــــن  ذ ن  ــــــــــــــــوب  412                ف إِنْ ت ك نِ الأ ي ـــام  أحْس 

ما من أجل عودة الأخ؛ الفداء الذي يقترحه المــ ــفْت دِي أغلى ما يقدّم، فعيناه ويده اليمنى يرخص بذله

إلا أنّ هذا في الوقت الذي قد يصعب على الناس هذا البذل لعدم التمكّن من الِاستغناء عنهما ،

من يتأمّل البيت الأخير فرائسه،و الأمر يبقى مجرّد اقِتراح لا يمكن تنفيذه، لأنّ الموت لا يقبل افِتداء 

 يعي الحقيقة التي نغّصت حياة الشاعر بعد رحلة الفقد هذه.  

     كلّ من فقد أخاه ذاق حزن كعب بن سعد الغنوي ،سواء كان رجلا أم أنثى ،فهاهو صخر 

 الغيّ 413يرثي أخاه الذي نّشته حيّة فمات:

ـْــــــــــع  ي لاَ أخَا ل ي بَـعْدَهُ ــأَخ           بـ ق ــــــتْ       م نِي ـــت ــــــــــه  جم    ـــائ ب  الرُقَى والطبََ س 

         ف ـع يـْنّ   لا  ي ـبـْق ى ع ل ى الدّهْرِ ف ادِر        بتِـ يـْه ـور ةٍ تح ْت  الطِّخ  افِ الع ص ائِبِ 414

اع الحيوانات مع لحياة ،وعاين صر غير أنّ هذا الشاعر يحمل نفسه على الجلد والصب بعد أن تأمّل ا

 بعضها من أجل البقاء فيذكر في ذات القصيدة قصة الطير وفراخها :   

عْضِ الم ــآدِبِ ك أ ن  ق ـل وب  الط يْرِ في ج وْفِ وكْرهِ ا     ن ـو ى الق سْبِ ي ـلْق ى عِنْد  ب ـ            

                                                           
 / الجذلان :الفرح  71ص. ، المصدر نفسه  - 412
"هو صخر بن عبد الله الهذلي ،وقيل هو صخر الغيّ بن عبد الله الختمي من بنّ عمرو بن الحرث وقيل : ترجمة الشاعر - 413

وشدّة بأسه وكثرة شره ،كان من صعاليك العرب في هو صخر بن رياح بن كليب كعب بن كاهل وإنّما لقّب بصخر لخلاعته 
 027الجاهلية. " حامد العريس ،موسوعة شعراء العصر الجاهلي ،ص. 

في  / الطبائب :الأطباء / فادر :المسن من الأوعال / تيهورة : اله وِيل 24، ص. 4مجموعة من الشعراء ،ديوان الهذليين، ج. - 414
من السحاب / العصائب :الشقائق من السحاب /: انِقضّت سمرات :شجيرات/ أعنت: أي /الطخاف: هو الرقيق الجبال والرمال 

  أهلك ويقال عنِتت رجله :تلفت أي أتلف جناحها /ينضاعان: يتحركان



ـاثم ا ب ص ـــر ت بـِــ          ات تْ غ ـز الاً ج  ــــــــــــــارِبِ ـــــه     ل ـــــــد ى سم  ر ات عِنْد  أ دْم ـــــــــــــــاء  س  ف خ   

ــــــا     ف خ ر تْ ع ل ــــــــــى الرِّجْل يْن أ          ائـِـــبِ ف م ر تْ ع ل ى ر يْدٍ ف أ عْن ت  ب ـعْض ه  خي ب  خ   

ةِ لا  م وْلًى ولا  عِنْـــد  وق دْ ت ركِ  الف رْخ ان في ج وْفِ وكْرِ           ـــــــــــــــــــاسِبِ   ه ا    ببِـ لْــــــــــــــد  ك   

 

ــا     أ ح س ا د وِي  الرِّيحِ أو ص ــوْ ت  ن اعِــــــــــبِ 415            ف ـر يْخ انِ ي ـنْض خ ان في الف جْرِ ك ل ــــم 

بمرارة الفقد،وتواسيه  ومن حوله،تخفِّف عنه الإحساسكثيرا ما يتعزّى الإنسان بوقائع كانت تقع أمامه 

هد الذّي بعض الشيء ؛فالفرخان اللذان لا حول ولا قوّة لهما فقدا من كان يقوم على أمرهما،المش

 أحدا،لا القويّ ي ستثنى جعل الشاعر يختم قصيدته بحكمة تقضي بأنّ الدّهر يطلب الجميع ولا يستثنّ

،حيث سيلقى نفس حان موعد أجله.حكمة تجعله  يتوقّع موته في أيّ لحظةولا الضعيف ي ؤخ ر إذا ما 

 مصير أخيه وإن اِختلفت الطريقة وتأجّل الموعد. 

ه التي تستوجب على  حتميّة الموت وحقيقتحتى وإن أدرك ن الشاعر الجاهلي يتبيّن مماّ سبق ذكره،أ    

ولكنها  "لم تكن مدمّرة ،ا إلا أنّ ذاتهن  سِ كل إنسان الرحيل عن الحياة الدنيا سواء كان شابا أو م  

تغترب اِغترابا كانت قلقة مأزومة يؤرقّها الغموض حينا ،ويرهقها الوعي حينا، وقد تضيق بوعيها ف

جريحا حينا ثالثا ولكنها ـــــــ في أحوالها جميعا ــــــ عاشقة للقوّة مؤمنة بها حريصة عليها."416لذلك هي 

                                                           
فخاتت: انِقضّت /سمرات :شجيرات/ أعنت: أي أهلك ويقال  / 26ص. ، 4الشعراء ، ديوان الهذليين ، ج.مجموعة من  - 415

 . :تلفت أي أتلف جناحها /ينضاعان: يتحركانعنِتت رجله 
 . 474وهب أحمد روميه، شعرنا القديم والنقد الجديد ، ص. - 416



عف ويكره الِاستكانة، لأنّ مجتمعها يرفض الضع قوّتها لتواجه الموت حتى في لحظات ضعفها تستجم

من دلائل:  تحمله الكلمةبكل ما فعليها المواجهة   

 .... هاهو أحد المعمرين يتأمّل الموت بطريقته الخاصة :، المبادرة ، الخلاص وكذا الصمودالتحدّ ي

ب ـِق ـلـت  ح ق ـا        و قال تْ ق دْ ك بِْت  ،و       فْـكِفِي وـــك  ابي ــــــــــد عِي عِـت   رْت  ،فك   

ابٌ     ـــــــوْمِ لـِي ع ـــــــــل  ي ـــــــــــــعِت ـاب ـكِ ك         اـــــــــى الع ـ ـ ـرل ع ـلـــــــي لا  ي قِ ـلِ ـــــــــو مِثـْ ذ  بِ ذ   

ابي ــــــــن  نْ اِجتِ ـــــــا أ ر دْتِ مِـــــــــف ـد ون ـكِ م ـ  ـرْبي    ــــــتِ ق  ــــــــــــرهِْ ف إِنْ ل ـمْ ت صْبـِريِ وك          

ابِ ــــع ـ ــــــــــة  الك  ـــــــــــا أ رْض ى م ع ات ـب  ــــــــو م ـ    اهٍ   ــــــــــــــةٌ و ن ــــي عِظ  ـــــــــوفـِي الأي ـامِ لـِ        

       لأ نّـِي أ طْل ـ ــــــب  الأمْ ـــــــــــر  الـــــذِي لا        ي ـن ـــــــــال  بِغ يْــرِ ض ــــــــــــرْبٍ للِـرِّْق ــــــــــــــــــــــــابِ 417

قدرته على اِحتمال   يّنا عدميخاطب فيها زوجته التي أرهقته بعتابها ،مب لجروة بن يزيد الطائيالأبيات 

كان؟! سوى أن   ، معترفا بتقدمه في السن ،لكن ما صنيعه وهو عاجز على عودته شابا كماذلككل 

                                                           
 -    ِأ ن ــــــــــــــــــــــنِّ      أصبحت  ع نْ غ ر ضِ الح ت ــــــــــــوف  بم عْـز ل  ب ك ر تْ تخ  وِّف نِّ الح تـوف  ك 

 نِيـّـــــــــــــــــ ــة  م نْهـــــ ـــلٌ      لا ب ـ       
بْـت ـــــــــه ا : إِن  الم ـــــــــــــلِ ـــفأ ج   نْـه 

 د  أ نْ أ سْـــــــــق ى بِكــــــــــــأْسِ الم
ي ـاء كِ لا أ ب ا ل كِ و اِعْل مِي      أ نّـِي امِـ         س أم ـــــــــــوت  إِنْ ل ـــــــــــــــمْ أقـْتــــــ ــلِ ر ؤٌ ـف اِقْنِّ ح 

وت المه لحتمية الموت ،لذا لا يريد  /اقنّ : الِزمي( يعرب فيها عن إدراك 27) ديوانه ،ص. قائل هذه الأبياتعنترة بن شداد 
  خوفها من موته ينال من عزيمته .  في ساح المعركة ،فلا حرص هذه المعاتبة على سلامته يردعه ولا هاا يريدحتف أنفه وإنمّ 

 -  ( : 2، ص.0) ديوان الهذليين ، ج. أبو ذؤيب الهذليتعبيرا عن هذا يقول 
ـامِتِيـن  أ ريِـهم        أ نيِّ لرِ يـْبِ الدهْـرِ لا أ تـز عْز ع                        وتج للـدِي للِش 
 إِذا ت ـر دل إِلى  ق لِيـلٍ ت ــقـنْ ـــــــــــــع  ـــذا ر غ بْت ـه ا       ف ـوالن ـفْس  ر اغِـب ةٌ إِ                     

رغم معاناة الشاعر جراّء فقده لأبنائه إلا أنهّ يصبّ نفسه ويحملها على الجلد والصمود حذرا من الشماتة ورغبة في عدم إظهار 
  ضعفه . 

، 0مصر، ط.في منتهى أعمارهم ،مطبعة السعادة ف من أخبارهم وما قالوه أبو حات السجستاني ،المعمرون من العرب وطر  - 417
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 وخة هو مزيج لا"فالشعور بالشيخ ك ،لأنّّا كانت سبب عذابهيسمح لها بالمفارقة دون أدنى تمسّ 

قوط في إنّ شعور الس،افي وعي الحد لجسم يتغيّر( ولتقويم اِجتماعي وثقيمكن تمييزه لوعي الذات )عب 

الجسد ليس من المعطيات الخام ،إنهّ اِستبطان لحكم يخفض من قيمة الشيخوخة قبل أن يكون حكما 

شخصيّا؛"418فمعاناة الشاعر الشيخ نجمت عن ضغوطات مارستها زوجته عليه لا عن إدر اكه لضعفه 

عن زوجته لِابتعاد وهشاشة جسده بفعل التقدّم في السن بدليل ))وقلت حقا كبت (( لذا لمس في ا

 الراحة التي كان يصبو إليها .      

 كون الخلاصلكن سرعان ما يتوق الشاعر إلى راحة من نوع خاص ؛يذكرها في الأبيات الموالية لت    

:(أحزن نفسيته وحملّها ما لا تطيق شيخوخة أثقلت جسده وعتابمن إرهاق أتعبه)  

ـأ س  ــــــــــــ       بـِف ـي ا ل يْـت  الس ي ـوف  ت ـع او ر تـْنِّ             ـرٍ ك  ـابِ ود غ  ــــــــأ يْدِي م عْش   

ي ـابـِي ـزيِةٍ ثِ ـ ــــْسْ بم خـــــــــــــ ــ مْ ت دْنــــــــــل ـ ـوْت  م شْت ـهِراً فِع ـالي      و ـ فـأ لْق ى الم             

ـابِ  419               و  ك ـفِ ـــــــــــــي خ ل ـتِي و تج ن ـبِيـــنـِي       و  ك ـل  الع يْـشِ و يْح  ــــــــكِ لِذ ه 

ا عن نفسه الضغط الشاعر الموت راحته من عذاب العتاب ؛فيصوغها أمنية ينفّس من خلاله بِ  ت  عْ ي ـ 

كما أنّ  ،تخفّفد يقالذي تمارسه الزوجة ،فسواء تحقّقت الأمنية أم لم تتحقّق ؛فإن الضغط النفسي 

قة التي اِختارها لموته الطري أنّ يعنّ  وبسيوف فرسان أشدّاء ))أسد غاب((في ساحة المعركة  الموت يهتمن

لم يرد الموت طريح  لذا وردّ للِاعتبار؛فهو ليس بالجبان ولا المتخاذل عزةّ النفس،الأنفة فيها الشموخ ،

 فراش ،ولم يشأ حياة الهوان والذل .

                                                           
 (021، 021دافيد لوبروتون ، أنتروبولوجيا الجسد والحداثة ، تر. حامد عرب صاصيلا ، ص. ) - 418
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بتعاد ن بعدها قرار الاِ الحقيقة المرةّ الممزوجة بالشكوى ليكو  :هكذا يجد المتأمل أنّ الأبيات تعبّ عن   

ث تمها الشاعر من حيالمعاناة بعض الشيء ،ثم أمنية تمتزج فيها المرارة بالشجاعة ليخسبيلا يخفّف 

بطريقة غير مباشرة ف ،عليها أحد(( بمعنى أنّ الحياة فانية ولن يبقى بدأها)) وكلّ العيش ويحك لذهاب

 لك مثل كل إنسان،ك ستكبين وتعجزين لتكون نّايتك الموت الأكيد مثيريد أن يقول لزوجته أنّ 

؟التشكيفلما هذا التبم و   

فكرة الخلود: أ/  

بقاء وأدرك أنّ د الإنسان الجاهلي عامة والشاعر خاصة بأنّ الحياة زائلة ولا سبيل إلى الحين تأكّ     

عرف أنّ كل ،و نهّ يرى الأحبة يمضون ولا يرجعون،لاسيما أت حقيقة تلاحق الإنسان أينما كانو الم

فية الظفر بها حيّ مصيره الفناء فلا يستثنّ هذا الأخير أحدا ؛راح يبحث عن سبل الملذات وكي

يش د عوإشباع النفس من حياة بات اِحتمال فقدها أمرا أكيدا ،وهو نّج سار عليه كل من أرا

: ة الموتلم تحن ساعت لحظة ما دامال  

اتِ ه لْ أ نْت   مخ ْ               لِدِيأ لا  أيلـه ذا الز اجِريِ أ حْض ــر  الو غ ى    وأنْ أ شْه د  الل ذ   

عْــــــــــــــنِّ أ ب ـــــــــادِرْه ا بم                ا م ل ك تْ ي ـــــــديف إِنْ ك نْت  لا  ت سْطِيع  د فْــــــع  م نِي تِي    ف د   

ــــــلْ م تى  ق  ـــــــــــام  ع  ــــــــو دِي 420 ـــةِ الف تى     و ج دِّك  لمْ  أ حْف                ول ولا  ث لاثٌ ه ن  مِنْ عِيش 

راه أو ذكرى أناس تاركا التفكير فيه إلى حينه،كما راح يبحث عن سر الخلود ساعيا من أجل بقاء ذك

 أحبهم وأحبوه ،حتى وإن كان هذا الخلود خلود ذكرى لا خلود روح وجسد . 

                                                           
 012ر وأخبار شعرائها،ص. شأحمد الشنقيطي، شرح المعلقات الع - 420



لا وحلماموألما حينا ،أهذا ما يألفه قارئ أشعار شعراء الفترة الجاهلية التي اِمتلأت حزنا       

 لا تدفع الموت القادم حينا آخر"ذلك لأنّّم أدركوا أنّ الخلود أمنية بعيدة وأنّ التمائم والرقى

وأنّ المصير مجهول وأنّ العالم عبث."421وعليه أرّ قت فكرة الخلود شعراء العصر الجاهلي فجعلتهم 

ق الخلود إلا من خلال لا يحقّ ،فمنهم من رأى أنّ الإنسان هاالتفكير فيب،ويبالغون يقفون عندها كثيرا

 الأعمال الحسنة التي يقوم بها في حياته :

وْم  فاِسْهريِذِرِ        و ن ـامِي وإنْ لْم تشت هِي النـ  ـــــــــ ــــْـة م نـــ ـــــــــــنبْ ـوْم  ي ـا اِ ــــــلّـِي ع ل ي  اللأقِ          

ع  م شتِري ل  أنْ لا  أملِـك  البيْــــــــــــــــنِّ        بِها قب ـْــــــــــــــان إن ـــــــــــي و نفْـسِي أمّ ح س  يـنِ رِ ذ           

ـامـــــــــــــة ف ـــــــوْ ق  ص يرِِّ 422  الـِدِ        إِذ ا ه ـو  أمْـس  ــــــــــــى ه          أح ادِيث  تبـْق ى ، و الفت ـى غ يـْر  خ 

عاتب يسعى إلى كل مطريقه وحدّد غايته مقتنعا بما يقوم به ؛رفض قول   عروة بن الوردحين رسم 

عتاب،لأنهّ من ؛حتى وإن كان شريك حياته، إلا أنهّ لم يستطع سدّ أذنيه عن هذا الردعه عن وجهته

تقتنع فتعينه على  هالعلأقرب الناس إلى قلبه )زوجته أمّ حسان ( فلابدّ من إقناعها وشرح وجهة نظره 

                                                           
  ل ه  انِصِـر ام ا ن  ــــــــــــسِ أحْ  ن ام ا      و ل يْـلِي لا   ــــأ رقِـْت  فبِت  لم  أ ذ قْ الم : صخر الغيّ يقول مثلا 

 ـام ا ــــات  الِحم  ـــــم  ــو ما ت ـغْـنِّ الت مِيـاي ا غـــــــــالبِ ات       ن  ــ ـــر ك  والمــل ع مْ                              
الشاعر وطأة إدراك حتمية الموت على نفسيّة الإنسان لاسيما حين يكون الفقيد أحب  يصور. 64،ص. 4ن الهذليين ،ج.ديوا

 ا لن تنصرم ،خصوصا وأنّ فجعلها تقاسي السهر وليلة كأنِّّ وأذهب النوم عن عينه  فقد أحزنه الفراقالناس )) فلذة كبد الشاعر(( 
وإِذا  ،حين قال : 2،ص.0ج.في ذات المصدر أبو ذؤيب الهذلي .وهو الأمر الذي ذهب إليه بنالتمائم لم تستطع حماية الاِ 

ةٍ لا ت ـنــْف  ـــ ـــــالم يـم   ع  ـــــــــنـِّي ـة  أ نْش ب تْ أظْف اره ا    ألْف يْـت  ك ل  تم 
ز هذه اليقينية التي تثبت عدم جدوى الرقى ث بها هذا الأخير أرسخ لأنهّ فقد أبناءه؛ فتجربته هي التي تعزّ إلا أنّ اليقينية التي يتحدّ 
 آخر فلو نفعت لنفعت أحدهم على الأقل . إثرموا واحدا والتمائم لأنّ الأبناء تخرّ 

 . 60، ص. 0117 ،0ط. اهلي ،دار الجيل ، بيروت )لبنان(،أنور أبو سويلم ،دراسات في الشعر الج - 421
صير:  دة هي زوجة الشاعر/ الهامة: طائربنة منذر وأمّ حسان :اِمرأة واح(/ اِ 022، 022عروة بن الورد، ديوانه ، ص. ) - 422
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بدي وجهة ي ،كلّ ضرورة المحاورة بين الزوجين ض إليه ،ليضرب بهذه الأبيات مثلا فيما هو ما

راّء ما يقوم به من غايته وهدفه من ج انبيّ مرأيه  ظهرنظره؛فالزوجة أعربت عن رأيها معاتبة والزوج أ

 أعمال تخلّده وتحفظه في الذاكرة . 

على البقاء فيها بأعماله حتى وإن طواه الفناء، لاسيما أنّ  جهده    ذاكرة ح رِص   حاتم الطائي

الجهيد في الحياة  كان هو البحث عن حسن الذكر والصيت الطيّب423من خلال إكرام الضيف 

وأعمال الجود التي كان يقوم بها :والمحتاج   

ـادِيث  و ــ الم وي ـبـْق ـى مِـن   ادٍ ورائـِح          ــــــــــــال  غ ــــــــــ ــــأ م ـاوِي  إن  الم           ذكِْر  ال ـالِ الأح   

ائـِــلٍ         ـــــــــاوِي  إِنّـِــي لا  أ ق  ـــــــــأ م ــ           ـــاء  ي ــ ــول  لِس  ــــــــــإِذ ا ج  ن ــا ن ـزْر  الِ ـــــل  في م  ــــوْمًا ،ح   

  الز جْــــــــر  ه  ــــــــنـِــــنـ هْــــــــاءٌ لا  ي  ـــــــــــــــــعٌ ف م ب ي ــــــــنٌ          و إِم ــا ع ط ـــــــم انـِــــا ــــــــــــــاوِي  إِم  ـــــــــــأ م ـ          

           أ م ـاوِي  م ا ي ـغْنِّ الث ـر اء  ع  ـــــنِ الف تى           إِذ ا ح شْر ج تْ ي ـوْمًا وض ـاق   بِه ا الص  ــدْر  424

 إقناع زوجته عن موقفه موضحا سبب تمسّكه بإنفاق ماله ،ساعيا إلى بياتيدافع الشاعر في الأ

الناس يضربون به  بوجهة نظره ،لأنهّ موقف سرعان ما تحوّل إلى نّج سار عليه طيلة حياته ،مماّ جعل

                                                           
- كانت ذات يسار زمبن أخ بة بنت عفيف بن عمروحات بن عبد الله بن سعد الحشرج بن طيء ،أمّه عت هو : ترجمة الشاعر،

وسخاء ،حجر عليها إخوتها ومنعوها مالها ،يكنى أبا عدي ،من أجواد العرب المشهورين بل من أكثرهم الذين قيلت فيهم النوادر 
في الكرم وقد طار صيته في الجو حتى أطبق الآفاق وهو إلى ذلك شاعر فيّاض يجود بالقريض كما يجود بالمال اليسير ،مات نحو 

 ( 76، 72ه، حامد العريس، موسوعة شعراء العصر الجاهلي، ص.)ق.02
  صيت دفع بأكرم خلق الله صلى الله عليه وسلّم إلى العفو عن ابِنة هذا الشاعر وأهلها حين وقعوا في الأسر. - 423
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ور هذا الرجل فجعله خ في الذاكرة العربية حضالمثل في الجود إلى أن قيل ))أجود من حات(( ،م ثلٌ رس  

 بطل الجود وعلى رأس جميع من اتِصفوا بهذه الصفة.  

لبيد لظفر به ،فما موقف تحلم بشيء اِسمه الخلود وتتوق إلى ا اطبيعتهفي وبما أنّ النفس الإنسانية    

:؟  من هذا الأمر ؟ وكيف يعرب عن هذا التمنّبن ربيعة   

  أ بِ ـار قْت  مِـنْ ع ـم  ك ريٍِم و مِنْ ـــو ف   مِنْ ف ـقْدِ ابِْنِ ع ـمِّ و خ ل ـةٍ      أ ب ـنْت   و        

بِيل           ا أ م ـامِي وــــــسِ ه مْ       ف ـب ان وا و ل ـمْ يح ْدِثِ ع ل ي  س  م رْغ بي  ـو ى أ م لِي فيـم   

ئ ِـْ         ـبِ عْـر وفِ لا أ   ــ ـن  المــــــدٍ مِ ــــق صْـبِ     ـتـِي   ــــــــــــنِّ م نِي  ـــــــــــــــــــف ـأ يل أ و انٍ لا تجِ  ت ـع ج   

اتِ مِـنْ س ـو اجٍ و غ ر بِ 425          ف ـل سْت  بِر كْـنٍ مِنْ أ ب ـانٍ وص اح  ــــــــةٍ       و لا الخ ـالِد 

هو البقاء في الحياة أمر لم يظفر به أحد ،ألا و في هذه الأبيات يتحدّث الشاعر عن نفسه الراغبة في 

زّ الناس إليه ) ابِن ل أعبْ ، لأنهّ فقد من ق ـ ستحالةالاِ )الخلود ( مفصحا عن هذه الرغبة وهو على علم ب

 العمّ ،بعض الخلان ،العمّ والأب ( دون أن يستطيع دفع المنيّة عنهم .

ة ؛لا لشيء سوى لة خلود النفس البشريعن منطق يقضي باِستحا لبيد بن ربيعةث كما يتحدّ     

 نفسيتنازع  هكذا،عن رغبة نفسهإفصاحه لأنّّا ليست من الخوالد ))الجبال المذكورة في الأبيات (( 

بروح الأمل ما دام لم  أمران: منطق يقتضي منها التسليم ورغبة تدعوها إلى النظر إلى المستقبل الشاعر

:ق مبتغاه والشاعر واقف بين الأمرين حائر لا يدري السبيل إلى تحقي،تتلقف الموت روحها  

                                                           
( / أبان : اسم جبلين يقطع بينهما وادي الرمّة / صاحة: طرف من جبل عماية 47، 46لبيد بن ربيعة ، ديوانه ، ص. ) - 425

 بالبحرين / سواج: من جبال ضرية / غرب : جبل تلقاء الستار . 



 

   

 

 

مخطّط توضيحي                                                                          

انة وتسليم بمنطق المنطق يعارض الرغبة فتتغيّر هذه الأخيرة إلى اِستك ط يظهر أنّ من خلال المخطّ 

ذلك قضاؤها كل  ستعداد للموت متى حان ،وعزاء النفس فياِستحالة البقاء والخلود، متجسدة في الاِ 

 حاجاتها و هذا ما تعرب عنه الأبيات الموالية :

ؤْرِبِ ـر ةِ م  ــــــ ــــْـــن  بِق ـمــــــــــــــــةً        ونفْس  الف ـتى  ر هْ ت  ل ـب ان اتٍ و س ل ـيْت  ح اج  ـــــــــق ـض يْ         

ـنٍ  ولا ر جِـيـــــــــــــــــــــــعٍ م ـج  ــــــن بِ 426 ي انِ صِدْقٍ قـّدْ غ ـد وْت  ع ل يْهِم         بـِـــــــــــلا د خ         و فِتـْ

الجبال  ليس من فهونه من الخلود، ة تأتيه لأنهّ مدرك عدم تمكّ للموت في أيةّ لحظ الشاعر مستعدّ 

 المذكو ر ة و التي يعتبها من الخوالد427  كما أنهّ يحاول إقناع نفسه بأنّّ ا قضت كلّ حاجتها.
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 نفسه

 رغبة الخلود منطق الاسِتحالة

 علاقة تعارض



 

القبر :ب / ذكر   

تحالة فكرة واِسعامة والشاعر خاصة لحتميّة الموت  إدراك الجاهلي كاناِستنادا إلى ما سبق ذكره ،   

أعزّ جاها وأشدّ قوّة و كانوا أكثر بأسا ،ورؤية مصارع من جرّعتهم الموت كأسها ـــــــــــ رغم أنّّم  الخلود

ذكروا القب بوصفه يستدعي الكثير منهم إلى تأمّل مصائرهم بعد الرحيل عن الحياة؛ ف اأمر وسلطانا ـــــــــــ 

قى بجسده في قعر ،لاسيما حين يعرف المرء أنهّ سي لته شاء أم أبىو نه الإنسان بعد مالمكان الذي يسك

:وضع فوقه الحجارةمظلمة ،ي هال عليه التراب وت ـ   

ا فِيــــــــــــم ن        مِت  ي ـوْمًا و ز حْزحِْتْ إِمّا لَيَّ ـــــــــــخَـل ي          ا ي ـز حْزحِ  ـــــــاي ـاك م  ر  ــا الد هْ ه  ــــــم   

رُ قـوُلَا:سَقَاكَ الغَيْثُ والوم ا ف س لّـِم ا      وـــف ـق ـ  ،لَى قَـبْر ي ــــرَّا عَ ـــــفَمُ           قطْرُ ياَ قبـْ  

هْ ـــــــــــمِـ     ةً ـــــــــــه  س اع   ــْي غ ي بْت  ل ـمْ ي لـذِّ ــــــــــك أن  الـ           ر قٌ ن ضْر  ه ا و  ــي ا ل  ــــــالد نْ رِ و ـــن  الد   

ا بِع ـــذْبٍ مم   ـــــــت  ـــــــــعِ      ب  ـــــــــر ودٍ حم  ت ـ ـــــــه  الق ـــــوْم  ر  جْر اج ة بِكْ ــــــــــــــــر  428           و ل ـمْ ت سْـقِ ـــهِ مِنْ ــــــــــــه 

لا يكتفي المتلمس الضبعي429بتخيّل وفاته ودخول جسده القب سكنا جديدا له ،بل يذهب إلى 

الصديق  رهما بما يستوجب علىل صاحبيه حفظ عهد الصداقة ؛فيذكّ أبعد من هذا حين يحمِّ 

الدعاء بالسقيا للقب((  ةيّ صه في ثلاثة أمور هي:))زيارة القب والمواظبة عليها، إلقاء التحفعله،عهد يلخّ 
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في هذه  الغريب لكنها زيارة تعنّ الكثير: الفقد ،الوحشة ،الحسرة ،حفظ العهد،أخذ العبة...،لكن

.إذ بالفقد  لإحساسعن ا اناجم هنفيفجاء  لملذات التي عاشها في حياته نفي الشاعر جميع االأبيات 

د ما يشعر أنهّ ما دام الإنسان على قيد الحياة وهو يأمل في الظفر بالملذات والمزيد منها ،لكن بمجرّ 

 سيفقدها ينفي ما عاشه قبلا كأنهّ ))لم يله ساعة (( .

القب لم يكن بارزا "أنّ اِهتمام الجاهليين بع متأمّل الشعر الجاهلي أن يلاحظيستطيا سبق ذكره ،مم   

هتمام الجاهليين  فاِ  .(بدرجة كبيرة لعدم إيمانّم بالبعث الجسدي كما نرى عند المصريين القدماء)..

 يكونوا أهل أنّّم لم كما  نّ هذه الحياة قامت على الترحالكان مرتبطا بالبقاء في ذاكرة الجماعة لأ

عمران وتشييد ولهذا فإنّ القبور تتساوى في هيئتها فلا يختلف قب عن قب."430لكن هذا لم يمنع 

درج فيها الحديث ي حين يجدهالشنفرى  الشاعر الجاهلي من الحديث عنه؛فقد يستغرب سامع وصية

 عن القب:

بْـــــــــــلاَ تَقــْبُ ـــف ـَ           ام رٍ ــــــــــي أمَُّ عَ ر  ــــأبَْش  ـنْ ــــل كِ ع ـل يْك مْ و ر ي مُحَـرَّم        ـــــــــــرُون ي إ نّ قَـ

ـ تـ ق ى ـــــل ــْدِر  عِنْدِ المـــــــــــــإِذ ا اِحْت مِل تْ ر أسِي و في الر أْسِ أ كْثِريِ       وغ ـ         ائرِيِــــــــث ـم  س   

ـــــــــــــــــــــــه ن الـِ         ي ـــــــك  لا  أ رْج  ــــــــــــــو ح  ر ائرِِ ـــــــــ ــ  بالجالي م بْـسِـلاً ـــــــــر  الل ي ــــــــــــــــــــــاةً ت س ـرلنـِي       سمِ   

ـان  ذ لِ ـــــــــــــــك  م ـــــــــــــــر ةً        ول سْـت  ع لى م ـا قدْ ع هِدْتِ بِ ق  ـــــــــادِرِ 431          ل ق ـلت  له  ـا ق ــــــــــــــــدْ ك 
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ه التراب،لذا يتركها يرفض أن يدفن جسده بعد الموت ؛فيوضع في حفرة مظلمة ويهال علي الشنفرى

على  رفض مؤسّساله مسؤولية إلقاء جثته لتكون طعاما للضباع، ليكون هذا المِّ وصيّة لسامعه ويح  

لم أنهّ بعد مماته وهو يعصديقا للوحش فلتأخذ الوحوش جسده نهّ عاش غريبا عن الإنسان و "أاِعتبار

لن يجد حياة تسرّ ه فلماذا يوضع تحت التراب غريبا."432إذا مشكلة الشاعر ليست في وضع جسده 

؟،فلما يقب بين أناسدر ما كانت مشكلة انِتماءفي القب بق ! هم ر لهم في لاميته وخرج عن طوعتنكّ  

.  صعلك منهجه ودينه والوحوش الضارية أهله وأحبابهتوقانونّم منذ البدء واِختار ال  

ذهبه ووجهة ،لأنّ لكل منهما م الشنفرىمن القب عكس موقف  حاتم الطائيفي حين أنّ موقف    

: نظره  

يــــــــإِذ ا د لا نـِــــــ         بْـــــر  ــه ا غ  ـــــــــــجٌ ج و انبِ ــ ــــْه م        لِم لْح ود ةِ ،ز لــــــــــــــــن  أ حِـبل ــــــــــــــي الذِّ  

ـالاً ي ـنـْف ض ـون  أ ك ـفه م                فْــــر  ون  ق ــدْ د م ى أ ن امِل ن ـا الح  ــــــــــــي ـق ول   و ر اح ــوا عِج   

         أ م ــــــــــاوِيل إمّـا مِــت  ف اِسْـعِي بنِ طْف ـــةٍ        مِـن  الخ  ــــــــــمْـرِ فاِنض حِ ــن  بِه  ـــــا ق ـبْـري433ِ

و يعلم أنّ مآل ـ وإنّما هــــــ الشنفرىكما فعل   ـــــملجأ لجسده ـلا يرفض القب  ه الأبياتالشاعر في هذ

ها حتى بعد وحرصا منه على ترسيخ علاقة الأحياء به  ودوامموته إلى هذه الحفرة،الإنسان بعد 

هي للقب لا فير بها،زوجته على زيارته في القب وهي تحمل برا تسقي هذا الأخ يحثّ موته،ها هو ذا 

خا .لأنهّ رمز وجوده ؛رمز يذكّر الأحياء بمن مات فيبقى في ذاكرتهم راس لحاتم الطائي  
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املنا الحفر(( ))راحوا عجالا((،))ينفضون أكفهم((،)) يقولون أدمى أنغير أنّ جمل البيت الثاني:    

ا الشاعر لا جمل تظهر أنّ دفن الميّت واجب يرهق كاهل الأحياء؛ و دليل على تنكّر الأحباب لذ

ريقة غير مباشرة ـــــ يرجو منهم حفظ عهده أو زيارة قبه وإنّما يرجوه من زوجته التي يطلب منها ـــــ بط

ء لذكراه . الوفا  

أنّ لا رغم إدراكه  يستطع الإنسان الجاهلي حبس أحزانه بعد فراق أحبته فراقا لا لقاء بعده ،لم   

ت عزيزا :طائل يجنيه من الأحزان ،إلا أنّ النفس البشرية مفطورة على هذا الإحساس كلّما فقد  

اء  الق ب ــــــــو يأ نِ   ف إِنْ تم ْسِ في ر مْسٍ )بِر هْو ة ( ث اوِيـًـا                  رِ ت صِيح  س ـــــك  أ صْد   

ــا ف ـ            لِّــــــــــــــي س رْب ـه  ـــــرْهٍ مِنِّّ أ ك فْكِف  ع بْــــــــر ةً         ول كِـــنْ أ خ  ت سِيح  ع ل ى الك    

ــــــــال ك  جِير ان  وم ـــال ك  ن ــــاصِـــــر          ولا ل ط ــــفٌ ي ـبْكِي ع ل يْك  ن صِيــــح  434             ف م 

يبة( الذي أصبح مصير هذا الفقيد )نش ،دموعا تذرف وعيون حزينة بنفس أبو ذؤيب الهذلي لتأمّ ي

في رمس لا أنيس له سوى تلك الأصداء التي تصيح435 ،أمر هيّج دموعه وأوقد حزنه حين أدرك أنهّ 

ه في  قبه .في هذه اللحظة لن يجد الإنسان نصيرا ،لا حبيبا ،لا نصيحا ولا جارا فالميّت وحد  

 بالسقيا كان الدعاء للقبلذا أيقن الإنسان أنّ لا شيء يمكنه أن يقدّم للميّت سوى الدعاء ؛ف   

دفون فيها :ت المالحفرة التي باتت رمز وجود الميّ شغل كل شاعر يتطرّق إلى الحديث عن هذه   

راً ب ـيْن  ب صْر  وج اسِمٍ       بِغ يْ          و ابـِل   ق طـرٌْ و يِّ  ـِثٍ مِـن  الو سمْ ـــــــــــــس ـق ى الغ يْث  ق ـبـْ  
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ـاطِ ـــــــــــــــــــل  436 ـاه  دِيم ةٌ ث ــــــم  ه           و لا  ز ال  ر يْح انٌ ومِسْــــــــــــكٌ وع ن ب ــــــــــــــرٌ       ع ل  ـــــى م نْت ـه 

؟قيا القبما الغاية التي ترجى من وراء س   ! عطرّا؟ولما الشاعر يطلب أن يبقى القب م    ! أ حابة الميّت  

(( كلّ هذه  والريحانعتناء؟))المسك والعنبمعاملة قبه بطقوس تجعله ممجّدا وحافوفا بالاِ  تستدعي

بور أو بالأحرى على تمارس مثل هذه الطقوس على القلاسيما وأنّّا لا زالت  الأسئلة تسترعي الِانتباه؛

 الأضرحة .

:  المكان بأسرهليعمّ الخير صخرالسقيا للبلد الذي تواجد فيه قب  الخنساءتطلب في حين      

ـــــــــــر ه        ــتْ ق ـبْـــأ سْـــــــق ى بـِــــــــــلا دًا ض مِن ــــ         ـــو ارْ ص وْب  م ر ابـِـــــــــــعِ اليـ غ وثِ الس   

ـــــــــؤ           ـــــــــــاو م ــــــــــا س  ـــــــــامٍ باِلر وِي في القِف ا   يْ    لي ذ اك  إِلا  لِك  رْ ي سْق ـــــــــــاه  ه   

ــــــــامِتـً         إِن ك  و الم ــــوْت  ،م عًا ، في شِع ـــــــارْ       ـــا ق ل للّذِي أ ضْح ى بـِــــــــــهِ ش   

   

ـــــــــــر ه        م صْر ع ـــــــــــــــه  لا حِق ــــــــــــــــــــه  لا  تم  ــــــــــــــــارْ 437  ــــــو ن  و جْـــدِي أ ن  م ــــــــــــنْ س           ه 

ها إدراكها أنّ نتوما يهوّن عليها حا ؤهاعزابسقيا القب ،و  حابة الشاعرة لأخيها تستوجب دعاءها

حياته  أنّ  يدرك ك من شامتع الموت كمن سبقه ،فهل هناجرّ تله من يوم ي لابدّ  بصخر الشامت

الدنيا قبله ؟منغصة بساعة الرحيل ويشتفي من مصرع ميت رحل عن  ! 
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كاء وحلق هكذا أظهر الشعر الجاهلي مظاهر الحزن ،التي تعدّدت حسب مقتضيات الحال كالب    

منها ما كان شعر الرأس ،لطم الوجوه،شقّ الجيوب ،الضرب بالنعال،والدعاء بالسقيا للقب..."ف

ثأر والنعي الأخذ بالمشتركا بين الرجال والنساء كالبكاء والدعاء،ومنها ما كان وقف على الرجال ك

والنحر على القبور،ومنها ما اقِتصر على المرأة كلطم الوجوه وشق الجيوب والِانتحار."438طقوس رغم 

اعته إخفاء مظاهر الضعف التي تعرب عنها إلا أنّ الجاهلي لم يخجل من إظهارها؛ذلك لعدم اِستط

  الة الف قْد( .     حزنه ولأنّ المجتمع لا يستنكر الضعف فقط في مثل هذه الحالة )ح

جعله شرية،و النفس البتدبرّ في الكون وفي الإنسان يتأمّل وي جعل،الأمر الذي مماّ سبق ذكره   

 لعزيز والحزن عليه،؛ف ـقْد  ايستفسر ويتساءل عن كلّ ما يحيط به،سعيّا وراء المعرفة وإدراك الحقائق

ل التجربة بوعي ذات تنق من تساؤلاتِ فتأتي قصائده نابعة ،الشاعر الجاهلي ينقل رؤياه شعرا ف

    الإنسان وذوق المبدع الفنان:

ـــــــوْتِ في آث ارهِِـــــــمْ  ي ـــا            ــــــارِ م ا ر اح  مِنْ ق ـوْمٍ ولا  ابِت ك ر وا     إِلا  وللِْم  ـــادِيح     ح 

ـْــسٌ ولا  غ ر ب              ـــــــــــــــالٌ لِمِيع  ي ا ح ارِ م ا ط ل ع ـــــتْ شم  ـــــــــــــــــادِ تْ     إِلا  ت ـق ــــــــــــــر ب  آج   

ــادِ 439  ـــــادٍ ك  أ جْس  ـــــــرل بـِـــــــــــه ا     تح ْـــــت  الت ـر ابِ وأ جْس  ـــــــأ رْو احٍ  ت ـم  ــــــلْ نح ْـــــن  إلا  ك              ه 
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د سابقتها تؤكّ الأبيات يقدّم حقيقة للمسمى الحارث، كلّ حقيقة منها تأتي لكلّ بيت من هاته 

ى وجه العموم ع لهذا الخطاب علب على وجه الخصوص والمستمِ وتعزّزها وترسخها في ذهن المخاط  

رض.إنسان على وجه الأ ق بكلّ هي تتعلّ وإنّما  المخاط ب لوحده لأنّّا حقائق لا تخصّ ؛  

د مرور الزمن مع تعاقب كل حيّ،ثانيها تجسِّ بالبيت الأوّل تقرّ بتربص الموت  أوّل حقيقة يجسّدها   

في صيغة  جاءت الليل والنهار معلنة هذه الحركة دنو الأجل ولن يكون هذا إلا في موعده، ثالثها

اب سان تحت التر الِاستفهام المعوّل على حقيقة لا يمكن تجاهلها أو إغفالها ألا وهي نّاية مشوار الإن

 وبالتحديد في حفرة تسمى القب.

 

 

 

 

كسوا ما يدلنا هكذا يلاحظ متأمّل شعر الفترة الجاهلية الذي تحدّث عن الموت أنّ الشعراء"لم يع   

ريهم وربما جدان معاصو على أن الشعور بالبعث والدينونة والحياة الأخرى قد قوى في وجدانّم أو 

 في وجدان الجاهلي ،وربما تؤوّل إلى تميّز شخصية الجاهلي تؤوّل هذه النزعة العدمية إلى تغلغل الوثنيّة

                                                           
-   ّطبعا البحث لا ينكر وجود الحنفية دينا في شبه الجزيرة العربية كما لا ينكر سائر الأديان الأخرى من يهودية ومسيحية لأن

،إلا أنهّ يقرّ بهذه الفكرة بدليل تلك الأسئلة التي طرحت على الرسول صلى الله عليه وسلّم التي أعجزت  كتب التاريخ تقرّ بذلك
العقل البشري على تفسيرها وإلا ما الداعي لذكرها في قرآن تحدى العرب ببلاغته وفصاحته فأفحمهم ،وما يؤكد هذه الفكرة أيضا 

وتظليل ،ما جعل إنسان تلك الفترة يفقد الثقة فيها فيجنح إلى تفسيرات بدائية  إقرار الإسلام بما شاب هذه الأديان من تحريف
   يشوبها الشك والفبكة .   



من ركون إلى المادة وتشبث بالمحسوس،حال بينه وبين تصوّر ما يجاوز الواقع الراهن."440فالشاعر أدرك 

لك في أحبة المكان والجسد أدرك حتمية الموت لأنهّ لامس ذ ة الزمن من خلال تغيّرات أثرّت فيحرك

ن الميّت فتحدّث عرف القب والإجراءات التي تسبق دفكما نون مدركا معها اِستحالة الخلود ،أفناهم الم

 على معرفة مصير ا ووعاها لكنّ كلّ ذلك لم ي عِنْه  عن كلّ ذلك في شعره على اِعتبارها مسلمّات أدركه

       الروح فضلّ تفسيره مرتبط برجم غيب .

واب الحيرة على أمامه أب تفتح، أرقّته ت لم يجبه عن أسئلةو إيمان الجاهلي بحتميّة الموعليه    

تفسير ذلك قدر  وإن سعى إلى ؟الجسدالروح ومصيرها بعد مغادرتها يتساءل عن  ؛فجعلته مصراعيها

ليقين :مطروحا دون جواب قاطع يفصل في الأمر ويحسم الشك با نّ السؤال ظلّ المستطاع؛فإ  

ـومٍ ــــــــــــــتْـن ي ب هُـمُ ــــــــــــ ـــَبيَّـت              دْ ــهُ السُّ  وأَحْذَرتَْن يي ــــوْمِ ـــتْ ن  ـــخ ل س  ر ع      ــــــــــــــــش 

            ل يْـت  شِ ــــــــــــعْ ـــــــــــريِ و للِ يـــ ــــْتٍ  ن ـبـْو ةٌ      أيَْنَ صَ ـــارَ  الــــــــرُّ وحُ  إ  ذْ  بـَـانَ  الجَسَ دْ 441 

اءل عن الروح زوال والفناء بعد مواراته التراب ،إلا أنهّ يتسالأنّ الجسد  مصيرا مرؤ القيس  يدرك

ــــ في معتقد إنسان ومصيرها بعد هذا الفناء وإن كانت كتب التاريخ والأخبار تذكر أنّ الروح تتحوّل ـــ

لأشعار التي تذكر هذا لك بعض اتلك الفترة ـــــــ إلى هامة تظلّ ترفرف فوق قب صاحبها ودليلهم في ذ

مال :التي يخاطب فيها زوجته المعاتبة على كثرة إنفاقه لل عروة بن الورد؛كأبيات   

وْم  ف اِسْه ريِالل ــــــوْم  ،ي ا ابِن ـــــة  م نْـــذِرٍ     ون امِي وإِنْ ل ـــــــــمْ ت شْت هِي النـ  ع ل ي  أقِلِّي            
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،إِن ـنِّ     بِه ا،ق ـبْل  أ نْ لا أ مْلِك  البـ يْـ          ـــــــــع  م شْت ـــــــــــريِذ ريِنِّ ون ـفْـــــــــسِي ،أ م  ح س ان   

الـِـــدٍ      إِذ ا ه و أ مْـس ى هَامَـــــــــــةً فَ ـــــوْقَ صَيِّـــــــــر  442          أ ح ادِيث  ت ـبْقى والف تى  غ يـْر  خ 

 لومه على تبديد في نفس السياق معاتبا زوجته التي بالغت في حاتم الطائيويذكر هذا التحوّل   

 المال:

ر  مِن  الأ رْضِ، لا  م اءٌ ه ن اك  ولا  ب ْ     رَةٍ ـــيَ ب قَفْ صَدَاأم اوِيّ إِنْ ي صبـِـــحْ              

ل تْ بِهِ  صِفْــــــــــــــــر  443              ت ـر يْ أ ن  م ا أ هْل كْت  لمْ  ي ك  ض ر ني    وأ ن  ي ـــــدِي مِـم ا بخِ 

(( تألف القفار صدى)) في البيتين إقرار من الشاعر باِنقطاعه عن الدنيا بمجرّد موته وتحوّل روحه إلى

ه في نهّ يقرّ بتوقّف عمله وعدم أخذ شيء معه مماّ ملكبدليل جملة ))لا ماء ولا بر((،كما أ

ي الحقيقة التي يريد حياته،إذا لا الإنفاق يضرهّ وهو على قيد الحياة ولا البخل ينفعه عند الممات ،وه

 أن تستوعبها زوجته كي تكفّ عن العتاب  .

في الدنيا  ذخرههي منفعة ما كان يقوم به و  حاتم الطائيلكن الحقيقة التي غابت عن ذهن     

ميتّا ــــــــ  والآخرة ،فهو مدرك للشق الأوّل من جزاء عمله مع الناس ــــــ الذكر الطيّب سواء كان حياّ أو

ذهب بقي وأجره  بينما الجزاء الثاني مع الله عزّ وجل هو ما لم يتفطّن إليه؛جزاء أظهره الإسلام فما

سون((.     عظيم وما بقي ذهب ))وفي ذلك فليتنافس المتناف  
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 يؤرّق رغم هذا التفسير القاضي بتحوّل الروح إلى هامة أو صدى إلا أنّ سؤال مصيرها ظلّ    

مد بن عبد الله( ـــــــ  )حا وسلّم عليه الله صلى الرسولالجاهلي إلى أن جاء الله بالإسلام ؛فط رحِ  على 

 ـــــــ الأمر الذي جاء في سورة الإسراء" وي سْأ ل ون ك  ع  نِ كغيره من الأسئلة التي كانت تحتاج إلى تفسير

الرلوحِ ق لِ الرلوح  مِنْ أ مْرِ ر بّـِي وم ا أ وتيِت مْ مِن  العِلْمِ إِلا  ق لِيلًا"444فكان جوابا شافيا ؛يجعل الروح رهن 

كلّ شيء.  طوع بارئها الرحمن الرحيم ،يعلم كيف خلقها ويعرف مصيرها سبحانه القادر على  

هكذا عرف إنسان    لمرحلة أخرى  لالمؤهِّ المعِدّ و أنّ الشيخوخة هي مرحلة الضعف  الفترة الجاهلية 

تمية هذا المصير،وأدرك ؛ فضلّ يرتقب موعده وهو على بيّنة من حيغدو فيها الجسد أسيرا رهينا للبلى

 مجاور،لذا قد يعلِّل أنيس له ولا أنّ القب موطن ذلك الجسد بعد موته ورمز بقائه بين الأحياء،حيث لا

وهو في رمقه الأخير: ا مرؤ القيسنفسه بالقبور التي تجاوره مثلما فعل   

 ،إِن  المــ ــــــــز ار  ق ريِــــــــب      وإنـــــــّــِي م قِيــــــــــــمٌ م ا أ ق ام ع سِيب     أ ج ار ت ـن ا      

ــــــــن ا     وك  ــــــــــلل غ ريِــــــــبٍ للِْغ ريِــبِ ن سِ يب  445                أ ج ار ت ـن ا،إِن ــا غ ريِب انِ ه ا ه 

تضر فيها، ي في عرف البشر كانت نفسه متمسّكة بعادات هحتى في اللحظة التي كان الشاعر يح 

رأى قبها. اهو ذا يطلب جوار هذه المرأة التيضرورة لا يمكن الِاستغناء عنها ألا وهي الجوار ،فه  

                                                           
 - واِختبار صحّة تسليم الشخص النبّي عليه أفضل ل امعرفة أو تعجيز لل اطلبسواء سئلة ،أياّ كانت الغاية من وراء طرح هذه الأ

  وي نتظر الجواب . رحتفإنّّا ط  نبوّته ؛
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الفرحة  طلبٌ ي لتمس فيه الحسرة والألم،كون هذا الأنس لا يمكن إحساس نشوته أو الِتماس   

ب يرجو المآنسة ؟والسعادة من ورائه ،فبعد فناء الجسد وتحوّل الروح إلى هامة ما الذّي يبقى في الق ! 

لا يتمنى أن يدفن بمعزل  غير أنّ التفسير الوحيد لهذا هو أنّ الإنسان اِجتماعيّ بطبعه لذا حتى في مماته

 في القفار .
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وص النقديةشعرية الجاهلية والنصستقرائية للنصوص اليصل البحث في ختام جولته الاِ     إلى جملة من  

:يمكن تفصيلها فيما يليالتي النتائج   

نحت الشاعر الجسد الأنثوي في القصيدة الجاهلية نحتا خاضعا إلى ذوق الشاعر لا إلى الطبيعة  -

  البشرية بواسطة التشبيهات والِاستعارات التي كانت تمنح كلّ عضو من أعضائه شكلا خاصا. 

ت دورا سد الأنثوي بواسطة الحواس الخمسة التي أدّ ن ظِم ت القصيدة الجاهلية وهي تصوّر الج -

بارزا في إنتاج النص الشعري وصوغ هذا الجسد بتقنية عالية اقِتضت عمقا وتركيزا أكثر في 

 رسم معالمه. 

قابل رصه في المالإنسان الجاهلي على هندسة شكل الجسد الأنثوي في جمالية باهرة ،حِ  ص  ح رِ  -

إلى تحقيق الكمال  همن اسعي ،يعبّ عنه من جلال المواقفبما  لعل الجسد الفحعلى تجسيد فِ 

 وهو رت الفلسفة الحديثة عن معرفته ألاوعيّ تأخّ ؛ ليّة الجسد الأنثوي والجسد الفحبين ثنائ

  الجلال في كونّما وحدة لا يمكن الفصل بينهما .اكِتمال قيمة الجمال و 

 مباشرة إلا في حالتين :ث عن الجسد الفحل بصفة الشاعر الجاهلي لم يتحدّ  -

د البشرة، من شكل جسده )قصر قامة ،نحول الجسد، سواالمرأة  ءاِستهزا:بعد الحالة الأولى

.هتمام بالمظهر(عدم الاِ   

تناقص  البصر ضعف الرأس، حلة الشيخوخة ومعاينته لعلاماتها)شيبمر  :فيالثانية الحالة

.( القيام صعوبةعلى العصا  ستنادالاِ وهن الحركة،  غياب النظارة،تقوّس الظهر،السمع،  



لجسد الفحل فراح ينحته كما ي نحت االشاعر الجاهلي من خلال قصائده نموذج أسّس  -

فأحالت بدورها إلى شكل ذلك الجسد ،ل الأعمال الجليلة التي تغنى بهاالتمثال من خلا

 وملاحاه.

فاِرتبط ذكره سم بالجلال جعل الجسد الفحل يتّ  رجل؛هتمام الشاعر بالأعمال التي يقوم بها الاِ  -

 .دح ،الفخر والرثاء في حين س لب هذا من المهجو في الهجاءبجليل الأعمال في الم

فأضمره لكن أحال إليه  ؛داالحديث عن جسده كان تغييبا متعمّ  الجاهلي تغييب الشاعر -

 تقنيتان : هعن ديثالحفي  ستعملامبطرق غير مباشرة 

جسد ساد أخرى )اِستعارة أجثانيها: و  تصويرا مفصّلا الأعمالتقنية تصوّر الجليل من أولاها:

ن جسد مع و المتلقي صورة عالجواد والناقة ( والحديث عنها بتفصيلية تعطي السا

ذلك دليلا على  كان  رتهتلك التفصيلية التي صوّ بنثوي الجسد الأحضور  أنّ  كماصاحبها،

أيضا. تواجد ال  

ع أو المتلقي مجالا لتأويل شكل ومظهر ذلك إضمار الجسد الفحل فتح أمام المستم -

الجسد؛الأمر المسمى في النقد الحديث بأفق توقّع القارئ الذي تؤجّجه تلك الثغرات التي 

 يتركها المبدع في نصّه .  

وجعلته يقرّ بسلطة الزمن التي بدأت  )الشاعر(علامات شيخوخة الجسد الفحل أرهقت الرجل -

تكاء على الاِ  السمع والبصر ،اِنحناء الظهر ضعفتظهر على جسده )شيب الشعر،

إحساسه بالتلاشي  ،مشكّلا  عنها شعرا ها علامات عبّ كلّ ووهن الحركة( رتجافالاِ العصا،

 كلمات منظومة يصب فيه آهاته وتأوهاته .



في الفترة الجاهلية وجعله  شاعرأمر أثقل ال؛به  ستهزائهاواِ  لجسد الفحلرفض المرأة شيخوخة ا -

شابا وح رِص  على بقاء علاقته به كهلا كان عى إلى الظفر به ححس جنسٍ  ضِ فْ ر   أساةبميشعر 

 .أم شيخا 

 بفقد الحياة .     حساسالإز مما يعزّ  ةقوّ البعد  ضعفالالشيخوخة معاناة تشعر الرجل ب -

فالأولى كانت  تعتب ثنائية الحياة والموت من أعظم الثنائيات الإنسانية الخالدة التي أرقت البشر -

بمثابة الحلم الذي يكره الإنسان أن يفيق منه والثانية كابوس يتمنى أن لا يواجهه ،وهل من 

أمر يؤرّق الإنسان سوى إحساسه بالضعف أمام قوى خارجة عن نطاقه لا يمكنه مواجهتها 

التي أو دفعها عنه أو حتى تأجيلها ،هو الموت المحقّق الذي لا مفرّ منه وهي الحياة الهشة 

 تعجز عن مقارعته رغم أنّ قانونّا قائم على الصراع والمواجهة .   

أدرك الشاعر هشاشة الحياة وعجزها عن مواجهة شبح الموت، لذلك حاول مقاومتها بنفسه  -

خذا رهان التحدي سبيلا إلى البطولة والخلود في الذاكرة والوقوف أمامها وجها لوجه، متّ 

يسدّ أذنه عن المستنجد  نجدة لا وذمغوارا لا يهاب المعارك  الإنسانية ؛فبادر الموت فارسا

كا بملذات الدنيا م يدرك غايته   متمسّ اوجوادا كريما لا يضع للمال حسبانا ما د،المستغيث

 .حريصا على الِارتواء من معينها

حديث الشاعر الجاهلي في قصائده عن الجسد الإنساني ؛قوياّ كان أم ضعيفا كان حديث  -

التوّاق إلى الجمال ،المتأمّل في الحياة والطبيعة البشرية لا حديث المتفلسف ذا الرؤية  الفنّان

 المعمّقة التي تستوجب منطق العقل. 

تمّ بعون الله                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتبـــة البحــــث
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دار النهضة للطباعة ، ـــــــــ بحث في الفلسفة المعاصرةـــــــــ ود فهمي زيدان، في النفس والجسد حام -24

  . 0111لنشر،بيروت)لبنا(،د.ط،وا



في التراث النقدي ـــــــ ،دار  ،دوائر الِاختلاف ـــــ قراءاتمصطفى بيومي عبد السلام -22

 .4112فرحه،المنيا)مصر(،د.ط، 

النايا  ــــــــ الجمالية في طقوس الخلاص الجسدي الإشاراتـــــ منير الحافظ، الوعي الجسدي  -22

  .4104، 0للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق)سوريا(، ط.

 .0116وهب أحمد روميه، شعرنا القديم والنقد الجديد ،عالم المعرفة ،الكويت، د.ط،  -22

يحي الجبور، الملابس العربية في الشعر الجاهلي،دار الغرب الإسلامي، بيروت )لبنان(  -26

 .0111د.ط،

 : العربية ج/ المراجع المترجمة إلى

دافيد لوبروتون ،أنتربولوجيا الجسد والحداثة، تر.حامد عرب صاصييلا ،مجد المؤسسة الجامعية -0

 . 0117، 4للدراسات والنشر ،ط.

تر. حامد بنعبود،  ــــ، شعر وفلسفة عرب ما قبل الإسلام ــــــلام الكندي،الراحل على غير هدى س -4

 . 4111، 0ورات الجمل، العراق، ط.منش

غاستون باشلار ،جدلية الزمن ،تر. خليل أحمد خليل ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2

 .0114د.ط، 

طريق المعرفة والمؤسسة الجامعية للدراسات ،فلسفة الجسد، تر. نبيل أبو صعب،ميشيلا مارزانو  -2

 .4100، 0والنشر والتوزيع، بيروت)لبنان(،ط.



 والموسوعات:د/ المعاجم العربية 

 .4112، 0حامد العريس ،موسوعة شعراء العصر الجاهلي ، دار اليوسف، بيروت)لبنان(، ط. -0

تح. أمين حامد عبد الوهاب وحامد الصادق العبيدي،دار إحياء  ابن منظور ،لسان العرب، -4

 .0111التراث العربي،بيروت)لبنان(، د.ط، 

 هـ / الرسائل الجامعية : 

طوط مقدّم لنيل شهادة ، مخــــدراسة أنتروبولوجية ـ ــــالحيوان في الشعر الجاهلي ـبودالي التاج، -0

 . 4110-4111،الماجستير،جامعة وهران، قسم اللغة العربية وآدابها،وهران )الجزائر(

جامعة سيدي  مخطوط مقدّم لنيل ماجستير دين،خطاب الأنوثة في الشعر الجاهلي،شنوفي نصر ال -4

 . 4111-4111سيدي بلعباس )الجزائر(،لغة العربية وآدابها ،بلعباس،قسم ال

 هـ/ المجلات والدوريات :

  )العدد خاص بالجسد( 4111، أبريل27، مج.2عالم الفكر ،مجلة ،ع. -0

القلم ،مجلة حاكمة يصدرها أساتذة من قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب واللغات والفنون  -4

 .4100، يناير،01،جامعة السانية)وهران( ،العدد 

 

 و/ الموقع الإلكترونية: 



،منتديات بوابة 4112ديسمب 17عبد النور إدريس، رحلة المؤنث في وجدان الشعر العربي،1-

 frالعرب/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة  فهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدراسة  فهرس

 ..)أ،ج،د ،هـ،و،ز(...........................مقدمة.........................

  2ص.............................مدخل : الشعر الجاهلي وإشكالية القراءة

 22..................ص.الفصل الأولّ : الأنوثة و الجسد في الشعر الجاهلي 

 42..............................ص.الأنوثة وشكل الجسد  0-0

 42................................ص.فزيولوجية الجسد -أ

 21...................................ص.الجسد زينة -ب                    

 74......................................ص.تغييب الجسد 0-4

 72..............................ص.المواصفات الخ لقية  -أ

 14.........................ص.اِستدعاء طيف الخيال  -ب

 11............................................ص.دلالاته 0-2

  101.................ص. شعر الجاهلي الفصل الثاني : الجسد و الفحولة في ال

 011..............................ص.نموذج الجسد الفحل  4-0

 061..................................ص.الجسد المستعار  4-4

 107........................................ص.الخيل -أ

 907.......................................ص.الناقة -ب



 016....................................ص.دلالات الجسد 4-2

 192.........................ص.الفصل الثالث: جسد بين الشيخوخة و الموت 

 193.....................................ص. تجربة الشيخوخة  2-0           

 193...........................................ص.علاماتها  -أ                

 217............................ص.الأنوثة وشيخوخة الرجل  -ب                

 228..................................ص.الجسد وسلطة الزمن  2-4           

  245........................................ص.الموت والجسد  2-2           

 461فكرة الخلود .........................................ص. -أ                

 462ذكر القب .........................................ص. -ب                

 476............................................................ص. خاتمة : 

 410مكتبة البحث: .......................................................ص.

 412فهرس الدراسة:........................................................ص.

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص باللغة العربية: 

كبير وضرب من المغامرة؛ تستوجب إثبات الوجود   ة البحث فيما قيل حوله الكثير تحد  تعدّ فكر    

الرغبة في خوض  لأنّ طموح التساؤل والمقاربة شكّ  ضمن نتاج نقدي تناول شعر الفترة الجاهلية ؛إلا

فاِهتمت بالجسد الإنساني والكيفية التي ق دِّم  بها ،أي بالجسد الأنثوي الذي كان ة، غمار هذه التجرب

حضوره لافتا للِانتباه و الجسد الفحل الذي تّ الِاهتمام بفعله لا بشكله ،مماّ جعله ي ـغ ـي ب  بطريقة أو 

تي الشباب بأخرى،فهو مغيّب حاضر في كل تفصيل ي ذكر.كما اِهتمت هذه التجربة بالجسد في مرحل

والشيخوخة وما يصيبه من عطب نتيجة معاينة علامات التقدّم في السن التي تدقّ بدورها ناقوس 

 شبح الموت،فتستدعي التفكير في حتمية الموت والأمل في البقاء أو التعمير. 

Résumé en française : 

       L’idée  de la recherche ,Comme édicte  par la plupart est un  grand défi , et un genre d’aventure 

qui demande la justification de l’existence par mi l’autocritique de la poésie de l’époque avent 

l’islam, la recherche sur le questionnement a contraint a beaucoup plus de question pour en savoir 

d’avantage sur cette expérience – qui a été concernait par l’expérience au corps humain et la forme 

dont il a été présente par le corps féminin qui sa présence était attirante et  le corps masculin qui a 

été reconnu pour ces faits et non sa forme qui l’a rendu des fois absent pour une raison ou une 

autre ,et en parallèle il est présent dans tous ces détails, et cette expérience pour le corps en période 

d’adolescence et de vieillesse , et tout handicape qui lui serait impute est des signes d’avancement et 

de vieillesse , qui sonne a son tour le sonnette de la mort ce qui demande une réflexion sur la  mort 

prescrite et l’espoir d’éternité   ou la longévité .     

 

 

 

 


